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العراق في مربع الاهتمام الأميركي: 

النفط والاستثمارات والبعد الإيراني

 واشنطن – أظهرت زيارة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفــــى الكاظمي إلى الولايات 
المتحــــدة ولقــــاءه، الخميــــس، الرئيــــس 
الأميركي دونالد ترامب أن العراق عاد إلى 
المربع رقم واحد في العلاقة مع واشنطن، 
وأن النفط والطاقة والاستثمارات والبعد 
الإيراني الاستراتيجي محور هذه العلاقة 

التي نجحت إدارة ترامب في ضبطها.
وقــــال ترامــــب إن شــــركات أميركيــــة 
تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن 
النفط بالعراق، في حين أعلن الكاظمي أن 
بلاده ترحب بالشــــركات والاســــتثمارات 

الأميركية.
وخطف البعد الاقتصادي في الزيارة 
الأنظار بعد أن كشف وزير النفط العراقي 
إحســــان عبدالجبار عــــن أن وزارة النفط 
وقعــــت اتفاقيــــات مــــع شــــركات أميركية 
رصينة بمليارات الدولارات لتطوير البني 
التحتيــــة في قطاعــــي المصافــــي والغاز 
وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة 

ذي قار.
لكــــنّ البعــــد السياســــي، وخاصة ما 
تعلــــق بصــــراع النفوذ مــــع إيــــران، كان 
عنصرا محوريا فــــي تصريحات الرئيس 
الأميركــــي الذي قال إن بــــلاده لديها عدد 
محدود من الجنود في العراق وأن الهدف 
هو ”المســــاعدة فــــي حال أقدمــــت إيران 
على أيّ شــــيء“، في إشــــارة واضحة إلى 
أن إدارة ترامــــب تضع كأولوية لها كســــر 
النفوذ الإيراني، وهو العامل الذي فشــــل 
فيــــه من قبل جــــورج بوش الابــــن وباراك 

أوباما.
وأبلغ ترامــــب رئيس الوزراء العراقي 
التزامه بخروج ســــريع لقــــوات التحالف 
الدولــــي مــــن العــــراق في غضــــون ثلاث 
ســــنوات، بحســــب ما نقلت وكالة الأنباء 

العراقية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن ترامب قوله، خلال 
اللقاء ”انسحبنا بشــــكل كبير من العراق 

وبقي عدد قليل جدا من الجنود“.
وأكد التزامه ”بخروج ســـريع لقوات 
التحالـــف في غضـــون ثلاث ســـنوات“، 
مضيفـــا ”الكاظمـــي رجل أنســـجم معه 

جدا“.

الولايـــات  إلـــى  مغادرتـــه  وقبـــل 
خـــلال  الكاظمـــي  اســـتقبل  المتحـــدة، 
عطلة نهاية الأســـبوع إســـماعيل قاآني 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني وســـط تسريبات عن رفضه نقل 
أيّ رســـائل مـــن القيـــادة الإيرانية إلى 

ترامب.
وفي غضـــون ســـاعات قليلـــة، بين 
لحظة وصولـــه إلى الولايـــات المتحدة 
مســـاء الثلاثاء وموعد لقائـــه بالرئيس 
ترامب مساء أمس، عقد الكاظمي سلسلة 
من اللقاءات في واشـــنطن شـــملت لقاء 
وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيســـة 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي كريســـتالينا 
جورجينا وأعضاء منتدى رجال الأعمال 

وغرفة التجارة الأميركية.
ترافـــق  التـــي  المصـــادر،  وذكـــرت 
الكاظمـــي فـــي زيارتـــه إلى واشـــنطن، 
لـ“العـــرب“، أن التفاهمـــات الأولية بين 
الوفد العراقـــي والجانب الأميركي فيما 
يخـــص قطـــاع الطاقـــة واعـــدة للغاية، 
مؤكدة توقيع عقود في مجالي الكهرباء 
والغاز مع شركات أميركية كبرى بمبالغ 

تفوق الأربعة مليارات دولار.

وناقـــش الكاظمي في لقائه  ببومبيو 
”أهـــم الملفـــات ذات الاهتمام المشـــترك، 
وســـبل تطويـــر العلاقـــات بيـــن العراق 
والولايـــات المتحدة على مختلف الصعد 

والمجالات“.
كما جرى التطرق إلى ملف العلاقات 
الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية 
كورونا،  لجائحة  والتصدي  والاستثمار، 
فضـــلاً عن التعـــاون الثنائي فـــي مجال 
مكافحة الإرهاب والحوار الاســـتراتيجي 

بين البلدين.
وبعد الاجتماع، أعلن وزير الخارجية 
الأميركـــي أن ”المجموعـــات المســـلحة 
لا تـــزال تســـبب الكثير من المشـــاكل في 
العـــراق“، معربـــاً عن أمله فـــي أن يكون 

”العراق خاليا من الفساد“.
وأضـــاف ”نحن ملتزمون بمســـاعدة 
العراق لمنع التدخل الأجنبي وتحســـين 
العلاقـــات مع الجيـــران وهذا مـــا يريده 

الشعب العراقي.. بلد مزدهر“.
وتابع ”هناك اســـتثمارات خاصة في 
العـــراق.. نحـــن نتمنى عراقـــا خاليا من 
الفســـاد“، لافتـــاً إلى أنه ”جرت مناقشـــة 

ملف الطاقة مع الوفد العراقي“.

واشـــنطن  ”دعـــم  بومبيـــو  وأكـــد 
للانتخابات المقبلة في العراق“، مشـــيراً 
إلى أن ”العراق وبلاده يتقاسمان أهدافا 
وتضحيات ورؤيا وأملا للمســـتقبل، هذه 
المبادئ تقود لشراكة مستقرة ومثمرة“.

وبحث الكاظمي في لقائه مع رئيســـة 
صندوق النقد الدولي ”عقد اتفاقية لدعم 
الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده 
علـــى النفط، من خلال تأهيـــل القطاعات 
الأخرى وجعلها منافســـة للقطاع النفطي 
بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص 

البطالة في البلاد“.
وخلال لقائه عددا من أعضاء منتدى 
رجال الأعمـــال وغرفة التجارة الأميركية، 
بحضـــور وزيـــر الطاقـــة دان برويلـــت، 
أشـــار الكاظمـــي إلـــى ”أهميـــة التعاون 
الاســـتراتيجي المســـتدام مـــع الولايات 
والبنـــوك  الشـــركات  ومـــع  المتحـــدة، 

الأميركية“.
وأكد أن ”الفرص الاستثمارية متاحة 
أمام رجال الأعمال والشركات الأميركية“، 
فيمـــا دعا البنوك الأميركية إلى ”التعاون 
فـــي مجـــال تطويـــر النظـــام المصرفي 

العراقي“.

ترامب يتعهد بسحب قوات بلاده من العراق في غضون ثلاث سنوات

تعيين الدبلوماسي المغربي محمد أوجار رئيسا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا

انسجمت جدا مع الكاظمي

الرئيس الجزائري يطلق 

رسائل غزل لإسلاميي 

العشرية الدموية
  الجزائــر – وجــــه الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون رســــائل غزل إلى قواعد 
الإســــلاميين عبر التعهد بمعالجة جديدة 
لملف سجناء العشرية الدموية، في خطوة 
يقول مراقبون إن هدفها توســــيع شعبية 
الرئيــــس لتطويــــق ارتــــدادات معركته مع 

صقور الجيش.
وكشف العضو البارز في مبادرة قوى 
الإصــــلاح الوطني، الإخوانــــي عبدالقادر 
بــــن قرينــــة، أن اللقاء الــــذي جمع أعضاء 
المبادرة مــــع الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
قد أســــفر عن تعهده بإعادة معالجة ملف 

مساجين العشرية الدموية.
وينحــــدر هؤلاء من الجبهة الإســــلامية 
للإنقــــاذ المنحلــــة، حيث تم الحكــــم عليهم 
بعقوبــــات ثقيلــــة تتــــراوح بيــــن المؤبــــد 
والإعدام، قبــــل أن يتم وقف العمل بالإجراء 
الأخير، بدعوى المشاركة في أعمال إرهابية 
 ،(2000 خــــلال العشــــرية الدمويــــة (1990 – 

وارتكاب أعمال إجرامية جماعية.
لكنّ جهــــات حقوقية وأهلية مقربة من 
إســــلاميي جبهة الإنقــــاذ، كجمعية الدفاع 
عن المفقودين، تشدد على ”براءة هؤلاء من 
التهم الموجهة إليهم“، وتعتبرهم ضحايا 
السياسة الاستئصالية المطبقة آنذاك من 

طرف السلط المدنية والعسكرية.
وينسب الخيار الاســــتئصالي إلى ما 
يعرف بـ“صقــــور الجيش“، وهم مجموعة 
الجنرالات والضباط في تســــعينات القرن 
الماضي، كانت ترفض أيّ حوار أو تقارب 

مع الإسلاميين.
وجــــاءت خطوة الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون لمراجعة ملف مســــاجين العشــــرية 
الدمويــــة مفاجئــــة، ولا يســــتبعد إصدار 
قرار عفو شــــامل عنهم، الأمــــر الذي يعيد 
الجدل حــــول علاقة جديدة بين الســــلطة 

والإسلاميين.
وإذا كان الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة هو المبــــادر بقانونــــي الوئام 
المدني في 1999 والمصالحة الوطنية في 
2005، الأمر الذي مكن البلاد من اســــتعادة 
اســــتقرارها الأمنــــي، بعد نــــزول نحو 15 
ألف إســــلامي مسلح من الجبال، فإنه ترك 
المجال مفتوحــــا لمبادرات أخرى دون أن 

يتجرّأ على مراجعة ملف المساجين.
ولـــم يتـــوان بوتفليقـــة فـــي أكثر من 
تصريح قبـــل إصابته بوعكـــة صحية في 
2013، فـــي الاعتـــذار عن الذهـــاب أكثر في 
ملـــف المســـاجين الإســـلاميين، بدعـــوى 
الحفـــاظ علـــى التوازنـــات المؤثـــرة فـــي 
القضية، في إشـــارة إلى التيار العســـكري 
والأهلـــي المتحفـــظ علـــى خيـــار تقـــارب 

الإسلاميين والسلطة.

ويبـــدو أن الرجـــل الذي ظـــل يتحجج 
الأمنية  المؤسســـة  تضحيـــات  باحتـــرام 
والعســـكرية، وحتـــى المدنيين في الحرب 
علـــى الإرهـــاب، كان يتلقـــى ضغوطا غير 
معلنـــة على مشـــروع المصالحة الوطنية، 
وهـــو ما توفـــر الآن للرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون، بعـــد التحـــولات التـــي شـــهدتها 
المؤسسة العسكرية، واستعادته المبادرة 

من قبضة الجنرالات المناوئين له.
وكانت آخـــر إنجازات تبـــون الحركة 
المهمة التي أجراها خلال هذا الأســـبوع، 
حيث أقال عددا من تلك القيادات التي ظلت 
إلى غايـــة الانتخابات الرئاســـية الأخيرة 
تمثل النواة الصلبة في منظومة العسكر، 
قبل وفاة قائد الجيش الجنرال أحمد قايد 
صالح، إضافة إلى الجنرالين علي العكروم 

وعبدالقادر لشخم.
وشـــكل حضور القيادي الســـابق في 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي جدي لندوة 
مبادرة قوى الإصلاح الوطني المنعقدة في 
العاصمة، واللقاء الذي جمع ممثلين عنها 
مع الرئيس تبون، مؤشرا على انفتاح غير 

مسبوق بين الطرفين.
وشـــق علي جدي منذ هيمنة العســـكر 
على الواجهة السياســـية فـــي البلاد بعد 
تنحي الرئيس بوتفليقة عن السلطة، عصا 

الطاعة عن بقايا شتات جبهة الإنقاذ.

وفيمـــا بقـــي عـــدد مـــن القـــادة على 
مواقفهم الراديكالية تجاه الســـلطة، كما 
هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى نائـــب رئيس 
جبهة الإنقاذ علي بلحاج، وعضو مجلس 
الشـــورى كمـــال قمازي، فـــإن علي جدي، 
جعل مما عرف بـ“مرافقة الجيش للشعب 
في الحراك الشـــعبي“، مبـــررا للانقلاب 
على مواقف رفاقه والانخراط في مســـار 
الســـلطة، وهو مـــا يكون قـــد أفضى إلى 
تعهـــد تبـــون بخصوص ملف مســـاجين 

العشرية السوداء.
ويبـــدو أن مبـــادرة قـــوى الإصـــلاح 
الوطني، التـــي تريد أخذ منصب الوصاية 
على الحـــراك الشـــعبي وترفع شـــعارات 
التغييـــر المشـــترك بين الســـلطة والقوى 
الجديـــدة، تريد الدفـــع بالرئيس تبون إلى 
الاســـتثمار فـــي قواعد الحزب الإســـلامي 
المنحل، عبـــر مراجعة ملف المســـاجين، 
في خطوة تســـتهدف ترقيع شرخ الشرعية 

الشعبية.

نن
اًً

ا 
هه

ةة
مم
هه
تت
يي
صص

ىى
،،
،،
نن
تت
كك

ةة
،،
نن
يي

يي

عع
ا
لل
يي
ا
صص

ا
بب
ا
قق
مم

لل
بب
وو
ا
خخ
وو

إإ
عع
ا
ا
طط

يي
ا
ا
مم

تت
ا
قق
ا
وو

بب
ا
55
ا
أأ
ا
يي

تت
33
مم
ا
ا
وو
ا

المغرب يسجل حضورا متزايدا في الأزمة الليبية

  الربــاط –  يمثــــل تعيين الدبلوماســــي 
المغربــــي محمد أوجــــار رئيســــا للبعثة 
الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا، خطوة 
مهمة للدبلوماســــية المغربية التي كثفت 
جهودها خلال الفترة الماضية في اتجاه 
اســــتعادة زمــــام المبادرة في مــــا يتعلق 
بالأزمة الليبية وســــط توقعــــات متزايدة 
باســــتضافة فصل جديد مــــن المحادثات 

بين أطراف الصراع.
مــــن  المغــــرب  اســــتبعاد  وأثــــار 
مؤتمــــر برليــــن الذي تــــم فيه اســــتدعاء 
الــــدول المعنيــــة بالأزمــــة الليبية صدمة 
للدبلوماســــية المغربية التي أشرفت على 
اتفاق الصخيرات الذي مــــازال المجتمع 
السياســــية  المرجعية  يعتبــــره  الدولــــي 

الوحيدة وعكس وجود مساع لإبعاده عن 
الملف الليبي.

الســــامية  للمفوضيــــة  بيــــان  وذكــــر 
لحقوق الإنســــان التابعة للأمم المتحدة، 
أن أوجار الوزير والدبلوماســــي السابق 
ســــيتولى رئاســــة البعثة الأممية لتقصي 

الحقائق حول ليبيا.
وأوضــــح البيــــان أن البعثــــة، التــــي 
تضــــم إلى جانــــب أوجار كلا مــــن تراكي 
روبينسون وشــــالوكا بياني، تم إحداثها 
من طرف مجلس حقوق الإنسان في الـ22 
مــــن يونيو 2020 ، من أجــــل توثيق مزاعم 
انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع 

الأطراف في ليبيا منذ 2016.

ويعكس تعيين أوجار على رأس هذه 
اللجنة، التي ســـتضطلع بدور حســـاس، 
ثقـــة دوليـــة وإقليمية في الدبلوماســـية 
المغربيـــة التـــي ســـبق وأن نجحت في 
تتويج جـــولات من المفاوضـــات باتفاق 

الصخيرات.
ورغـــم معارضة البرلمـــان والجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر للاتفاق 
حينئذ، بسبب اعتراضهم على إضافات 
وقعـــت علـــى الاتفـــاق خـــلال اللحظات 
الأخيـــرة من بينها المـــادة الثامنة التي 
اعتبرت حينئذ تستهدف استبعاد حفتر 
من قيادة الجيش، إلا أن خبراء يؤكدون 
أن فشـــل الاتفـــاق يعـــود إلـــى انتقائية 

حكومة الوفاق في تطبيقه.

ووقــــع طرفــــا النــــزاع الليبــــي، فــــي 
ديســــمبر 2015، اتفاقــــا سياســــيا بمدينة 
الصخيــــرات المغربية، نتج عنه تشــــكيل 
مجلــــس رئاســــي، إضافــــة إلــــى التمديد 

لمجلس النواب، وإنشاء مجلس الدولة.
ويــــرى هــــؤلاء أن فشــــل الاتفــــاق في 
إنهــــاء الفوضى يعود أساســــا إلى تعمد 
الإســــلاميين المســــيطرين على الحكومة 
البنــــود  إهمــــال  الرئاســــي  والمجلــــس 
المتعلقة بالترتيبــــات الأمنية التي كانت 

تهدف للقضاء على سطوة الميليشيات.
وبينمـــا تتزايد التحذيرات من حرب 
إقليميـــة قد تندلع في أيّ لحظة بســـبب 
إصرار تركيا وحلفائها الإسلاميين على 
الســـيطرة على سرت والموانئ النفطية، 

اســـتضافة  بشـــأن  الأنبـــاء  تتضـــارب 
المغرب لجولة جديدة من المفاوضات.

الدولــــة  مجلــــس  رئيــــس  وأعــــرب 
الإخــــوان  تنظيــــم  علــــى  والمحســــوب 
المســــلمين خالد المشــــري عن استعداده 
لمحادثات مباشــــرة مع رئيــــس البرلمان 
عقيلــــة صالح. وقــــال إن ”الأزمة الليبية لا 
يمكن أن تحل إلا عبر الطرق الدبلوماسية“.

وأضاف المشــــري ”هناك جهود تبذل 
مــــن طــــرف المغرب تحــــت رعايــــة الملك 
محمد الســــادس، من أجل الدفع بالجهود 

الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية“.
وتابــــع ”في إطــــار ذلك، قمنــــا بزيارة 
للمغــــرب في يوليو الماضــــي تزامنت مع 
وجود عقيلة صالح فيه، وقلنا: نحن على 

اســــتعداد للقاء معه شــــرط أن يكون هذا 
اللقاء علنيا، وبحضور الإخوة المغاربة، 
وبضمانــــات دولية“. ولفــــت إلى أنه على 
اســــتعداد للقــــاء مــــع الأطــــراف الليبيــــة 

الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.
ورغــــم علاقة عقيلــــة صالــــح الجيدة 
بالمغــــرب إلا أنه من غير المعروف ما إذا 
كان مســــتعدا للقفز على مبــــادرة القاهرة 
التــــي ســــبق أن أعلن عنها خــــلال مؤتمر 
صحافي لعقيلة صالــــح وحفتر والرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
وأعلنــــت مصــــر فــــي مطلــــع يونيــــو 
الماضــــي عن مبادرة لحــــل الأزمة الليبية 
يــــرى مراقبون أنها نفــــس المبادرة التي 

أعلن عنها عقيلة صالح.
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السنة 43 العدد 11796 أخبار
النظام السوري يقارع العقوبات الأميركية بترتيبات داخلية «عبثية»

حزمة عقوبات جديدة تطال مستشارة الأسد الإعلامية ومساعده

 دمشــق – كشــــفت مصــــادر ســــورية 
مطلعــــة عــــن تعديــــل منتظر فــــي حكومة 
حســــين عرنوس، ســــيركز على الحقائب 
الاقتصاديــــة والخدميــــة، فيما لن يشــــمل 
التعديــــل الحقائــــب الوزارية الســــيادية 

(الدفاع، الخارجية والداخلية).
يأتــــي التغييــــر الحكومــــي المرتقــــب 
فــــي ضــــوء إعــــلان الإدارة الأميركية عن 
حزمــــة عقوبات جديــــدة هــــي الثالثة في 
ظرف شــــهرين، شــــملت هذه المرة 3 أفراد 
مــــن الحلقة الضيقــــة للنظــــام و3 قيادات 
عســــكرية، من بينهم المستشارة الإعلامية 
للرئيس الســــوري لونا الشبل ومساعده 
ياســــر إبراهيم، الذي تتحــــدث تقارير عن 
أنه الواجهــــة الاقتصادية الجديدة لعائلة 

الأسد، بعد ”احتراق“ أسماء عدة.

وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركية في 
معــــرض تطرقهــــا لدوافــــع إدراج ياســــر 
إبراهيــــم، إن الأخير ”قام عبر اســــتخدام 
شــــبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وخارجه، بإبــــرام صفقات فاســــدة تثري 
الأســــد، بينما يموت السوريون من نقص 

الغذاء والدواء“.
وطالت الحزمة الجديــــدة أيضا، أحد 
أبرز مسؤولي حزب البعث الحاكم وعضو 
مجلس الشــــعب، محمد عمار الساعاتي، 

وقائد قوات الدفــــاع الوطني فادي صقر، 
وقائد اللواء 42 في الفرقة الرابعة العميد 
في قوات  غياث دلة، وقائد فوج ”الحيدر“ 

”النمر“ سامر إسماعيل.
وتندرج العقوبات الأميركية في إطار 
قانــــون قيصر الــــذي وقّع عليــــه الرئيس 
دونالــــد ترامب في 21 من ديســــمبر 2019، 
ودخــــل حيــــز التنفيذ في يونيــــو الماضي 
والــــذي يســــتهدف بالأســــاس ممارســــة 
أقصى الضغــــوط الاقتصادية على النظام 
الســــوري لإجباره على تغيير سياســــاته 
والقبول بالعودة إلــــى طاولة المفاوضات 
تحت سقف الأمم المتحدة ووفق القرارات 

الدولية لاسيما القرار رقم 2254.
وأكــــدت المصــــادر أن ”الســــاعات أو 
الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تعديلاً 
حكوميــــاً يطــــال نصف الــــوزراء مع بقاء 
والدفــــاع  والداخليــــة  الخارجيــــة  وزراء 
فــــي مناصبهم، ومن أبــــرز الوزارات التي 
ربمــــا يطالها التغييــــر، وزارتــــا الزراعة 

والاقتصاد“.
وســــبق أن أبــــدى الرئيس الســــوري 
بشار الأسد عدم رضاه عن طريقة التعاطي 
الحكومي مــــع القطاعات الاســــتراتيجية 
كالزراعة. وقال الأسد في كلمة له الأسبوع 
الماضي أمام نواب مجلس الشــــعب الجدد 
إن القطــــاع الأهــــم هو الزراعــــة وقد تأثر 

دوره كثيرا رغم أنه محل دعم كبير.
وأشــــار إلــــى أن ”أية خطــــة من دون 
آليــــة ومهــــام واضحة، لا يمكــــن أن تكون 
نتائجهــــا إلا متواضعة، وعندما لا نلاحظ 
تطورا يتناســــب مــــع الدعم الــــذي تقدمه 
الدولــــة للقطــــاع الزراعي، يمكــــن حينها 
متابعــــة تطور البرامــــج ومتابعة المقصر 

والمحاسبة“.
وشــــكلت الزراعة نحــــو 17.6 في المئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالي في ســــوريا 
قبل انــــدلاع الحــــرب الأهلية، المســــتمرة 
والتي اســــتنزفت جميــــع القطاعات، وقد 
حاولــــت الحكومات المتعاقبــــة منذ 2011، 
تلافي انهيارها بيد أنها فشــــلت حيث أن 
الجزء الأكبر من الأراضــــي الخصبة يقع 
خارج ســــيطرة النظام (شــــرق ســــوريا)، 
فيما تضــــررت باقــــي المناطــــق الزراعية 
نتيجة المعارك المباشرة، ونزوح الآلاف من 
الفلاحين، فضلا عن ندرة المواد الفلاحية 
الحصــــار  نتيجــــة  والآلات  والأســــمدة 
الاقتصــــادي الــــذي بــــدأ منذ العــــام 2012 

وازداد حدة مع قانون قيصر.
ويقول خبــــراء اقتصاد إن التعديلات 
الحكومية المتكررة لن تســــتطيع معالجة 
المشــــكلة الزراعية التي تواجهها ســــوريا 
في غياب الاســــتقرار وعدم قــــدرة النظام 
على وضــــع يده على المنطقتين الشــــرقية 
أخصــــب  تضمــــان  اللتــــين  والشــــمالية 

الأراضي، والأهم من كل ذلك هو أن معظم 
المزارعــــين اليــــوم باتوا تحت خــــط الفقر 
وهــــم لا يملكــــون القــــدرة ولا الإمكانيات 

لاستصلاح أراضيهم.
وجرى تكليف حسين عرنوس بتشكيل 
الحكومة فــــي 11 يونيو الماضي بعد إقالة 
رئيس الــــوزراء عماد خميس. وبحســــب 
الســــورية  الحكومــــات  فــــإن  مراقبــــين، 
المتعاقبــــة منذ 2011 وهي خمس حكومات 
لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح 
ولم تكن حكومــــات أزمة أو حرب، ما نتج 
عنه تفشــــي مظاهر الفساد والهدر وسوء 
التصرف. وفي ســــياق محاولات يائســــة 

لتخفيف العــــبء الاقتصادي، وامتصاص 
النظــــام  صعّــــد  الأميركيــــة،  العقوبــــات 
الســــوري من ضغوطه على رجال الأعمال 

لضخ المزيد من الأموال للدولة.
ولئن يرى البعــــض أن هذا التصعيد 
يندرج في سياق الصراع الدائر بين زوجة 
الأســــد أســــماء وابن خال الرئيس ورجل 
الأعمــــال رامي مخلــــوف، بيــــد أن خبراء 
اقتصــــاد يــــرون أن عمليــــة الضغط على 
رجال الأعمال تأتي بالأســــاس خشية من 

انهيار الوضع الاقتصادي بالكامل. 
وشــــدد الأســــد فــــي كلمتــــه الأخيرة 
أمــــام نــــواب مجلس الشــــعب علــــى أنهم 

”مســــتمرون في اســــترداد الأموال العامة 
وعبــــر  القانونيــــة  بالطــــرق  المنهوبــــة 
المؤسســــات، ولن يكون هناك أي محاباة 

لأي شخص يظن نفسه فوق القانون“.
ويقول الخبراء إن العقوبات الأميركية 
المعلنة حتى الآن والتي طالت شخصيات 
وكيانات غيــــر مؤثرة حقيقــــة، على غرار 
إدراج نجــــل الرئيــــس حافظ الأســــد (18 
عامــــا) ضمــــن القائمــــة الســــوداء والذي 
أثــــار موجــــة من الســــخرية، بــــدت أقرب 
للرســــائل التحذيرية، وقد يتغير الأمر مع 
اقتــــراب الانتخابات الرئاســــية الأميركية 
التي يراهن عليها ترامب للفوز برئاســــة 

ثانية، حيث من الممكن أن يعمد إلى فرض 
عقوبات شديدة الوطأة لن يكون الاقتصاد 

السوري المنهك قادرا على مواجهتها.
وأثــــارت العقوبــــات التــــي أعلنتهــــا 
الولايــــات المتحدة على شــــكل حــــزم، منذ 
يونيــــو الماضــــي، خيبــــة أمل واســــتياء 
في صفــــوف المناهضين للنظــــام، واعتبر 
بعضهــــم أن الولايات المتحــــدة تتعمد من 
خــــلال قانون قيصــــر إطالة عمــــر الأزمة، 
وليــــس الضغط على الأســــد، مســــتدلين 
علــــى ذلــــك بالانتعاشــــة النســــبية التي 
شهدتها الليرة السورية مقابل الدولار في 

الأسابيع الأخيرة.

الأسد وهاجس الإفلات من قبضة قيصر

أعلنت الإدارة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، طالت 
هذه المرة مستشــــــارين للرئيس بشار الأســــــد وقيادات عسكرية، ولا تبدو 
العقوبات المعلنة حتى الآن مؤثرة اقتصاديا، إلا أن النظام السوري يستعد 
للأســــــوأ لاســــــيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، حيث ســــــيكون 
الرئيس دونالد ترامب في حاجة لإظهار قدر من الصرامة في بعض الملفات 

ومنها سوريا.

 الخرطــوم – أعلنت الحركة الشــــعبية 
شــــمال جنــــاح عبدالعزيــــز الحلــــو التي 
تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان 
والنيــــل الأزرق الخميس انســــحابها من 
المفاوضــــات الجاريــــة مــــع الحكومة في 
جوبــــا، اعتراضا على ترؤس نائب رئيس 
مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الوفد 

الحكومي.
جاء ذلــــك في الوقت الــــذي كثفت فيه 
الخرطوم جهودها لتثبيت موعد التوقيع 
علــــى اتفــــاق ســــلام مبدئي مــــع الجبهة 
الثورية، أعلنت جنوب الســــودان حدوثه 

في 28 أغسطس الجاري.
وتجاهد الســــلطة السودانية لتحقيق 
انتصــــار معنــــوي تســــتطيع مــــن خلاله 
مجابهــــة الأزمــــات الداخليــــة المتفاقمة، 
ووقــــف تزايــــد الغضب الشــــعبي ضدها، 
وتخفيــــف الضغــــوط الخارجيــــة عليها، 
متمنية أن تفضي خطوة السلام إلى رفع 
اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول 
الراعيــــة للإرهــــاب التي لها انعكاســــات 

مباشرة على الأوضاع الاقتصادية.
أوضــــح المحلــــل السياســــي الفاتح 
وديــــدي أن الســــلطة الانتقاليــــة بحاجة 
ماســــة إلى إنجاز ملف السلام، وأضحت 
على قناعة بأن اســــتهلاك الوقت لن يكون 
في صالحهــــا، لأن الحــــركات تتمادى في 
مطالبها، مســــتغلة تكبيل يــــدي الحكومة 

بهذا الملف منذ أن تولت عملها. وأضاف 
أن الحكومة تبحث عن إنجاز  لـ”العــــرب“ 
ملف الســــلام أو إزالة اســــم السودان من 
قائمــــة الدول الراعية للإرهاب لتحســــين 
علاقتهــــا مع الشــــارع، وإدراكهــــا الكامل 
بأن تنفيذ بنود العملية الســــلمية سيكون 
أصعب كثيرا مــــن المفاوضات المتعثرة، 
لأن مشكلة النخب السودانية أنها تنقض 
وعودهــــا، ويظهر الشــــيطان في تفاصيل 

تنفيذ الاتفاق.
وتوالى ســــفر الوفود السودانية إلى 
جوبــــا منذ بداية الشــــهر الجاري، وبدأت 
بوصــــول وزيــــر الدفــــاع اللواء ياســــين 
إبراهيم، وشارك في اجتماعات الترتيبات 
الأمنية ونجــــح في توقيع اتفــــاق مبدئي 
مع الحركة الشــــعبية شمال – جناح مالك 
عقــــار قبل أيام، ولحقه وفد آخر برئاســــة 
النائــــب الأول لرئيــــس مجلس الســــيادة 
الفريــــق أول حميدتــــي، بجانب وفد ثالث 
ضم عددا من قيادات تحالف قوى الحرية 

والتغيير.
وأكد مصدر ســــوداني تواصلت معه 
”العرب“، فــــي جوبا، أن انســــحاب حركة 
الحلو جاء تكتيكيا وليس نهائيا، وغرضه 
الحصول على مكاســــب كبيرة مقارنة بما 

حققه الجناح الآخر بقيادة مالك عقار.
ولم يســــتبعد المصدر وجود ضغوط 
مارســــتها أطــــراف خارجية (لم يســــمها) 

تســــببت في انســــحاب الحركة المفاجئ، 
بينما كانــــت الأجواء قبل بــــدء الاجتماع 
باســــتئناف  الحركــــة  ورحبــــت  ”هادئــــة 

المفاوضات مجددا“.
وأوضــــح المصــــدر ذاتــــه، رفض ذكر 
اســــمه لحساســــية موقعــــه فــــي الجبهة 
الثورية، أن استمرار مفاوضات الخرطوم 
مــــع كل من حركتي عقار والحلو في نفس 
المكان والتوقيت خلق نوعا من المنافسة 
بينهمــــا، والتي لن تكــــون في صالح ملف 

الســــلام بالمــــرة، لأن كل طــــرف يحــــاول 
الحصول على أكبر مكاســــب ممكنة ليبدو 
أمام أنصاره منتصــــرا، متوقعا أن يعود 
وفــــد الحلــــو إلــــى المفاوضــــات مجددا، 

الجمعة.
بالتــــوازي مع تلك الجلســــة شــــهدت 
جوبــــا اجتماعــــات مكثفــــة الخميس في 
مســــارات مختلفــــة، وبــــدت الرغبــــة في 
الســــباق مع الزمن واضحــــة من الجميع، 
حيــــث اســــتمرت المباحثات حــــول ملف 

الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وناقش 
مســــار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل 
الأزرق) القضايــــا السياســــية العالقة مع 

الحركة الشعبية بقيادة عقار.
الثوريــــة  الجبهــــة  رئيــــس  وأشــــار 
أن  إلــــى  إدريــــس  الهــــادي  الســــودانية 
الحركات المتمثلة في مســــار دارفور، بما 
فيها حركة جيش تحرير السودان بقيادة 
منــــي أركو منــــاوي، عملت علــــى توحيد 
رؤيتها التفاوضيــــة وقدمت ورقة موحدة 
إلــــى وفــــد الخرطــــوم بشــــأن الترتيبات 
الأمنية، وأن المفاوضات تســــير بشــــكل 

متعاون من الأطراف كافة.
ويتوقع مراقبون إنجاز السلام قريبا 
بعــــد أن توافقــــت جميع المســــارات على 
القضايا السياســــية التي تشــــكل أولوية 
قصوى لقادة الحركات الساعين للمشاركة 
في السلطة، وبقيت بعض الخلافات، مثل 
رغبة الحــــركات في حصول قياداتها على 
مناصــــب مهمــــة داخل الأجهــــزة الأمنية، 
والقوات المســــلحة، وكيفية الدمج، ودفع 
تعويضــــات ماديــــة لعناصــــر الفصائــــل 

المسلحة غير الراغبة في الاتفاق.
وتواجه السلطة السودانية صعوبات 
عميقــــة في ملف الســــلام لا تختلف كثيرا 
عن باقي الأزمات السياسية والاقتصادية 
التي تجابهها منذ أن بــــدأت مهام عملها 

قبل عام تقريبا.

وتســــبب تعــــدد مســــارات التفاوض 
واختلاف أجندات الحــــركات المتفاوضة 
فــــي تأجيل التوقيع على الاتفاق لأكثر من 
ستة أشهر، وقد يكون الأمر قابلا للتأجيل 
مــــرة أخرى في حــــال عدم وجــــود توافق 

حول ملف الترتيبات الأمنية.
من المتوقع أن يصل رئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك إلــــى جوبا بعــــد أيام، 
إذا أحدثــــت المفاوضــــات تقدما في ملف 
الترتيبات الأمنية، للمشــــاركة في صياغة 

بنود الاتفاق.
ويعقب التوقيع بالأحرف الأولى على 
اتفاق الســــلام منح مهلة زمنية لا تتجاوز 
45 يوما، لتوقيع اتفاق الســــلام النهائي، 
على أن تبدأ خلال تلك المدة المفاوضات 
بشــــأن توحيــــد جميــــع الاتفاقيــــات التي 
وقعت على المسارات المختلفة في اتفاق 

واحد.
ويتفــــق متابعون علــــى أن الرغبة في 
إنجاز ملف الســــلام تتوافر بشــــكل أكبر 
لدى المكون العســــكري بمجلس السيادة، 
باعتبــــار أن هــــذا الملــــف أصبــــح مطلبا 

سودانيا ودوليا.
ويدرك الشق العسكري في السلطة أن 
الوصــــول إلى اتفاق مــــع الجبهة الثورية 
يشــــجع باقــــي الحــــركات خارجهــــا على 
الانخراط في مفاوضــــات جادة للحصول 

على مكاسب مماثلة.

السودان يكافح لتجاوز عقبات السلام بحثا عن انتصار معنوي

لا استقرار في حضرة السلاح

 أنقــرة – أثــــار الاجتمــــاع الذي جرى 
الخميس بيــــن وزير الخارجيــــة التركي 
مولود جاويــــش أوغلو ووفد من ائتلاف 
قــــوى الثــــورة والمعارضــــة الســــورية، 
انتقادات واســــعة لاســــيما فــــي صفوف 
المناهضيــــن للنظــــام الســــوري، الذيــــن 
اعتبروا أن هذه المظلة السياسية حادت 
عن أهدافها الأساســــية وأصبحت مجرد 

أداة في يد تركيا.
ويأتــــي اللقــــاء الــــذي جمــــع وزيــــر 
المعارضــــة  بوفــــد  التركــــي  الخارجيــــة 
السياسية السورية قبيل انطلاق الجولة 
الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية 

المقررة هذا الشهر.

وكتــــب جاويــــش أوغلو علــــى موقع 
تويتــــر ”لقــــد أكــــدت خــــلال اللقــــاء على 
أن تركيــــا تولــــي أهمية وتدعــــم العملية 

السياسية التي انطلقت بجهود أنقرة“.
وضــــم الوفــــد أنــــس العبــــدة رئيس 
ونصــــر  الســــورية،  التفــــاوض  هيئــــة 
الحريــــري الــــذي انتُخب رئيســــا للهيئة 
العامــــة للائتلاف الوطني لقــــوى الثورة 

والمعارضة السورية.
وانتخبــــت الهيئة العامــــة للائتلاف، 
في 11 يوليو الماضي، الحريري رئيســــا 
لها خلفا لأنــــس العبدة. كما انتخبت كلا 
من عقاب يحيى، وعبدالحكيم بشار وربا 
حبــــوش، كنواب للرئيس، وعبدالباســــط 

عبداللطيف أمينا عاما، إلى جانب اختيار 
19 عضوا جديدا للهيئة السياسية.

وأثــــارت انتخابات الهيئة اســــتياء، 
ووصفها البعض بالشكلية، حيث أقصت 
شــــخصيات تحظى بقدر من ثقة الشارع 
الســــوري، في مقابل تم اختيار أفراد لهم 

توجهات ورهانات إقليمية معينة.
ولــــم ترشــــح الكثير مــــن المعلومات 
عــــن فحوى اللقاء، بيــــد أن كثيرين يرون 
أن الهدف منه التشــــاور حــــول الاجتماع 
المقبــــل للجنــــة الدســــتورية، والخطوط 
الحمــــراء التي لا يجــــب تجاوزها في ظل 
ما يمكــــن أن يمــــارس من ضغــــوط على 
وفد المعارضة ســــواء من قبل روسيا أو 

الولايــــات المتحدة، التي تســــعى لفرض 
وضع خاص، لاســــيما في شــــمال شــــرق 

سوريا، وهو محل رفض تركي.
وكان المبعوث الدولي لســــوريا غير 
بيدرسون أعلن عن انعقاد الدورة الثالثة 
لاجتماعــــات اللجنــــة المصغــــرة المكلفة 
بصياغة دســــتور جديد لســــوريا في 24 

أغسطس الجاري في جنيف.
وقال المبعوث الأممي لسوريا، خلال 
جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة عبر 
دائــــرة تلفزيونية، الأربعــــاء، إن اجتماع 
اللجنة الدستورية سيتم بناء على اتفاق 
طرفــــي الأزمــــة الحكومــــة والمعارضــــة، 

لوضع الأسس الدستورية. 

المعارضة السياسية السورية رهينة الحسابات التركية

● لونا الشـــبل: المستشارة الإعلامية 

للرئيس السوري

● ياســـر إبراهيـــم: مســـاعد الرئيـــس 

السوري

● محمد عمار ســـاعاتي: عضو بارز في 

حزب البعث

● فـــادي صقـــر: قائـــد قـــوات الدفاع 

الوطني

● العميـــد غياث دلة: قائـــد اللواء 42 

في الفرقة الرابعة 

● سامر إسماعيل: قائد فوج «الحيدر» 

في قوات «النمر»

الأسماء المشمولة بالعقوبات



 طهــران – أعلنــــت إيــــران الخميــــس 
احتجازهــــا ســــفينة مســــجلة فــــي دولة 
الإمــــارات، فــــي حادثــــة مســــتفزّة جاءت 
بعد تهديــــدات صريحة أطلقهــــا الرئيس 
الإيرانــــي حســــن روحاني للإمــــارات إثر 

إعلانها تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
واحتجّــــت الحكومــــة الإماراتية على 
تلــــك التهديــــدات بالطرق الدبلوماســــية، 
لكنّها تجنّبت الردّ على احتجاز الســــفينة 
ملتزمة بذلك نهجهــــا المعروف في تجنّب 
الانســــياق وراء الاســــتفزازات الإيرانية، 
والذي ســــبق لها أن طبّقتــــه لدى تعرّض 
مجموعــــة من ناقــــلات النفــــط لاعتداءات 
قبالة سواحلها في شهر مايو 2019 صبّت 
مختلف الترجيحات بأن إيران وقفت وراء 

تنفيذها.
وقالــــت وزارة الخارجية الإيرانية إن 
طهــــران احتجــــزت الســــفينة التي دخلت 
مياهها الإقليمية هذا الأســــبوع، مضيفة 
أن خفر السواحل الإماراتي قتل صيادين 

إيرانيين اثنين في اليوم نفسه.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وكانــــت 
الرســــمية ”وام“ قــــد أوردت الإثنين خبرا 
مفاده أنّ خفر الســــواحل الإماراتي حاول 
إيقــــاف ثمانية قوارب صيد انتهكت المياه 
الإقليميــــة للدولة في شــــمال غرب جزيرة 

صير بو نعير.
ونقلت عــــن جهــــاز حماية المنشــــآت 
الحيوية القول ”تم تحريــــك ثلاثة زوارق 
مطــــاردة للدعم والإســــناد حيث تم التأكد 
من وجود ثمانية قــــوارب صيد مخالفة“. 
وأضافت ”قامت زوارق حرس الســــواحل 
بمحاولة إيقافها، ولكنها لم تمتثل للأوامر 

وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك“.
وصعّدت إيران من حدّة خطابها تجاه 
الإمارات التي تجمعها بها علاقات سيئة 
لكــــن هادئة في أغلب الأحيــــان، وذلك إثر 
الإعلان عن توصّــــل الدولة الخليجية إلى 
تفاهــــم مع إســــرائيل عن توقيــــع معاهدة 
ســــلام تفتــــح البــــاب لعلاقــــات طبيعيــــة 
وتعاون شــــامل لكثير من المجالات بين تل 

أبيب وأبوظبي.
وتعليقا علــــى الخطوة الإماراتية قال 
الرئيــــس الإيرانــــي إن بلاده ســــتتصرّف 
إن هي  مع الإمــــارات ”بشــــكل مختلــــف“ 
فتحت أبواب المنطقة لإســــرائيل، معتبرا 

أنّ الإمــــارات ”ارتكبت خطــــأ كبيرا جدا لا 
يخدم أمنها“.

وردا على هذا التهديد استدعت وزارة 
الخارجية الإماراتيــــة القائم بالأعمال في 
الســــفارة الإيرانيــــة في أبوظبــــي الأحد 

وسلّمته مذكّرة احتجاج.
الإماراتيــــة  الخارجيــــة  واعتبــــرت 
فــــي بيــــان ”هــــذا الخطــــاب غيــــر مقبول 

وتحريضيــــا ويحمل تداعيات خطرة على 
الأمــــن والاســــتقرار فــــي منطقــــة الخليج 

العربي“.
الصياديـــن  مقتـــل  حادثـــة  وبشـــأن 
التلفزيـــون  نقـــل  الســـفينة،  واحتجـــاز 
وزارة  بيـــان  عـــن  الإيرانـــي  الرســـمي 
الخارجية القـــول ”الاثنين احتجز حرس 
إماراتيـــة  ســـفينة  الإيرانـــي  الحـــدود 
وطاقمها بســـبب إبحار غير مشـــروع في 
مياهنـــا الإقليمية“. وأضـــاف ”في نفس 
اليـــوم قتـــل خفـــر الســـواحل الإماراتي 
بالرصاص اثنين من الصيادين الإيرانيين 

واحتجز زورقا“.
كما ورد بالبيان أن الإمارات اعتذرت 
عن الحـــادث وأن إيران اســـتدعت القائم 
بالأعمـــال الإماراتـــي فـــي طهـــران بعـــد 

الواقعة للمطالبة بالإفراج عن الصيادين 
والقارب المحتجز.

وزارة  إنّ  رويتـــرز  وكالـــة  وقالـــت 
الخارجية الإماراتية رفضت التعليق على 
الحادث، لكـــنّ مصدرا خليجيـــا ”قال إنّ 
الاعتذار في مثل هـــذا الحادث أمر وارد، 
خصوصا وأنّه يتـــلاءم مع نهج الإمارات 
القائـــم على تجنّب الانســـياق في صراع 

بسبب حادث عرضي يمكن تجاوزه“.
وجاء في البيان الإيراني ”الســـلطات 
الإماراتيـــة أعربـــت عن أســـفها للحادث 
وأعلنت في رســـالة الأربعاء استعدادها 
لدفع تعويضات“. كما ورد في ذات البيان 
”إنـــه تم الإفـــراج عـــن القـــارب الإيراني 
وطاقمه، فيما تجري الإجراءات القانونية 

لنقل جثث القتلى“.
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 الكويت – أعلن وزير الداخلية الكويتي 
أنس الصالح الخميس عــــن توقيف مدير 
أمــــن الدولة ومديــــر إدارة غســــل الأموال 
السابق وعدد من الضباط على ذمّة قضية 

”تجسس على مواطنين“.

وجــــاء ذلــــك فــــي وقــــت تحوّلــــت فيه 
مساءلة مســــؤولين كبار سابقين وحاليين 
إلــــى ظاهرة فــــي الكويت، تعكــــس توجّها 
نحــــو الصرامة فــــي المحاســــبة وتطبيق 
القوانين، بقدر ما تعكس استشراء الفساد 
واســــتغلال الســــلطة وانتشــــارهما فــــي 

مفاصل الدولة الكويتية.

أوقــــف  التــــي  القضيــــة  وتتعلّــــق 
المســــؤولون علــــى ذمّتهــــا بمجموعة من 
التســــجيلات انتشــــرت الأربعــــاء بشــــكل 
مفاجئ على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
نســــبت إلــــى مديــــر أمــــن الدولــــة ونجل 
مسؤول كبير سابق، وهما بصدد الحديث 
عن عمليــــات تجسّــــس تمّت عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعي واستهدفت مواطنين 

وشخصيات عامة.
وقالت وســــائل إعــــلام كويتية إن من 
بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات أنه 
تم التجســــس عليهم، النائــــب في البرلمان 
عبدالكريم الكندري والإعلامي علي السند 

وعدد آخر من الكتاب والناشطين.
وقال الصالح عبر حســــابه على موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي تويتر إنــــه اتخذ 
الإجراء بحق هؤلاء المســــؤولين فور علمه 

بالتسجيلات المسربة.

وأضـــاف أنه ”بناء علـــى التحقيقات 
الأوليـــة تم إيقاف مدير عـــام أمن الدولة 
ومديـــر إدارة غســـل الأمـــوال الســـابق 
وعدد مـــن الضباط“. وقال ”نحن بانتظار 
النتائج النهائية خلال الساعات القادمة 
بشـــأن عمليـــات التنصت، وهو ســـلوك 

مرفوض تماما“.
المعروفـــة  الفســـاد  قضيـــة  وبشـــأن 
إعلاميا بقضية الصندوق الماليزي أوضح 
الصالـــح أنـــه تمّ اتخاذ كافـــة الإجراءات 
وتشـــكيل لجـــان تحقيق كمـــا تم تحويل 
الملف إلى كل من ديوان المحاســـبة وهيئة 
مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيرا 

إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.
كمـــا أوضـــح أنّ الحكومـــة أرســـلت 
تســـجيلات تتعلّق بالقضيـــة إلى مجلس 
الأمّة وأنها صوتت مع طلب تشكيل لجنة 
تحقيـــق برلمانية في الموضـــوع والإعلان 

عن كل ذلك بشفافية.
فتـــح  قـــد  الكويتـــي  القضـــاء  وكان 
الشهر الماضي قضية الصندوق الماليزي 
المتهـــم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي 
الســـابق الشـــيخ جابر المبارك الصباح، 
وشـــريكه رجـــل الأعمـــال حمد الـــوزان، 
حيـــث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز 
المتهمين لاســـتكمال التحقيق معهما في 

القضية.
وجاء ذلك عقـــب تحقيقات في ضلوع 
أبناء مســـؤولين حكوميين ورجال أعمال 
في قضية غسل أموال الصندوق السيادي 
الماليـــزي لصالـــح كل من رجـــل الأعمال 
الصيني الماليزي جو لو ورئيس الوزراء 
الماليـــزي الســـابق  نجيـــب عبدالرزاق، 

والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.
ومـــن القضايـــا الأخرى التـــي أطيح 
فيها بمســـؤول كبير من شـــيوخ الأسرة 
الحاكمة هو الشيخ مازن الجراح الصباح 
الوكيل بـــوزارة الداخلية، قضية الاتجار 
بالإقامـــات المورّط فيها بشـــكل أساســـي 

نائب بالبرلمان البنغالي.

الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   - بغــداد   
العراقية الخميس إرســـال لجنة لاختيار 
المســـؤولين الأمنيين في البصـــرة، عقب 
اغتيال ثلاثة نشـــطاء بارزين في هجمات 

منفصلة بالمحافظة جنوبي البلاد.
وغالبا ما تنســـب عمليـــات الاغتيال 
لميليشـــيات شـــيعية مرتبطة بإيران التي 
تســـتخدم تلك التشـــكيلات المســـلحة في 
حماية نفوذها فـــي العراق والذي أصبح 
أكثـــر مـــن أي وقت مضى مســـتهدفا من 
قبل الحراك الشعبي الذي يحرّكه نشطاء 

مناهضون لطهران ووكلائها العراقيين.
وتســـبب تلك العمليات حرجا كبيرا 
للســـلطات العراقيـــة، خصوصا في عهد 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الذي لطالما توعّد بفرض القانون وضبط 

فوضى السلاح.
ومن هـــذا المنطلق تأتـــي الإجراءات 
الاغتيال،  لعمليـــات  اللاحقة  الحكوميـــة 

غالبا لرفع العتب ومداراة الحرج.
وجـــاء فـــي بيان صـــدر عقـــب زيارة 
أجراهـــا وزير الداخليـــة عثمان الغانمي 
للبصـــرة الإعـــلان عن إرســـال لجنة إلى 
المحافظـــة التـــي تمثّـــل معقلا رئيســـيا 
للحـــراك الاحتجاجي ”لاختيـــار الضباط 
الذين سيتولون قيادة مراكز الشرطة من 

أجل فرض القانون“.
وأمر الوزير بـ“تشديد إجراءات الأمن 
داخل مدينة البصرة والتركيز على كشف 

من يقفون خلف عمليات الاغتيال، وحظر 
ســـير الســـيارات دون لوحات معدنية أو 

بزجاج مظلل“.
الدولـــة  هيبـــة  فـــرض  أنّ  واعتبـــر 
واحـــدة من أهـــم المتطلبـــات التي تعمل 
عليها القـــوات الأمنية وخاصـــة وزارة 
الداخليـــة بنـــاء على توجيهـــات رئيس 
الوزراء مصطفـــى الكاظمي وفق البيان 

ذاته.
وكان الكاظمي قد أقال الإثنين رئيس 
جهاز الأمن الوطني وقائد شرطة بمدينة 
البصـــرة مـــن منصبيهمـــا إثـــر انـــدلاع 
احتجاجات واسعة على اغتيال النشطاء 

الثلاثة.
والجمعـــة الماضية اغتال مســـلحون 
مجهولون الناشـــط في الحراك الشـــعبي 
المناهض لإيران تحسين أسامة في مدينة 
البصرة، فيمـــا قتلت الأربعاء الناشـــطة 
بالحـــراك ريهـــام يعقوب وامـــراة أخرى 
كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي 
وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة 

ذاتها.
وعقب الاغتيالات غـــرد الكاظمي عبر 
حســـابه على تويتر قائـــلا ”التواطؤ مع 
القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، 
وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة 
الداخليـــة والأمـــن بمهمـــة حمايـــة أمن 
المجتمـــع مـــن تهديـــدات الخارجين على 

القانون“.

تسريبات تفجر قضية 

تجسس على مواطنين 

في الكويت

موجة اغتيالات جديدة

تحرج الداخلية العراقية

الإطاحة بمسؤولين كبار 

متورطين في قضايا فساد 

واستغلال للسلطة تحولت 

إلى ظاهرة في الكويت 

تعكس الجدية في المحاسبة

نحن ضحايا مثلكم

تطويق تداعيات حادث بحري

 في مياه الخليج بين إيران والإمارات

ــــــي والإماراتي في مياه  ــــــين الجانبين الإيران رغــــــم أن حادثتي الاحتكاك ب
الخليج جاءتا في ظل أجواء متشــــــنّجة بســــــبب حــــــدّة المواقف الإيرانية من 
قرار دولة الإمارات تطبيع علاقاتها مع إســــــرائيل، إلاّ أنّه من المستبعد أن 
تذهب التداعيات المترتّبة عنهما أبعد من مجرّد إصدار المواقف السياســــــية 
بشــــــأنهما، خصوصا في ظل ما هو معروف من ميل الإمارات إلى التهدئة 

وتجنّب التصعيد في مثل هذه المواقف.

الحالة عادية

التزام إماراتي بنهج التهدئة وعدم الانجرار إلى الاستفزازات

 نيويــورك - لم تفقد دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة حظوظهـــا في حيازة 
المقاتلات إف - 35، على الرغم من وجود 
عوائـــق موضوعيـــة تطرحهـــا جهـــات 
أميركيـــة وأيضا إســـرائيلية معترضة 
على بيـــع تلك المقاتلات بالغـــة التطوّر 
للإمارات وللدول العربية عموما حفاظا 
علـــى التفـــوّق الإســـرائيلي الكامل في 

مجال سلاح الطيران.
ولا تزال هناك جهات أميركية قوية 
ونافـــذة تدافع عن عقـــد صفقة إف - 35 
مع الإمارات، حيث نقلت شـــبكة ’ســـي.

الإخباريـــة الأميركيـــة الخميس  إن.إن‘ 
عن مصادر بوزارة الخارجية الأميركية 
وأعضاء بالكونغرس أن جاريد كوشنر 
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  مستشـــار 
ترامـــب وصهره يقـــف وراء الدفع نحو 

تنفيذ الصفقة.
وأوضحـــت المصـــادر أن محادثات 
الإدارة الأميركية مع الإمارات حول هذه 
الصفقة المحتملة يقودها ميجول كوريا 
مســـؤول الشـــرق الأوســـط في مجلس 
الأمن القومي، لافتة إلى أن السرية حول 
تفاصيل هذه المحادثـــات قد أثارت قلقا 
وارتباكا داخل الحكومة الأميركية. ولم 
يعلـــق مجلس الأمن القومـــي الأميركي 

على هذه التقارير.
وتعتبـــر الإمـــارات أنّ رغبتهـــا في 
اقتناء المقاتلات المتطورة أمر مشـــروع، 
آملـــة فـــي أن يزيـــل اتفاق الســـلام مع 
إســـرائيل أي عائـــق سياســـي من أمام 

تحقيق ذلك الهدف.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش الخميس إنّ 
بلاده قدمت طلبات مشـــروعة للحصول 
علـــى طائـــرات إف - 35 وأن اتفاقهـــا 
لتطبيـــع العلاقـــات مع إســـرائيل يجب 
أن يزيل أي عقبة أمـــام مضي الولايات 

المتحدة في بيعها هذه المقاتلات.
وأضاف في مقابلة عبر الإنترنت مع 
البحثية  الأطلســـي“  ”المجلس  مؤسسة 
أن طلبات الإمارات مشـــروعة ويجب أن 
تحصـــل على المقاتلات، مضيفا أن فكرة 
حالة الحرب أو الحرب مع إســـرائيل لم 

تعد قائمة.

وذكـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الجيـــش  أن  تقريـــر،  فـــي  الأميركيـــة، 
الإماراتي تلقى ملخصا ســـريا من قبل 
مســـؤولين بـــالإدارة الأميركيـــة حـــول 
مقاتلات إف - 35 خلال الأسابيع القليلة 

الماضية.
وكان الرئيـــس الأميركـــي قـــال في 
مؤتمر صحافي، الأربعـــاء، إن الصفقة 
قيـــد المراجعة، مضيفـــا ”بالطبع لديهم 
المـــال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل 
لأننـــا فـــي العديد مـــن الأحيـــان نبرم 

صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات“.

وجـــاء تصريـــح ترامب رغـــم نفي 
حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
صحة تقارير أفادت خلال الأيام الماضية 
بوجـــود بند ســـري فـــي الاتفـــاق بين 
إسرائيل والإمارات يتيح رفع إسرائيل 
أميركيـــة  أســـلحة  لبيـــع  لمعارضتهـــا 
متطـــورة للإمارات من بينهـــا مقاتلات 
إف - 35. وأثار هذا جدلا في إســـرائيل 
كونه قد يعني نهاية التفوق العســـكري 

الإسرائيلي في المنطقة.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  وقال 
بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعارض 
أي مبيعـــات من هذا النـــوع للإمارات، 
مرجعـــا ذلك إلى ضـــرورة الحفاظ على 
التفـــوق العســـكري الإســـرائيلي فـــي 

المنطقة.
وقد يســـتغرق التفـــاوض على بيع 
المقاتلات إف - 35 وتســـليمها سنوات، 
فيما يمنح أي إدارة أميركية جديدة وقتا 
كافيا لوقف الصفقة. واشـــترت بولندا، 
أحدث عميل للطائـــرات من هذا الطراز 
32 طائرة لكنها لن تتسلم أولى الدفعات 
قبل عام 2024. ويحتـــاج بيع الطائرات 
أيضـــا إلى موافقـــة الكونغرس. وكانت 
صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية 
أول من نشـــر نبأ الصفقة المحتملة لبيع 

المقاتلات إف - 35 للإمارات.
وتضمن الولايـــات المتحدة حصول 
إســـرائيل على أســـلحة أميركيـــة أكثر 
تقدما ممـــا تحصل عليه الدول العربية، 
ما يمنـــح تل أبيب ما تســـميه ”التفوق 

العسكري النوعي“ على جيرانها.

حظوظ الإمارات قائمة في الحصول على إف - 35

قدمنا طلبات مشروعة 

للحصول على طائرات 

إف - 35

أنور قرقاش



 طرابلس - عاد شـــبح الحـــرب ليخيم 
علـــى الأجـــواء في ليبيـــا بعد أن أشـــار 
الجيـــش الوطني إلـــى رفضـــه المقترح 
الأميركـــي القاضـــي بـــأن تكـــون مدينة 
سرت منزوعة السلاح واستمرار حكومة 
الوفاق، واجهة الإسلاميين، في التحشيد 
للهجـــوم على ســـرت مـــا يعـــزز فرضية 
أن تحصـــل معركـــة بين تركيـــا (الداعمة 

للوفاق) ومصر.
وفي ظل اســــتمرار تركيا في تحشيد 
المرتزقة قرب مدينة ســــرت تسعى مصر 
إلــــى الحصول على تفويــــض من القبائل 
الليبية لردع أي محاولة لاختراق المدينة 
الاســــتراتيجية التي تكتســــي أهمية لدى 
الأمن القومي المصري، لاسيما بعد رفض 

الجيش الليبي نزع السلاح عن سرت.
وقال الناطق باســـم الجيش الوطني 
إن  المســـماري  أحمـــد  اللـــواء  الليبـــي 
القيـــادة العامـــة ‘‘لن تتراجـــع قيد أنملة 
عن مدينة ســـرت وما حولها، وستواصل 
اســـتعداداتها فـــي هـــذه المدينـــة ولـــن 

تسلمها لغزاة وأشباه غزاة’’.
مؤتمـــر  خـــلال  المســـماري  وتابـــع 
صحافي عقده مســـاء الأربعاء ‘‘ما الغاية 
من وراء تحويل سرت إلى منطقة منزوعة 
الســـلاح؟ ومن المستفيد من ذلك؟ الهدف 
من هـــذا الطرح هو تســـليم المدينة دون 

قتال للغزو التركي’’.

وحذر من أن ‘‘الأتراك لن يتوقفوا عند 
هذا الحد بل ستسقط الزويتينة والبريقة 
والحريقة بعد سرت إذا ما استجبنا’’ في 
إشارة إلى محاولات أنقرة الاستيلاء على 

منابع النفط الليبي.
وتأتي تصريحات المســـماري لتؤكد 
التخمينـــات القائلـــة إن الحرب قد تندلع 
فـــي أي لحظة في ليبيا، لاســـيما في ظل 

التحشـــيد التركـــي المســـتمر مـــن أجل 
الهجوم على ســـرت التي ســـتفتح الباب 
على مصراعيه أمام السيطرة على حقول 
النفـــط. وأكـــد المســـماري أن ‘‘الجيـــش 

يجهز لأي معركة محتملة’’.
وكانت الولايات المتحدة قد كشـــفت 
عـــن مقترح يســـتهدف نزع الســـلاح في 

سرت لوقف التصعيد المتبادل.

وقـــال الســـفير الأميركي لـــدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلانـــد، الأســـبوع الماضي، 
خلال مقابلة مع موقع ”الأهرام أون لاين“ 
الحكومي المصري“، ‘‘بخصوص ســـرت 
نحن ندعم نوعا من الحل منزوع السلاح 
حـــول المدينـــة’’، مضيفـــا ‘‘إننا لســـنا 
الوحيدين الذيـــن اقترحوا ذلك، ولكن إذا 
تمكنا من اســـتخدام نفوذنا للقيام بذلك، 

فإننا نود أن نفعل ذلك كثيرا’’.
وأوضح الســـفير الأميركي أن الهدف 
من هـــذه الخطـــة ‘‘هو دفع القـــوات إلى 
الانســـحاب، وإيجاد نوع مـــن الترتيبات 
الأمنية المحايدة للمدينة نفسها، وتجنب 
خطر أن تصبح سرت نقطة اشتعال لنزاع 

موسع’’.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف 
فيـــه العديد مـــن الأطـــراف التخفيف من 
حدة الأزمة الليبية والدفع نحو استئناف 
العملية السياســـية بالرغم من تحشـــيد 

أنقرة حول سرت.
ويحـــاول المغـــرب نزع فتيـــل الأزمة 
الليبيـــة مـــن خـــلال الدفع نحـــو ”اتفاق 
يكـــون مرجعـــه اتفـــاق  الصخيـــرات 2“ 
الصخيرات الأول الموقع في العام 2015.

وبالرغم من أن إخـــوان ليبيا بادروا 
بالبعث برسائل تؤكد استعدادهم للذهاب 
في ”الصخيـــرات �2، إلا أن الوقائع على 
الأرض تؤكـــد العكـــس حيـــث أن حكومة 

الوفاق وحليفتها تركيا تواصلان تحشيد 
اســـتعدادا  الأســـلحة  ونقـــل  المرتزقـــة 

لـ‘‘معركة سرت’’.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس واضحا خـــلال زيارته الأخيرة إلى 
طرابلـــس حيـــث أكـــد أن هنـــاك ‘‘هدوءا 
خادعا’’ في ليبيا ‘‘وســـط تحشيد متبادل 

حول سرت’’.

وفي هـــذا الإطـــار تواصـــل القاهرة 
التجهيـــز لتدخل محتمل لدعـــم الجيش 
الليبـــي فـــي مواجهة الميليشـــيات التي 
ســـتدفع بها أنقرة وحكومـــة الوفاق من 

أجل السيطرة على سرت.
لكن تدخل القاهرة يستوجب تفويضا 
من القبائل الليبية التي أكدت أنها أعطت 
رســـميا الضوء الأخضر للتدخل في حال 
تجـــاوزت الميليشـــيات الإســـلامية خط 

سرت – الجفرة.
وقال رئيـــس المجلس الأعلى للقبائل 
في ليبيـــا صالح الفندي مســـاء الأربعاء 
إن ”الجيـــش المصري قـــد أُعطي الضوء 

الأخضـــر مـــن جانبنـــا ومـــن البرلمـــان 
ليضـــرب فـــورا إذا حرّكت الميليشـــيات 

ساكنا في سرت“.
وقـــال الفندي، وهو الـــذي كان ضمن 
الحاضرين في لقاء جمع شـــيوخ القبائل 
في ليبيا بالرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، ”أخبرنـــا السيســـي عندمـــا 
التقينـــاه أن مصـــر ســـتقدم لنـــا الدعم 
العســـكري الجـــوي والبـــري إذا تجاوز 

الأتراك الخط الأحمر في سرت“.
بالتدخـــل  مصـــر  تلويـــح  ويأتـــي 
العســـكري فـــي ليبيا بعد أن اســـتنفدت 
التـــي  الســـلمية  الحلـــول  كل  القاهـــرة 
يمكن ســـلكها لحل الأزمـــة الليبية، حيث 
رفضـــت حكومة الوفـــاق وتركيا في وقت 
سابق مبادرة سياســـية طرحها الرئيس 
المصري تســـتهدف العـــودة إلى الحوار 
السياسي شرط ‘‘إجلاء المرتزقة الأجانب 

وحل الميليشيات’’.
تنشـــب  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
مواجهـــة مباشـــرة بيـــن القاهـــرة، التي 
تتوجـــس علـــى أمنهـــا القومـــي في ظل 
وجماعـــات  للمرتزقـــة  تركيـــا  تكديـــس 
متطرفـــة في ليبيـــا، وبين أنقـــرة حليفة 
حكومة الوفاق والتي تسعى إلى استرداد 
خســـائرها من التدخل المباشر في ليبيا 
عبر الســـيطرة علـــى المنشـــآت النفطية 

والتأسيس كذلك لوجود دائم هناك.

 تونــس - قطع الرئيس التونسي، قيس 
ســــعيّد، الأربعاء الطريق أمام الإسلاميين 
وأطــــراف أخــــرى فــــي تونس ســــعت إلى 
تحقيــــق أهداف سياســــية والمزايدة على 
الموقف التونســــي في شــــأن تطبيع دولة 
الإمارات مع إســــرائيل حيــــث أكد الرئيس 
واحترامه  للفلســــطينيين  دعمــــه  ســــعيّد 

لإرادة الدول الأخرى.  
وأكــــد الرئيس ســــعيّد موقــــف تونس 
الثابت من الحق الفلســــطيني، وثقته في 
أن الشــــعب الفلســــطيني سيسترد حقوقه 
المشــــروعة، مجددا التأكيــــد على أن هذا 
الحق ليــــس صفقة ولا بضاعــــة أو مجرد 
سهم في سوق تتقاذفه الأهواء والمصالح.

وأضاف لدى اســــتقباله بقصر قرطاج 
سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم 
أن الحــــق الفلســــطيني لن يضيــــع ما دام 

هنالك أحرار. 
وأوضــــح قائــــلا ‘‘إننــــا لا نتدخل في 
لهــــا..  نتعــــرض  ولا  الــــدول  اختيــــارات 
ونحن نحترم إرادة الــــدول، فهي حرة في 
مضيفا ‘‘لكن  اختياراتها وأمام شعوبها’’ 
لنا أيضــــا مواقفنا التي نعبــــر عنها بكل 
حريــــة، بعيدا عن إصــــدار بيانات للتنديد 

بهذا الموقف أو ذاك’’.

وأشــــار إلى أنه مــــن المفارقات اليوم 
هو أن يندد البعض بالشــــيء ونقيضه في 
إشــــارة على مــــا يبدو إلى بيــــان البرلمان 
التونســــي الــــذي يرأســــه رئيــــس حركــــة 
النهضة الإســــلامية الذي نــــدد بالخطوة 

الإماراتية.
وكانــــت حركة النهضة الإســــلامية قد 
رفضــــت في وقــــت ســــابق المصادقة على 

مشــــروع قانون يســــتهدف تجريم تطبيع 
تونس مع إسرائيل. 

وأكــــد الرئيــــس قيس ســــعيّد على أن 
فلســــطين رســــالة ســــلام في العالم حين 
تســــترجع حقهــــا وتقيــــم دولتهــــا وفــــق 
المرجعيــــات الدولية. وعبــــر عن ارتياحه 
لتوحيد المواقف بين القيادة الفلسطينية 
وبقيــــة القيــــادات، معربــــا عــــن أملــــه في 
خلافاتهــــم  الفلســــطينيون  يتجــــاوز  أن 
وانقســــاماتهم من أجل تعزيز تماســــكهم 
بمــــا يخدم القضية التي ســــتبقى القضية 

المركزية لكل الأحرار في العالم.
ونقــــل هايل الفاهوم من جهته تحيات 
الرئيس الفلســــطيني محمود عباس وكل 
القيــــادات الفلســــطينية للرئيــــس قيــــس 
سعيّد، مؤكدا على تقدير فلسطين للموقف 
التونســــي الثابت والواعي قيادة وشعبا 

ولدعم تونس المطلق للحق الفلسطيني.
وأضــــاف أن تونــــس أثبتــــت موقفها 
الثابت تجــــاه الحق الفلســــطيني بالفعل 
وليس بالــــكلام وأنها ليســــت داعمة فقط 
بل هي مشــــاركة للشــــعب الفلسطيني في 

نضاله من أجل استرجاع حقه.
وحاولت أطراف سياســــية في تونس 
محســــوبة على النهضة اســــتغلال موقف 
الرئيس ســــعيّد خلال الحملــــة الانتخابية 
عندما قال إن ”التطبيع خيانة عظمى وأن 
العــــرب في حالــــة حرب مع كيــــان غاصب 

ومحتل“ لتسجيل نقاط سياسية ضده.
وأدانــــت رئاســــة البرلمان التونســــي 
تطبيع الإمارات مع إســــرائيل معتبرة أن 

في ذلك ”تعديا على الشــــعب الفلســــطيني 
وقضيته“.

ويرى مراقبون أن الموقف التونســــي 
واضــــح وجلي، لكــــن هناك مســــاعي  من 
بعــــض الأطراف ولاســــيما حركة النهضة 
الإسلامية لاستغلاله وتطويعه بما يتلاءم 
محليا  لأجنداتهــــا  وخدمــــة  ومصالحهــــا 

وإقليميا.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الترجمان، ”أن موقف الرئيس قيس سعيّد 
يعبر عن ثبات الموقف التونسي، والدولة 
التونســــية لديها علاقاتها الدبلوماســــية 

وهي مسؤولة عن قراراتها“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن ”موقــــف رئيــــس البرلمان 
راشد الغنوشي يطرح تساؤلات في العمق 
وأبرزهــــا، لمــــاذا منعــــت حركــــة النهضة 
التــــي  والمســــؤولية  التطبيــــع؟  تجريــــم 
يتحملها الغنوشــــي وحركته تفرض عليه 
إخــــراج قانــــون تجريم التطبيــــع وطرحه 

للتصويت في المجلس كرد سياسي“.
وتابع ”هــــذا الموضــــوع يعطي رؤية 
لموقف شعبي وسياســــي تونسي، فليس 
من المنطقي أن نديــــن الاتفاق الإمارتي – 
الإســــرائيلي، ثم ندافع عــــن أطراف أخرى 
تربطها علاقــــات دبلوماســــية وطيدة مع 

إسرائيل مثل تركيا وقطر“.
وأشــــار المحلــــل السياســــي إلــــى أن 
”المحور التركــــي القطــــري الأكثر تعاملا 
مع إســــرائيل وتركيا لديها تبادل تجاري 
مع إســــرائيل بـــــ4 مليــــارات دولار أي 70 

فــــي المئــــة مــــن ميزانيــــة تونس حســــب 
إحصائيات العام 2019“.

وقال الترجمان ”البيان البرلماني في 
خدمة المحور التركي القطري وليس دعما 
للقضية الفلســــطينية.. هــــذا البيان جزء 
من المناكفات السياســــية والذي اختارت 
فيها حركة النهضة أن تنخرط في المحور 

التركي القطري“.
ورافــــق بيــــان البرلمــــان تصريحــــات 
سياســــية أكدت على تعكر صفو العلاقات 
بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، 
وتوظيفها  القائمة  التطورات  واســــتغلال 

سياسيا.
واســــتنكر وزيــــر الخارجية الأســــبق 
والقيــــادي فــــي حركــــة النهضــــة رفيــــق 
عبدالســــلام في تصريــــح إعلامي، صمت 
خطــــوة  عــــن  التونســــية  الدبلوماســــية 
التطبيــــع، بالنظر إلــــى العلاقات الأخوية 
والتاريخيــــة الضاربــــة فــــي القــــدم بيــــن 
والفلســــطيني،  التونســــي  الشــــعبين 
عــــلاوة على احتضان تونس في الســــابق 
الفلســــطينية،  التحريــــر  منظمــــة  مقــــر 
وانحياز الشــــارع التونســــي إلى القضية 

الفلسطينية.
وفــــي تعليقه على هــــذه التصريحات 
يقول باســــل ترجمــــان ”نتمنــــى أن يدين 
الغنوشي التطبيع مع تركيا وقطر.. الكتل 
البرلمانيــــة مثل النهضة وائتلاف الكرامة 
وقلب تونــــس بإمكانها أن تقدم مشــــروع 
القانون الذي سيشكل الفرز الحقيقي حول 

مَن مع تجريم التطبيع ومَن ضدّه“.
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بعــــــد ترقــــــب طويل، خــــــرج الرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيّد عن صمته 
ليفصح عن موقف تونس من التطبيع 
الإماراتي - الإســــــرائيلي حيث أكد 
أن الدول حرة فــــــي اختياراتها وأن 
بلاده لا تتدخل في إرادة هذه الدول 
وهو موقف لا ينســــــجم مع ما أعلن 
عنه رئيس البرلمان راشــــــد الغنوشي 
ــــــه بعض النواب،  في بيان تنصل من
وكذلك شــــــخصيات أخرى رأت فيه 

مزايدة في القضية الفلسطينية.

رد هادئ من قيس سعيد على المزايدات 
بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الرئيس التونسي: الدول حرة في اختياراتها ونحن لا نتدخل في شؤونها

الجيش الوطني الليبي يلمح لرفض مقترح واشنطن نزع السلاح عن سرت

نتمنى أن يدين راشد 
الغنوشي تطبيع تركيا 

وقطر مع إسرائيل

باسل الترجمان

خالد هدوي

 تونــس - تضغــــط أوروبــــا وإيطاليا 
على تونس بورقة المســــاعدات والدعم 
المــــادي لمجابهــــة أزمتهــــا الاقتصادية 
والاجتماعيــــة المتفاقمــــة مقابــــل وقف 
نزيــــف الهجــــرة غيــــر النظاميــــة علــــى 

الحدود البحرية.
الأوروبي  الاتحــــاد  مفــــوض  وأكــــد 
المكلف بشــــؤون التوســــع وسياســــات 
الجوار أوليفر فارهيلي، أنه يتعين على 
السلطات التونســــية القيام بما تعهدت 
بــــه في ما يتعلــــق بمكافحة الهجرة غير 

النظامية وتنفيذ الإصلاحات.
الإيطاليــــة  ”آكــــي“  وكالــــة  ونقلــــت 
عــــن المســــؤول فــــي الجهــــاز التنفيذي 
الأوروبــــي قوله في مقابلــــة مع صحيفة 
”لا ريبوبليــــكا“ الإيطاليــــة ”لقــــد أكــــدت 
في جميــــع اجتماعاتنا وقبل كل شــــيء 
الاتحــــاد  أن  الإيطالييــــن  لشــــركائنا 
الأوروبــــي موجــــود، وأننــــا ملتزمــــون 
وســــنفعل كل مــــا هــــو ضــــروري لدعم 
تونس“، لكن ينبغي على الســــلطات في 
تونس القيام بما وعدت به في ما يخص 
تعزيز مكافحــــة الهجرة غيــــر النظامية 

وإجراء الإصلاحات اللازمة لبلدهم“.
وأضاف فارهيلــــي، الذي زار تونس 
يــــوم الاثنيــــن الماضــــي رفقــــة وزيري 
الخارجية والداخلية الإيطاليين، ”أكرر.. 
إذا كانــــت لديهــــم مشــــاكل فنحــــن على 
استعداد للمســــاعدة، ولكن يجب عليهم 
مســــاعدة أوروبــــا، كل أوروبا من خلال 
عمل الأشــــياء التي التزموا بها“، مبرزا 
أن ”الاتحــــاد الأوروبــــي يــــرى أنه يجب 

تسريع عمليات إعادة المهاجرين“.
أن  الأوروبــــي  المفــــوض  واعتبــــر 
”أزمة“ المهاجرين ”لا تعني إيطاليا فقط 
بل أوروبا بأســــرها“ معلنــــا أن الاتحاد 
الأوروبــــي يعمــــل علــــى إعــــداد ”خطــــة 
ستكون جاهزة بنهاية  للمغرب العربي“ 
العام الحالي بالتعاون مع دول المنطقة.
وشــــدد المســــؤول الأوروبــــي على 
أن أوروبا ســــتواصل دعم تونس ماديا 
‘‘لمنــــع إفلاســــها’’ لكــــن شــــريطة تنفيذ 

التزاماتها حيال الهجرة.
خضــــوع  مــــن  مراقبــــون  وحــــذّر 
الســــلطات إلــــى مــــا اعتبــــروه ضغوطا 

إيطالية وأوروبيــــة لاحتواء الأزمة التي 
تفاقمــــت في الفترة الأخيرة مقابل الدعم 

المادي والمساعدات.
وأكــــد البرلمانــــي عن حركــــة تحيا 
تونس مصطفى بن أحمد على ”ضرورة 
تغيير المقاربة القائمة، حيث أن إيطاليا 
والسياسة الأوروبية تريدان تحويل دول 
الجوار في الضفة الجنوبية للمتوســــط 
إلى حرس حدود بحري وهي تعاني من 

أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة“.
وأضــــاف بــــن أحمــــد فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، ”هنــــاك تهديــــدات أوروبية 
ومن شــــأنها أن تزيد في وتيرة الهجرة 
ولا بــــد من البحث عــــن مقاربات جديدة 

وأهمها تنظيم الهجرة“.

 وســــبق أن هــــددت إيطاليــــا بقطع 
المســــاعدات إذا لم يتم حــــل الأزمة بين 
الخارجيــــة  وزيــــر  وطالــــب  الطرفيــــن. 
الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو بتعليــــق 
حصول تونس على المال المتفق عليه، 
التونســــية  الســــلطات  بتبرير  مطالبــــاً 

استمرار تدفق المهاجرين.
ومن جهته أكد المسؤول عن الإعلام 
بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، رمضان بن عمر أن ”هناك 
اســــتغلالا للتدفقات الهجرية التونسية 
في الســــاحة السياســــية الإيطالية بين 
السلطة والمعارضة لإعادة التموقع في 

المشهد“.
وســــبق أن زار وفــــد إيطالي يتقدمه 
وزيــــر الشــــؤون الخارجيــــة لويجي دي 
مايو تونس، لمناقشة القضايا المتعلقة 
بالهجرة، وتم الإعلان عن تخصيص 10 
ملايين يورو لتمويل مشــــاريع شراكات 

بين الطرفين.

أوروبا تضغط على تونس 
بورقة المساعدات للحد 
من الهجرة غير النظامية

دبلوماسية هادئة وسط مناكفات سياسية

تركيا تغرق ليبيا بالمرتزقة والسلاح

القيادة العامة لن 
تتراجع قيد أنملة عن 

مدينة سرت وما حولها

أحمد المسماري

شبح الحرب يلوح في أفق ليبيا وسط تصعيد متبادل بين طرفي النزاع

مفوض الاتحاد الأوروبي 
أوليفر فارهيلي أكد أن 

أوروبا ستواصل دعم 
تونس شريطة  تنفيذ 
التزاماتها حيال الهجرة



 طهــران – أعلنــــت إيــــران الخميــــس 
أنهــــا تمكنــــت من صنــــع صواريــــخ أبعد 
مدى مع الكشــــف عــــن صاروخين جديدين 
أحدهما باليســــتي والآخر جوال (من نوع 
كروز) سُمّيا على اســــمي قاسم سليماني 
وأبومهدي المهندس اللذين قتلا في يناير 
بضربــــة أميركية فــــي العــــراق، متجاهلة 
مطالب الولايات المتحدة بوقف برنامجها 

الصاروخي الباليستي
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
خلال احتفال تدشين متلفز لهذه ”المشاريع 
فــــي طهــــران ”في مــــا يتعلق  الدفاعيــــة“ 
بالصواريخ الجوالة، انتقلنا الآن من مدى 
300 إلى ألف كيلومتر في أقل من عامين“.

ويأتي هــــذا الإعلان فــــي الوقت الذي 
أعلنت فيه الولايات المتحدة الأربعاء أنها 
تريد تفعيل آلية ما يســــمى ”ســــناب باك“ 
علــــى أمــــل إجبــــار مجلس الأمــــن الدولي 
على إعــــادة فرض كل العقوبــــات الدولية 
على إيران والتي يمكن أن تنسف الاتفاق 
النــــووي الذي أبــــرم في العــــام 2015 بين 
طهران وخمــــس دول كبــــرى ويهدف إلى 

منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية.
وســــمّي الصاروخ الباليستي ”الحاج 
تكريما للجنرال قاســــم سليماني  قاســــم“ 
القائــــد فــــي الحــــرس الثــــوري ومهندس 
اســــتراتيجية نفوذ إيران الإقليمي والذي 
قُتل فــــي 3 يناير في غارة أميركية بطائرة 

مسيرة قرب مطار بغداد.
أمــــا الصاروخ الثانــــي فيمثل ”أحدث 
صــــاروخ كــــروز“ صنع في إيران وســــمي 
تيّمنــــا باســــم أبومهــــدي المهنــــدس وهو 
المســــؤول العراقــــي فــــي فصائل الحشــــد 
الشعبي العراقي الموالية لإيران الذي قتل 

أيضا في الضربة الأميركية.
وقال اللــــواء أمير حاتمي تعليقا على 
الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود 
الصلــــب ”وصلنــــا اليوم إلى مــــدى 1400 
كيلومتر بتصنيع صاروخ ’الحاج قاسم‘“، 
أثبتــــت  الصواريــــخ  ”هــــذه  أن  مضيفــــا 

فعاليتها ضد المجرمين الأميركيين“.
ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني 
منذ انســــحاب الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب فــــي العام 2018 مــــن الاتفاق الذي 
جمّد البرنامج النــــووي الإيراني، وإعادة 
فرضــــه عقوبــــات اقتصاديــــة خانقة على 

الجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من فشل الولايات المتحدة 
في تمرير مشــــروع قرار في مجلس الأمن 
يمــــدد حظر الأســــلحة إلى إيــــران إلى ما 
بعد أكتوبــــر القادم، تبــــدو إدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب مصــــرة على 

المضي قدما في ممارســــة أقصى الضغوط 
على أنشــــطة طهران النووية والباليستية 

التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.
ســــتقدم  العقوبات،  فــــرض  ولإعــــادة 
الولايــــات المتحــــدة شــــكوى إلــــى مجلس 
الأمــــن الدولــــي المؤلف مــــن 15 دولة حول 
عــــدم امتثال إيران للاتفــــاق النووي، رغم 

انسحاب واشنطن منه في 2018.
وفــــرض مجلــــس الأمــــن الدولي حظر 
الأســــلحة على إيران عام 2007 ومن المقرر 
أن ينقضي أجــــل هذا الحظر في منتصف 
أكتوبــــر بموجب الاتفــــاق النــــووي لعام 
2015 بين إيران وروســــيا والصين وألمانيا 

وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويمنــــع الاتفاق طهــــران مــــن تطوير 
أســــلحة نووية مقابل تخفيــــف العقوبات 
عنها وتم إدراج الاتفــــاق في قرار لمجلس 

الأمن عام 2015.
وفي حــــين يتوقع الدبلوماســــيون أن 
تتســــم عملية إعادة فــــرض العقوبات في 
مجلس الأمن الدولي بالفوضوية في ضوء 
معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل 
هــــذه الخطــــوة، فقد يؤدي ذلــــك في نهاية 
المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران 
ســــتفقد حافزا كبيرا للحد من أنشــــطتها 

النووية.
ومنذ انســــحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات 
قويــــة مــــن جانــــب واحــــد، وردا على ذلك 

خرقت إيران أجزاء من الاتفاق.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة 
أن تلــــزم إيــــران بتعليق جميع الأنشــــطة 
المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما 
في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد 
أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة 
أو فــــي تطويــــر أنظمــــة إطلاق الأســــلحة 

النووية.
فـــرض  معـــاودة  كذلـــك  وستشـــمل 
حظر الأســـلحة علـــى إيـــران ومنعها من 
تطويـــر صواريخ باليســـتية قـــادرة على 
إطلاق أســـلحة نووية واســـتئناف فرض 
عقوبات محددة على العشـــرات من الأفراد 
والكيانـــات. كما ســـيتم حث الـــدول على 
فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح 

لها بمصادرة أي شحنة محظورة.

 موســكو – يرقد المعارض الروســـي 
البـــارز أليكســـي نافالنـــي فـــي غيبوبة 
بمستشفى في سيبيريا الخميس بعد أن 
احتسى كوبا من الشـــاي قالت المتحدثة 
باســـمه إنها تعتقـــد أن ســـما دُس فيه، 
فيما يتهـــم الكرملين عادة بالوقوف وراء 
محاولات تصفيـــة المعارضين في الداخل 

والخارج.
وقالـــت المتحدثة كيـــرا يارميش على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي إن نافالني 
(44 عامـــا) يرقد في العنايـــة المركزة وقد 

وُضع تحت جهاز التنفس الاصطناعي.
وذكـــرت أن نافالنـــي، وهو من أشـــد 
المنتقديـــن للرئيس فلاديميـــر بوتين، بدأ 
يشعر بإعياء لدى عودته إلى موسكو من 

تومسك في سيبيريا بالطائرة.
وأضافـــت ”نظن أن أليكســـي تعرض 
للتســـمم بشـــيء مـــا وضع في الشـــاي. 
هـــذا هـــو الشـــيء الوحيد الذي شـــربه 
هـــذا الصباح. يقول الأطباء إن الســـم تم 
امتصاصه بشكل أسرع من خلال السائل 

الساخن. أليكسي الآن فاقد الوعي“.
وغـــرد الســـفير الأميركـــي الســـابق 
في موســـكو مايكل ماكفـــول ”نصلي من 
أجـــل أن يكـــون نافالني على مـــا يرام“، 
فيما أعرب مســـؤول الشـــؤون الخارجية 
بالاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل عن 
قلقه بشأن ما يتردد عن تعرض المعارض 

الروسي للتسمم.
محـــام  وهـــو  نافالنـــي،  وأمضـــى 
وناشـــط في محاربة الفساد، عدة فترات 
فـــي الســـجن خـــلال الســـنوات القليلة 
مناهضة  احتجاجات  لتنظيمـــه  الماضية 

للكرملين.

وقـــد تعـــرض نافالني في الســـابق 
لهجمـــات جســـدية، وهـــو الأحـــدث بين 
مجموعـــة كبيـــرة من منتقـــدي الكرملين 

الذين تعرضوا لتسمم.
وفـــي العـــام 2017، أصيـــب نافالني 
بحروق في عينه بعد رشـــه بمادة معقمة 

عند خروجه من مكتبه عام 2017.
وفي أغســـطس من العام 
الماضـــي، أصيـــب نافالنـــي 
بطفـــح جلـــدي وتـــورم في 
محتجزا  كان  فيمـــا  وجهه 
في مركز للشرطة حيث كان 

يمضي عقوبة قصيرة بســـبب 
دعوته إلى احتجاجات غير 

قانونية.
وغرّد رئيس 

الدائرة 
القانونية 
لمؤسسة 
مكافحة 

الفساد التي 
يرأسها 

نافالني، 
فياتشيسلاف 

غيمادي أنه 
”لا شك أن 
نافالني قد 

تعرض للتسمم 
بسبب منصبه 

ونشاطه 
السياسي“، 
موضحا أن 

محامي الأخير 
طالب بفتح 

تحقيـــق فـــي محاولة اغتيال شـــخصية 
عامة.

وتجري روســـيا انتخابـــات إقليمية 
الشـــهر المقبل ويستعد نافالني وحلفاؤه 
لها في محاولة لحشد التأييد للمرشحين 

الذين يدعمونهم.
ويســـافر نافالني، المحامي الصريح 
ذو الشـــخصية الجذابـــة عبـــر البلاد 
تصويـــت  لاســـتراتيجية  للترويـــج 
تكتيكية لمعارضة المرشحين المؤيدين 
لبوتـــين فـــي الانتخابـــات الإقليمية 

المزمع عقدها في سبتمبر.
وقد منع المعارض الروسي الذي 
تلقى تعليمه في جامعة ييل، من 
الظهور على شاشات 
التلفزيون الحكومي 
ومن الترشح 
في مواجهة 
بوتين خلال 
الانتخابات 
الرئاسية 
التي جرت 

في 2018.
وحظي 
نافالني 
بقاعدة 
جماهيرية 
شابة جذبتها 
تسجيلات فيديو 
تكشف عن الفساد 
بين النخب ولديه 
أكثر من مليوني 
متابع على 

تويتر.

وقـــد لفـــت الانتبـــاه بخطابـــه غيـــر 
المتهاون وعباراته المتهكمة مثل تســـمية 
حزب روسيا المتحدة الحاكم باسم ”حزب 

المحتالين واللصوص“.
وواجه نافالني سلســـلة من القضايا 
القانونية التي يـــرى أنصاره أنها عقاب 
له على نشـــاطه، ففي عام 2013، أُدين في 
قضيـــة اختلاس تتعلق بصفقة أخشـــاب 
وحُكم عليه بالســـجن لمدة خمس سنوات 
مع وقـــف التنفيذ ما حرمه من الترشـــح 

لمنصب عام.
وفـــي عـــام 2014، حُكـــم عليـــه مـــرة 
أخرى مع وقف التنفيذ، وسُـــجن شقيقه 
أوليغ لثلاث ســـنوات ونصف السنة في 
قـــرار وصفـــه النشـــطاء بأنـــه ”احتجاز 

رهائن“.
لكن على الرغم من قدرته على تأجيج 
الاســـتياء بين الشـــباب من أبناء الطبقة 
الوســـطى فـــي المدن إلـــى حد كبيـــر، إلا 
أنـــه بعيد عـــن كونه شـــخصية معارضة 
تحظى بالاجماع، إذ ينتقد البعض موقفه 

المناهض للهجرة.
وقـــد حقق أكبر نجاح لـــه مؤخرا في 
الانتخابات المحلية العام الماضي، عندما 
تكبدت الأحزاب الموالية لبوتين خســـائر 
بســـبب خطـــة ”التصويت الذكـــي“ التي 
طرحهـــا نافالني بعـــد منـــع حلفائه من 

خوض الانتخابات.
دعـــا  الـــذي  التكتيـــك،  هـــذا  وأدى 
الناخبـــين إلـــى دعـــم مرشـــح المعارضة 
الوحيد الذي من المرجح أن يهزم الحزب 
الحاكم ، إلى تراجع المشـــرعين المدعومين 
من الكرملين من 38 من أصل 45 مقعدا في 

مجلس مدينة موسكو إلى 25.

بريطانيــــة  محكمــــة  قضــــت   – لنــدن   
الخميــــس بســــجن شــــقيق منفــــذ تفجير 
مانشســــتر، الــــذي أودى بـــــ22 شــــخصا 
خلال حفل موسيقي، مدى الحياة لإدانته 

بالقيام بـ“دور أساسي“ في الاعتداء.
وأديــــن هاشــــم العبيــــدي (23 عامــــا) 
بالقتــــل ومحاولة القتل والتآمر للتســــبب 
في تفجيــــرات خلال محاكمــــة انتهت في 
مارس، بعــــد واحدة من أســــوأ الهجمات 
الإرهابيــــة التــــي نُفّــــذت علــــى الأراضي 

البريطانية.
ونفّذ شــــقيقه البالغ 22 عاما التفجير 
المســــتوحى من تنظيم الدولة الإســــلامية 
وسط حشــــود من الشباب أثناء مغادرتهم 
حفلا موســــيقيا لنجمة البــــوب الأميركية 
أريانــــا غراندي في قاعة مانشســــتر أرينا 

للحفلات.
وكان أصغر الضحايــــا طفلا يبلغ من 
العمــــر ثماني ســــنوات. وكان بــــين باقي 
الضحايــــا أشــــخاص قدمــــوا لاصطحاب 

أبنائهم.
البريطاني  الــــوزراء  رئيــــس  ووصف 
بوريــــس جونســــون الهجوم فــــي المدينة 
الواقعة في شــــمال غــــرب إنجلترا بـ“عمل 
العنــــف المــــروّع والجبان الذي اســــتهدف 

الأطفال والعائلات“.
وأضــــاف فــــي بيــــان ”لن ننســــى قط 
الأشخاص الذين تم انتزاعهم منا ولا روح 
أهالي مانشســــتر الذيــــن اتحّدوا لإيصال 
رســــالة واضحة إلى العالم بأسره مفادها 

أن الإرهابيين لن يهيمنوا قط“.
وفي المحكمة، قــــال القاضي جيريمي 
بيكر إن العبيدي ســــيقضي 55 عاما على 
الأقل في الســــجن للعبه ”دورا أساســــيا“ 
في التحضير للاعتداء الذي وقع مع سبق 

الإصرار والترصّد.
وجاء خلال جلســــة الاستماع أنه كان 
فــــي ليبيا عندما وقع الاعتداء في 22 مايو 

2017، لكنه ســــاعد شقيقه في التخطيط له 
لأسابيع، بما في ذلك الحصول على المواد 
الكيميائيــــة التي اســــتخدمت في تصنيع 

القنبلة.
وقــــال القاضــــي إن ”المتهم وشــــقيقه 
مســــؤولان بالقــــدر نفســــه عــــن الوفيات 

والإصابات“ التي أسفر عنها الهجوم.
وتابع ”الحقيقة الواضحة هي أن هذه 
كانــــت جرائم فظيعة كبيــــرة في حجمها“ 
أعــــدت ”بنيــــة القتــــل وكانــــت عواقبهــــا 

مروعة“.
وأضــــاف أن ”اليأس والأســــى اللذين 
تعرضت لهما الأســــر المنكوبة ملموسان“، 
مشــــيدا بـ“الكرامــــة والشــــجاعة الهائلة“ 

اللتين أبداهما الضحايا وعائلاتهم.
لكنه أشار إلى أن الحكم الصادر بحقه 
يضمن عدم إطلاق ســــراحه قط، مع الأخذ 
بعــــين الاعتبار أنــــه كان يبلغ من العمر 21 

عاما عند وقوع الهجوم.
وستحســــب الســــنوات الثــــلاث التي 
قضاهــــا العبيدي في الســــجن حتى الآن 
ضمن العقوبة إلى حين اســــتحقاق موعد 
الإفراج المشــــروط عنه، لكنه أضاف ”قد لا 

يطلق سراحه إطلاقا“.
وحضر أفراد عائلات بعض الضحايا 
والناجــــين إلــــى المحكمة لجلســــة النطق 
بالحكم، بينما تابع آخرون الإجراءات عبر 
الإنترنت من مانشســــتر وليدز ونيوكاسل 

وغلاسكو.
وكانت بين هؤلاء ليزا روثرفورد التي 
قالــــت إن ”قلبهــــا انفطر“ عندما ســــمعت 
أن ابنتهــــا كلووي البالغــــة 17 عاما قتلت 
إلى جانــــب صديقها ليام كاري (19 عاما). 
وقالــــت للمحكمة بينما أجهشــــت بالبكاء 

”كعائلة نريد إجابات، نحن محطّمون“.
وأما والدة مارتن هيت، أحد الضحايا 
كذلك، فرحّبت بالحكم قائلة ”واجه هاشــــم 

العبيدي الآن العدالة لقاء جرائمه“.
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أمير حاتمي

هذه الصواريخ أثبتت 

فعاليتها ضد المجرمين 

الأميركيين

ذ تفجير 
ّ
سجن شقيق منف

مانشستر مدى الحياة

شبهة تسميم أليكسي نافالي تحوم حول الكرملين

 باماكو – رفــــض تحالف المعارضة في 
مالــــي، الخميــــس، الجهود التــــي تبذلها 
قوى إقليمية ودولية لمنع تغيير الحكومة 
عن طريق الانقلاب قائلا إنه ســــيعمل مع 
المجلس العســــكري الــــذي أطاح بالرئيس 
إبراهيــــم أبوبكر كيتا من أجل اســــتعادة 
الاســــتقرار في البلاد، فيما يعمل شــــركاء 
مالــــي الإقليميــــون علــــى توســــيع حزمة 
العقوبات على البلد الذي عاد إليه الهدوء 

تدريجيا.
وســــاد الهدوء العاصمة باماكو لليوم 
الثاني على التوالي، إذ أذعن الناس في ما 
يبدو لدعوات الكولونيل إســــماعيل واجو 
المتحدث باســــم المجلس الحاكــــم للعودة 

للعمل واستئناف الأنشطة المعتادة.
ورحّبــــت المعارضة الماليــــة بالانقلاب 
العسكري معتبرة أنّ الانقلابيين ”أنجزوا“ 
معركتها ضدّ كيتا وتعهّدت بالعمل معهم 
لإعــــداد خارطــــة طريــــق لتحقيــــق انتقال 

سياسي.

وعلقت الــــدول الأعضاء في المجموعة 
أفريقيــــا  غــــرب  لــــدول  الاقتصاديــــة 
(الإيكــــواس)، التــــي تجتمــــع بخصوص 
الأزمــــة، عضويــــة مالي وأغلقــــت الحدود 
معها وأوقفت التدفقات المالية لها الثلاثاء 

ردا على الإطاحة بالرئيس كيتا.
وقال ائتــــلاف 5 يونيو (تجمّع القوى 
المعارضــــة) فــــي بيــــان إنّــــه ”أخــــذ علماً 
الذي قطعته اللجنــــة الوطنية  بالتعهّــــد“ 
لإنقاذ الشعب (المجلس العسكري الحاكم 
الــــذي شــــكّله الانقلابيــــون لإدارة البلاد) 
بشأن ”بدء عملية انتقال سياسي مدني“.

وأضاف الائتــــلاف أنّه ”ســــيتّخذ كل 
المبــــادرات من أجل بلــــورة خارطة طريق 
ســــيتمّ الاتّفاق علــــى محتواها مع اللجنة 

الوطنيــــة لإنقاذ الشــــعب وجميــــع القوى 
الحيّة في البلاد“.

لكــــن رئيــــس النيجر محمد يوســــفو، 
قــــال فــــي كلمــــة، الخميــــس، إنــــه يريــــد 
”التذكيــــر بأنــــه فــــي 2012، ســــمح انقلاب 
آخــــر للمنظمــــات الإرهابيــــة والإجرامية 
باحتلال ثلثي الأراضي المالية لأسابيع“، 
داعيا نظراءه فــــي مجموعة غرب أفريقيا 
إلى ”دراسة مختلف الإجراءات سعيا إلى 

عودة سريعة للنظام الدستوري“.
وقوبل الانقلاب، الذي هز بلدا يعاني 
بالفعل من تمرد للمتشددين واضطرابات 
ودوليــــة  إقليميــــة  بإدانــــة  مدنيــــة، 

كبيرة.
وغــــذى مخــــاوف مــــن أنه قــــد يعطل 
حملة عســــكرية ضد المتشددين المرتبطين 
بتنظيمــــي القاعــــدة والدولة الإســــلامية 
والذين يعملون في شــــمال ووســــط مالي 
ومنطقة الساحل الأوسع في غرب أفريقيا.

وبدّدت فرنسا الخميس، هذه المخاوف 
عقب إعلان الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون مواصلــــة مكافحة الجهاديين في 
المنطقة المضطربة، قائلا ”لا نريد أي شيء 
يصــــرف الانتبــــاه عن المعركــــة ضد عنف 
الإسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي“.

لكنه جدّد تنديده بالانقلاب العسكري، 
مؤكدا ”نريد أســــرع عــــودة ممكنة للحكم 

المدني في مالي“.
وأطلقـــت فرنســـا عمليـــة ”برخـــان“ 
العســـكرية في مالي عام 2014 بمشـــاركة 

4500 جندي، بهدف القضاء على الجماعات 
المســـلحة فـــي منطقة الســـاحل الأفريقي 
والحد من نفوذها، كما بعثت الأمم المتحدة 
15 ألـــف جنـــدي لتحقيق الاســـتقرار في 

مالي.
ورغم أن فرنسا ســــارعت إلى التنديد 
بالانقــــلاب العســــكري فــــي مالــــي، إلا أن 
موقفهــــا السياســــي لــــم يتعــــارض مــــع 
الساحل  في  العســــكرية  اســــتراتيجيتها 

الأفريقي.
ويــــرى مراقبون أن الموقف الفرنســــي 
في مالي ناتج عن تقييمات استخباراتية 
تحذر من تداعيات سحب الدعم العسكري 

على المصالح الفرنسية في المنطقة.
ويشير هؤلاء إلى أن الموقف الفرنسي 
الرافــــض للانقــــلاب العســــكري محكــــوم 
بالتطورات السياســــية فــــي البلاد ومدى 
التزام الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

”برخــــان“  قــــوة  مــــع  وبالتزامــــن 
تعمل فرنســــا فــــي الأثنــــاء على إنشــــاء 
عمليــــة جديــــدة تحــــت اســــم ”تاكوبــــا“، 
تضم قــــوات خاصــــة من عشــــرات الدول 

الأوروبية.
تقنــــع  أن  فــــي  باريــــس  وتأمــــل 
الانضمــــام  فــــي  المتردديــــن  الأوروبيــــين 
إليها، فهؤلاء مؤيــــدون لضرورة مكافحة 
الجهاديــــين فــــي تلــــك المنطقــــة، لكنهــــم 
قلقــــون مــــن تعــــرض فرنســــا لانتقادات 
دون تحقيق مكســــب سياســــي مــــن هذا 

التدخل.

ويعدّ تــــردد الأميركيين الذين لا يمكن 
الاســــتغناء عــــن دعمهــــم العســــكري في 

المنطقة، مصدر قلق آخر لباريس.
وعلــــى الرغــــم من تشــــتت الجماعات 
الجهاديــــة وطــــرد جــــزء كبيــــر منهم من 
شــــمال مالي منذ 2013، مــــا زالت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
من  المتشددة،  الجماعات  وتســــتهدف 
حين لآخر، القــــوات الأمنية والعســــكرية 
المتمركــــزة فــــي المنطقــــة علــــى الرغم من 
توقيــــع اتفاق للســــلام في يونيــــو 2015، 
كان يفترض أن يســــمح بعزل الجهاديين 

نهائيا.
والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون 
رئيس مالي أبوبكر كيتا، ورئيس الوزراء 
وكبار المســــؤولين الحكوميين، فيما أعلن 
كيتــــا، في كلمة مقتضبــــة بثها التلفزيون 
الرســــمي، صباح الأربعاء، اســــتقالته من 

رئاسة البلاد وحل البرلمان.
ومنذ يونيو، يخرج عشرات الآلاف من 
المتظاهرين إلى الشــــوارع ، مطالبين كيتا 
بالاســــتقالة، معللين ذلــــك بـ”إخفاقاته في 
معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد“.

وكان كيتــــا يأمل أن تســــاعد تنازلات 
وفــــد  وتوصيــــات  للمعارضــــين  قدمهــــا 
وســــاطة من قادة المنطقة في وقف موجة 
الاســــتياء، لكــــن قادة الاحتجــــاج رفضوا 
مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاســــم 

السلطة.

فشلت موجة التنديد الدولية وحتى 
ــــــة التي اتخذتها  الإجراءات العقابي
ــــــاط  ــــــا فــــــي إحب دول غــــــرب أفريقي
الانقلاب العســــــكري في مالي، بعد 
أن انضمــــــت المعارضة السياســــــية 
إلى دعم قــــــادة الانقلاب، ما فرض 
أمرا واقعا جديدا يتوقع أن يجهض 

تماما مساعي العودة إلى الوراء.

إيران تعرض صواريخ جديدة 

وسط توتر مع واشنطن
حدان 

ّ
الجيش والمعارضة في مالي يت

لمواجهة رافضي الانقلاب
إيمانويل ماكرون: نريد أسرع عودة ممكنة للحكم المدني

ارتياح شعبي للانقلابيين 

ندرس إجراءات عودة 

النظام الدستوري 

في مالي
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 تونس – أعــــاد وباء كورونا على غرار 
الأزمــــة الاقتصادية الحادة، اختبار حدود 
الأمــــن الغذائي في تونس، وســــط حزمة 
مــــن التســــاؤلات بشــــأن قدرة الســــلطات 
علــــى توفير المــــواد الغذائيــــة الضرورية 
في ظل ارتفاع منسوب توريدها وخاصة 
الحبــــوب، وهو مــــا يعني اختبــــار مدى 
نجاعة سياســــتها في هــــذا المجال خلال 
الأزمة الصحية الحالية أو أي أزمة أخرى 

محتملة.
وتكشف تقديرات حكومية عن تراجع 
متوقــــع لمحصــــول الحبــــوب فــــي تونس 
للســــنة الحالية، وهو ما من شــــأنه، وفق 
محللــــين، أن يضاعــــف حاجــــة البلاد إلى 
مزيد اســــتيراد مــــادة القمح اللين لســــد 

الحاجيات الغذائية من الخبز تحديدا.
تراجــــع  الفلاحــــة  وزارة  وتوقعــــت 
محصول الحبوب فــــي حدود 15.7 مليون 
قنطــــار (1.5 مليــــون طــــن) خلال الموســــم 
الحالــــي مقابل محصول قياســــي بلغ 24 
مليــــون قنطــــار (2.4 مليــــون طــــن) خلال 

الموسم الماضي.

إنتاج  تراجــــع  المســــؤولون  وأرجــــع 
إلــــى  أساســــا  الموســــم  لهــــذا  الحبــــوب 
اتســــمت  التــــي  المناخيــــة،  ”العوامــــل 
شــــهرين  لحوالــــي  الأمطــــار  بانحبــــاس 
ونصف الشــــهر (يناير وفبراير ومنتصف 
مــــارس 2020) ما أثر علــــى الحالة العامّة 
في أغلب مناطق الإنتاج“. وأشــــاروا إلى 
تضــــرّر بعض مناطــــق الإنتــــاج المعروفة 
بالزراعــــات الكبــــرى على غــــرار مدن مثل 

الكاف وسليانة وزغوان بسبب الجفاف.
وأقر منذر  الفرجاوي منســــق الغرفة 
الوطنية لمجمعي الحبوب في تصريحات 
أن موســــم الحبــــوب للعــــام  لـ“العــــرب“ 
الجــــاري كان متواضعا ودون المتوســــط، 
مشيرا إلى دور العوامل المناخية في هذا 

التراجع مقارنة بالموســــم الماضي. وعلى 
غــــرار العوامل المناخية، لفــــت الفرجاوي 
إلى أن كميات استهلاك الحبوب المرتفعة 
تجبــــر الحكومة على خيــــار التوريد، كما 
سلط الضوء على صعوبات طالت القطاع 
خــــلال أزمة كورونا حيــــث توقف الإنتاج 
ومكــــث المزارعون في منازلهــــم، ولم تكن 
عملية مداواة المحصول ســــهلة. وأشــــار 
إلى أن هناك مســــاع حثيثــــة عبر اعتماد 
إســــتراتيجية متوســــطة المــــدى لزيــــادة 
الإنتاج و“مع ذلك تبقى تونس عاجزة عن 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب“، لكن 
لا يعني هذا العجز أن البلاد على مشارف 
أزمــــة غذائية، حيث فند الفرجاوي ما راج 
عن دخول البلاد أزمــــة غذاء جراء الوباء 

ونقص في مادة الحبوب.

تحذيرات مقلقة

يحــــذر خبراء مــــن أن تراجــــع إنتاج 
الحبوب يعمق مــــن تبعية تونس في هذا 
القطاع، ويهدر عليها فرص تحقيق اكتفاء 
ذاتي على الأقل في هذه المادة. وبحســــب 
أرقــــام رســــمية، تقدر نســــبة التبعية إلى 
التوريد بالنســــبة إلــــى الحبوب بنحو 61 
فــــي المئة، ويقدر المســــؤولون أن المخزون 
الإســــتراتيجي للحبــــوب يكفــــي مــــا بين 

شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ويقــــدر الطلــــب المحلي مــــن الحبوب 
بنحــــو 3 ملايــــين طن في الســــنة، وهو ما 
يدفع الســــلطات إلــــى اللجوء لاســــتيراد 
الفارق على مســــتوى الإنتاج. وقد ســــبق 
أن أفاد تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة 
التابعــــة للأمم المتحدة (فــــاو) بأن واردات 
تونس من الحبوب للموسم المقبل ستزداد 
بنســــبة 20 في المئــــة مقارنة مع الموســــم 
السابق، لتصل إلى حوالي 3.8 مليون طن.
وفــــي يونيو الماضي، ذكــــر متعاملون 
أوروبيون فــــي تصريحات لوكالة رويترز 
أن ديوان الحبوب التونســــي اشــــترى ما 
يقدر 159 ألــــف طن من قمح الطحين اللين 
و50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة 

عالمية.
وبالنسبة للقمح، طلبت تونس خمس 
شــــحنات حجــــم الواحــــدة 25 ألــــف طن 
وثلاث شــــحنات حجم الواحــــدة 17 ألف 
طن للشــــحن في الفترة بين 25 يوليو و25 
ســــبتمبر. أما بالنســــبة للشعير فقد طلب 
الديوان شحنتين قدر الواحدة 25 ألف طن 
للشــــحن بين 25 أغســــطس و25 سبتمبر، 

اعتمادا على المنشأ المختار.
ويشــــير ارتفاع نســــق التوريد خلال 
الآونة الأخيرة إلى ضغوط هيكلية يعاني 

منها القطاع الزراعي، زادت من مشــــاكله 
زيادة حجم اســــتهلاك الحبوب ومشتقاته 
في فتــــرة الحجر الصحــــي أثناء الإغلاق 
الاقتصادي بســــبب كورونــــا والاضطرار 
إلى توقيف الأنشــــطة الاقتصادية بسبب 
الالتــــزام بإجراءات التوقــــي من فايروس 

كورونا.
لكــــن، حســــب الخبــــراء والمتابعــــين، 
العجــــز فــــي توفيــــر حاجيــــات البلد من 
الحبــــوب لا يبدو ظرفيــــا، وحتى في حال 
نجاح موسم الحصاد وتحقيقه محصولا 
واعدا كالسنة الماضية، تبدو البلاد بعيدة 

كل البعد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وعزا معز بالحاج رحومة رئيس لجنة 
الفلاحة والتجارة بالبرلمان التونسي في 
حديثه لـ“العرب“ ”عجز تونس عن تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتي إلى تهميــــش الدولة منذ 

الاستقلال القطاع الفلاحي“.
الحكومــــات  ”كل  أن  رحومــــة  ورأى 
التي مرت بعد الاســــتقلال لــــم تكن ضمن 
أولوياتهــــا الفلاحة كخيار إســــتراتيجي 
تبنــــى عليــــه اقتصاديات البلــــد، في حين 
وقع التركيز منذ بداية الســــبعينات على 
التوجه نحو السياحة كقطاع إستراتيجي 
وكان هناك تركيــــز أيضا على الصناعات 
الفقيــــرة مثل النســــيج والخياطــــة التي 
تســــتقطب عددا هامــــا من اليــــد العاملة، 

بينما وقع إهمال الفلاحة“.
وبرأيه، بقــــي قطاع الزراعة مهمشــــا 
علــــى الرغم مــــن التجــــارب لتطويره مثل 

تجربــــة التعاضــــد فــــي ســــتينات القرن 
الماضي، حيث بقيت الآلاف من الهكتارات 
فــــي مهب الريح بســــبب ســــوء التصرف 

الحكومي.
ويشير رئيس لجنة الفلاحة والتجارة 
بالبرلمــــان إلى مرحلة جديدة تراهن عليها 
الحكومــــة مــــن خــــلال إصدارهــــا قانونا 
يتعلّــــق بتنظيــــم الاقتصــــاد الاجتماعــــي 
والتضامني، وحســــب رحومة، من شــــأن 
هــــذا القانون أن يوفر مــــوارد مالية هامة 
خاصة لصغــــار الفلاحــــين وتوفير الدعم 

لهم.
وحــــذر من أن تهميش القطاع قاد إلى 
تراجع في مردوديــــة إنتاج الحبوب، رغم 
الأراضي الزراعية الشاســــعة، ويعتقد أن 
الحل في تحسين الإنتاج وحسن استغلال 

المساحات الكبرى.
أراضيها  معظــــم  تونــــس  وتخصص 
الخصبــــة لزراعــــة القمح وتســــتورد في 
الأســــاس القمح اللين والشــــعير، وتهدف 
للوصول بالإنتاج المحلي من الحبوب إلى 
2.7 مليون طن ســــنويا، وتظهر الأرقام أن 
الزراعــــة تمثل نحو 13 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وعلى عكس التحذيرات من مشــــارف 
أزمة غذاء تعيشــــها تونس جراء تداعيات 
الوبــــاء، وهــــي أزمة تهــــدد غالبيــــة دول 
العالــــم، أشــــاد رحومة بالــــدور الإيجابي 
”كورونــــا  إن  ويقــــول  الزراعــــة.  لقطــــاع 
وضعنــــا أمام واقــــع حقيقي يؤكــــد أنها 

الضامن الوحيد للأمن الغذائي الوطني“. 
ودعــــا إلى اســــتثمار هذه الأزمــــة بإعادة 
الاعتبــــار للقطــــاع الفلاحــــي، ودعمه بكل 
الأشكال وتوفير الإمكانيات المالية خاصة 
عبر المؤسســــات المصرفية المحسوبة على 

هذا القطاع.
ومــــع أن تونــــس دولــــة قائمــــة على 
الزراعــــة إلا أنهــــا عاجــــزة عــــن تحقيــــق 
الاكتفاء الذاتي، بســــبب العوامل المناخية 
غيــــر المســــتقرة وشــــح الميــــاه والجفاف 
وأيضا بسبب صعوبات جمة يعاني منها 

الفلاحون.

نقص مواد الإنتاج

حســــب تقارير إعلاميــــة محلية، دقت 
النقابــــة التونســــية للفلاحــــين ناقــــوس 
الخطر لفقــــدان مواد تدخل فــــي عمليات 
الإنتاج مثل داب وســــيبار 45 والأمونيتر 
من البلاد وهي مــــواد ضرورية لتحضير 
الموســــم الزراعــــي المقبل، منــــددة بنقص 

الدعم الحكومي.
ويشــــير الصــــادق جبنــــون الخبيــــر 
الاقتصادي والاستشاري في إستراتيجية 
إلى أنه على الرغم  الاســــتثمار لـ“العرب“ 
من أن الزراعة تمثل أحــــد أهم القطاعات 
الإســــتراتيجية، إلا أنهــــا لا تحصــــل على 
نفــــس الدعم أو قيمة القــــروض الممنوحة 
للقطــــاع الســــياحي علــــى ســــبيل المثال. 
ويعتبــــر هــــذا القطــــاع غير ممــــول، لافتا 

إلــــى أن المواصلــــة فــــي اســــتيراد القمح 
اللين جعلــــت إنتاج الحبــــوب في تونس 
عمليــــة غير مربحــــة بالنســــبة للكثير من 
المزارعــــين. وبــــينّ جبنــــون بالقــــول ”يتم 
دعم بعض الأســــمدة والمنتجات الفلاحية 
وهو دعــــم يذهب إلى المضاربين ولا يصل 
إلى المزارعــــين، وبالتالي نجد أن نســــبة 
التغطيــــة الفلاحية رغم أنها أعلى نســــبة 
في الميزان التجــــاري إلا أنها تحمل نقاط 

ضعف عديدة في قطاع الحبوب“.
وفــــي الوقت الذي يعتقــــد فيه جبنون 
أن تحقيق الاكتفــــاء الذاتي يتطلب المزيد 
من الاســــتثمار في القطــــاع، يرجع خبراء 
صعوبات تحقيق ذلك ولاســــيما في مادة 
الحبــــوب، إلــــى الأزمة الصحيــــة العالمية 

وآثار التراجع الحاد في الاقتصاد.
بســــام  الاقتصادي  الخبيــــر  ويلفــــت 
النيفــــر لـ“العــــرب“ إلــــى ضغــــوط كبيرة 
يتعرض لها قطــــاع الحبوب جراء ارتفاع 
الاســــتهلاك خاصــــة فــــي فتــــرة الحجــــر 
الصحي. وكشــــف أن زيادة وتيرة ”توريد 
الحبوب أثرت سلبا على الميزان التجاري 

للبلاد“.
ووفق آخر إحصائيات نشرها المرصد 
الوطني للفلاحة، ســــجل الميزان التجاري 
الغذائــــي نهاية يوليــــو الماضي عجزا بلغ 
222.4 مليــــون دينــــار (81.5 مليون دولار) 
غيــــر أنه تراجع بما يقــــدر بحوالي 578.9 
مليــــون دينار (212 مليــــون دولار) مقارنة 

بالشهر نفسه من العام الماضي.

 بيــروت – منذ صدور 
الدولية  المحكمـــة  قرارات 

الخاصـــة بلبنان، الثلاثاء، 
بـــين  تســـاؤلات  تتصاعـــد 

اللبنانيين حـــول مكان تواجد 
ســـليم عياش (56 عاما)، وإن كانت جماعة 

حزب الله ستسلمه أم لا.
”غيابيـــا“، أدانـــت المحكمـــة، ومقرها 
مدينة لاهاي بهولندا، عياش، عضو حزب 
اللـــه، باغتيال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق، رفيـــق الحريـــري، عبـــر تفجير 
اســـتهدف موكبه في العاصمة بيروت، ما 
أودى أيضـــا بحيـــاة 21 شـــخصا آخرين، 
في 14 فبرايـــر 2005. ومقابل إدانة عياش، 
برأت المحكمـــة المتهمين الثلاثـــة الآخرين 

(حسن مرعي، حســـين عنيسي، وأسد 
صبـــرا)، وهم أيضا أعضـــاء بـحزب 
الله، لعـــدم وجود أدلـــة كافية، كما 
قـــررت عدم وجود أدلة على ضلوع 
كل من قيادة الجماعة ولا النظام 

السوري في اغتيال الحريري.
وكان فـــي القضيـــة متهـــم 
بدرالدين،  مصطفـــى  يدعى  خامس، 
لكـــن ثبُت للمحكمـــة أنه قُتل في ســـوريا، 
حيث يقاتـــل حزب الله إلـــى جانب قوات 
النظـــام الســـوري، فـــي أعقـــاب انـــدلاع 
انتفاضة شـــعبية عام 2011، وهو ما يثير 

انتقادات للجماعة في لبنان.
وهـــو  علـــوش،  مصطفـــى  واعتبـــر 
قيـــادي في ”تيـــار المســـتقبل“، بزعامة 
رئيس الوزراء الســـابق سعد الحريري 
(نجل رفيق الحريـــري)، أن ”قرار المحكمة 
هـــو إدانة لحزب الله، إلاّ إذا ســـلّم المذنب 

(عياش).
تصريحـــات  فـــي  علـــوش  وأضـــاف 
صحافيـــة ”أصلا حـــزب الله لـــم يعترف 
للمتهمـــين  المحكمـــة  تبرئـــة  بالمحكمـــة.. 
(الثلاثـــة الآخريـــن) لعدم الحصـــول على 
الدليـــل القاطـــع تؤكّـــد أن المحكمـــة ذات 

مصداقيّة عالية“.
واستطرد ”المذنب والمدان سليم عياش 
هـــو من كوادر حزب اللـــه، والحزب وحده 

يعلم ماذا يعمل وأين هو، وإذا أراد الحزب 
أن يثبت حسن نيّته فعليه أن يُسلّم عياش.. 

لكن، بالتأكيد حزب الله لن يُسلّمه“.
وحـــدّدت المحكمـــة 21 ســـبتمبر المقبل 
موعـــدا لإصدار العقوبـــة بحق عياش. ولا 
يعني النطـــق بالحكـــم أو العقوبة انتهاء 
عمل المحكمـــة، لكونها فتحت قضية أخرى 
العام الماضـــي موجهة تهمتـــي ”الإرهاب 
والقتـــل“ لعياش في ثـــلاث هجمات أخرى 
اســـتهدفت سياســـيين بين العامـــين 2004 

و2005.
وردا على ســـؤال بشأن خطوات ”تيار 
المستقبل“ إذا لم يسلم ”حزب الله“ عياش، 
أجـــاب علوش بأن ”المحكمة هي التي تقرّر 
كيف ســـتتابع القضيّة، أمّا سياسيا فسعد 
الحريـــري أكّـــد أنّ أيّـــام التضحيات (من 

جانبه) قد ولّت“.
وعقب قـــرار المحكمة، قال الحريري إن 
”التضحية يجب أن تكـــون اليوم من حزب 
اللـــه، فقد أصبح واضحا أن شـــبكة القتلة 
خرجـــوا من صفوفه“، مشـــددا على أنه لن 
يســـتكين حتـــى تســـليم الجانـــي للعدالة 

وتنفيذ القصاص.
الدوليـــة  المحكمـــة  تشـــكيل  وأثـــار 
منـــذ البدايـــة جدلا وانقســـاما فـــي لبنان 
بـــين مؤيدين لهـــا مـــن حلفـــاء الحريري 
وآخريـــن من حلفاء حزب الله شـــككوا في 

مصداقيتها. وقد تـــؤدي نتيجة الحكم في 
لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل 
بعـــد انفجار الرابع من أغســـطس الجاري 
واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله 

وحلفائه.
وبشـــأن موقف السلطات اللبنانية من 
قرار المحكمة الدولية، يرى بشارة خيرالله، 
المحلل السياسي ، إن ”قرار المحكمة تقني، 
حيث وجهت المحكمة اتهامها إلى المجرم، 
وحـــدّدت الجهـــة المنتمي إليهـــا، لكنّها لم 
تســـتطع الحصول على أي دليـــل على أن 
حزب الله طلب من عياش تنفيذ الجريمة“.

وأردف ”على حزب الله تسليم المجرم.. 
وعلى الســـلطة السياســـيّة والتنفيذيّة في 
لبنـــان تنفيذ قرار المحكمة وملاحقة عياش 
والمطالبة بتســـليمه“. وتنفي جماعة حزب 
الله الشيعية المدعومة من إيران أي ضلوع 
لها في تفجير 14 فبراير 2005. واســـتبعد 
الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة أنّ 
يســـلم ”حزب الله“ عياش، قائلا “بالتأكيد 
لا، ولكـــنّ هذا الأمر يرتب مســـؤوليّة على 
الدولة، وإن لم تســـلم الدولة المجرم تصبح 

خارج الشرعيّة الدوليّة“.
 من جهتـــه اعتبر علـــي الأمين، محلل 
سياســـي معارض لـحزب اللـــه، أنه ”بناء 
على ما قدّمته المحكمة، فإنّ حزب الله مدان 
فـــي جريمة اغتيـــال الحريري“. وحســـب 

الأمـــين ، فـــإن أي قارئ لهـــذا الحكم يدرك 
جيّـــدا أنّـــه إدانـــة للحزب، ليـــس بالمعنى 
القانونـــي، لأنّ طبيعة هـــذه المحكمة أنها 
تحاكم أفرادا، لكنّ مجرّد أن تدين مســـؤولا 
في الحزب، فهذه بحدّ ذاتها إدانة“. وبرأيه 
فإن هـــذه الجريمـــة لا يمكـــن أن تُنفذ من 
جانب شـــخص واحـــد، هنـــاك فريق عمل 
كامل خطط لها، وبالتالـــي لأنّ الفرد الذي 
ثبـــت عليه الحكـــم ينتمي إلى حـــزب الله، 

فهناك إدانة معنويّة للحزب.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة 
الغيابيـــة لأعضـــاء حزب اللـــه الأربعة 15 
عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد 
تكون المحكمة المختلطة المســـتندة للقانون 
الجنائـــي اللبنانـــي ولمزيـــج مـــن القضاة 
الدوليـــين واللبنانيين نموذجـــا إذا قررت 
بيـــروت تشـــكيل محكمة مماثلـــة لمحاكمة 

المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
وعلـــى الجهـــة المقابلـــة، رأى قاســـم 
قصيـــر، محلل سياســـي مقـــرب من حزب 

الله، أن ”المحكمة الدولية لم تُدِن حزب الله 
في حكمها“. وتابـــع قصير ”المحكمة ليس 
لديهـــا أي دليل على أي دور لحزب الله في 

عملية الاغتيال“.
ولـــدى ســـؤاله إن كان ”حـــزب اللـــه“ 
ســـيتنصل مـــن عيـــاش وهو قيـــادي في 
الحـــزب، أجـــاب ”لا أظنّ، فالحـــزب يعتبر 
أنـــه غير معني بالمحكمة بشـــكل عام، وهو 

لا يثق بها“.
واســـتبق حســـن نصراللـــه، الجمعة، 
صدور قـــرار المحكمة الدوليـــة بالقول إنه 

سيتعامل مع القرار ”وكأنه لم يصدر“.
ومن بـــين تفســـيرات الفريقـــين لقرار 
اللبنانـــي،  العـــدل  وزيـــر  رأى  المحكمـــة، 
الســـابق شارل رزق، أن ”هذا الحكم لا يُعدّ 
انتصـــارا لأي فريق سياســـي على الآخر، 
باعتبار أن هـــذا القـــرار قانوني قضائي، 
والمحكمـــة الدوليّة تحاكم الأشـــخاص ولا 

تحاكم دولا ولا مؤسّسات ولا منظمات“.
القـــرارات  ”نحتـــرم  بقولـــه  وختـــم 
القضائيّـــة، ومن يشـــعر أنه متضـــرّر من 

القرار باستطاعته أن يستأنف الحكم“.
ومع تمسك الحريري بالقصاص وعدم 
اعتراف ”حزب الله“ بالمحكمة، تبدو ملفات 
لبنانية عديدة، ذات أبعاد إقليمية ودولية، 
مرهونـــة بتنفيذ العقوبة التي ســـتتخذها 

المحكمة. 
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آمنة جبران
صحافية تونسية
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إهمال القطاع الزراعي والتخبط السياسي يحولان دون تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب
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 أنقرة – يروج النظام التركي برئاســـة 
رجب طيـــب أردوغان لتحقيق الصناعات 
العســـكرية التركيـــة تقدما، ففـــي رواية 
أردوغـــان، ارتفـــع عـــدد برامـــج صناعة 
الدفـــاع التركيـــة مـــن 62 في ســـنة 2002 
إلـــى 700 اليوم. ولا تعكـــس تصريحات 
أردوغان والأرقام التي يســـتند إليها غير 
أوهام تركية في قـــدرة بلاده على تعزيز 
نفوذها في المجال العسكري، فيما تشكو 
الصناعة العسكرية المحلية نقاط ضعف 
عـــدة أهمهـــا الافتقار إلـــى التكنولوجيا 

المتقدمة.
وتشير الأرقام المحلية إلى ارتفاع في 
عدد شـــركات الدفاع والفضاء من 56 إلى 
1500. وكانت الحكومة تدير برامج بقيمة 
5.5 مليار دولار في تلـــك الفترة. واليوم، 
أصبحت هـــذه القيمة في حدود 75 مليار 
دولار. كما ارتفع حجم مبيعات الصناعة 
المحلية من 1 إلى 10.8 مليار دولار وقفزت 
الصادرات من 248 مليون دولار إلى أكثر 

من 3 مليارات دولار.
ثم أصبحت الصورة تشـــمل شركتين 
تركيتـــين لـــم تكونا مدرجتين فـــي قائمة 
الأميركية التي  مجلـــة ”ديفينس نيـــوز“ 
تصنّف أفضل 100 شركة عالمية في مجال 
الصناعـــات الدفاعية ســـنويا فـــي العام 
الماضـــي، وأضافتهما المجلّة إلى قائمتها 
للســـنة الحالية، مما يرفع عدد للشركات 

التركية المدرجة في القائمة إلى سبع.
وتتمثل هذه الشـــركات في أسلسان 
المتخصصة في الإلكترونيات العسكرية 
(المرتبـــة 48 فـــي القائمـــة)، والشـــركة 
التركيـــة لصناعـــات الفضـــاء (المرتبـــة 
التركيـــة  ”بي.إم.ســـي“  وشـــركة   ،(53
 ،(89 (المرتبـــة  العســـكرية  للصناعـــات 
للصناعات  التركية  روكيتســـان  وشركة 
الدفاعية (المرتبة 91)، وشـــركة الهندسة 
وتجـــارة التكنولوجيـــا الدفاعية ”أس.
تي.أم“ (المرتبة 92)، وشركة ”أف.أن.أس.

للصناعات الدفاعية (الجديدة هذا  أس“ 
العام في المرتبة 98)، وشركة ”هافلسان“ 
الإلكترونيـــة  للصناعـــات  التركيـــة 
الجوية (الجديدة هـــذا العام في المرتبة 

.(99
الشـــركات  بـــين  ومـــن 
الســـبع، تســـيطر الحكومـــة 
وتجسّد  شركات.  خمس  على 

تركية  ”بي.إم.سي“شراكة  شـــركة 
وتبقى“أف.أن.أس.أس“مملوكة  قطرية، 

للقطاع الخاص. وقد اعتبر البعض هذه 
التطـــوّرات قصة نجاح بـــكل المقاييس. 

انخفـــض  التركيـــة،  للحكومـــة  ووفقـــا 
اعتماد البلاد بفضلها على أنظمة الدفاع 
الأجنبيـــة مـــن 80 إلى 30 فـــي المئة. وأكّد 
أردوغـــان هدفه في إنهـــاء الاعتماد على 
الأنظمة الأجنبية بحلول سنة 2023، وهي 
الذكـــرى المئويـــة لتأســـيس الجمهورية 
التركية. لكن مع كل ذلك الكلام والمؤشرات 
الإيجابية التي ترصدها الجهات العالمية 
المتخصصـــة، فإن بعـــض المراقبين يرون 
أن تركيـــا منتشـــية بأحلام الريـــادة في 
ومنافســـة  العســـكرية  الصناعات  مجال 
كبار اللاعبين في هذه الســـوق، وهذا لن 
يتحقق قريبا، وما يجعلها تخسر رهانها 

هو عدم قدرتها على الإنتاج.
ويشـــرح الكاتب التركي بوراك بكديل 
فـــي تقرير علـــى موقع ”ديفينـــس نيوز“ 
حجـــم العقبات التي تحـــول دون تحقيق 
تقدمـــا  التركيـــة  الدفاعيـــة  الصناعـــات 
حقيقيـــا، وعلى غـــرار مـــا تم رصده في 
السابق من شكوك في مصداقية ونجاعة 
العتاد العســـكري التركي، يســـلط بكديل 
الضـــوء على عـــدة نقائـــص، إذ يصعب 
مثلا تحديد نسبة المدخلات الأجنبية في 
النظم التي تصورها الســـلطات التركية 
على أنها أصلية أو أنظمة محلية بشـــكل 

كامل.

وهم الريادة

تكنولوجيـــا  إلـــى  الافتقـــار  يعتبـــر 
متقدمـــة لتطويـــر المحـــركات أحـــد نقاط 
الضعف الرئيسية في الصناعة التركية، 
وعلى سبيل المثال، فإن أهم العوائق أمام 
تقدّم أحد أكثـــر البرامج المحلية المرموقة 

في تركيا دبابة ألتاي، فعلى الرغم من 
عقد الإنتاج المتسلســـل، يبقى التقدّم 
بطيئا بســـبب عدم وجود حزمة طاقة 

المحرك وآلية النقل.
وبالمثل، يبدو برنامج تركيا المحلي 
الأكثـــر طموحـــا والذي أطلق رســـميا 
في ديســـمبر 2010، ويتمثل في تصميم 

”تـــاي  المقاتلـــة  الطائـــرة  وتطويـــر 
تي.أف.إكس“، متوقفا، حيث لم يجد 

المصنعون المحرك الضروري.

وفي خضـــم ذلك، يلاحـــظ المتابعون 
خطوات تقدّم مشـــروع ســـفينة الهجوم 
”تـــي. الأغـــراض  متعـــددة  البرمائيـــة 

ســـي.جي أناضول“، كما هـــو مخطط له، 
وهو برنامج رئيســـي بالنســـبة للبحرية 
التركية وبترخيص من الشركة الإسبانية 
نافانتيا للصناعات البحرية، لكن خبراء 
الصناعة يقولون إن بصمة أنقرة لا تزيد 
عـــن 60 فـــي المئة فقط، وإنها نســـخة من 

السفينة الحربية خوان كارلوس الأول.
الهليكوبتـــر  طائـــرات  تعتبـــر  كمـــا 
الهجوميـــة ”تـــي 129“ النســـخة التركية 
من بين الأمثلة الملموســـة عن مدى تأثير 
السياســـة المتبعة من قبـــل أردوغان على 
خطط التصنيع العسكري، وهذا النموذج 
الذي كان يفترض أن يرى النور مستوحى 
التي بنتها شـــركة  من طائـــرة ”تي 129“ 

أغستاوستلاند الإيطالية البريطانية.
يتطلب  ولذلك، كان إنتاج ”تـــي 129“ 
ترخيصا من الشـــركة الأجنبية الأم، وهو 
مـــا لم يحصل، فقد تعطّلت صفقة تصدير 
تركية بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان 
تتمثـــل فـــي أســـطول يشـــمل 30 طائرة 
مروحيـــة من هذا الطراز منذ فترة طويلة 
حيـــث تنتظـــر تراخيـــص التصديـــر من 
الولايات المتحـــدة بما أنها تعمل بمحرك 

أميركي.

تاريخ من الانتكاسات

خـــلال العقـــد الماضـــي، لـــم تنجـــح 
الصناعـــة المحلية في تركيا في الوصول 
إلى حل وطني لســـدّ الحاجة إلى أنظمة 
دفاع جـــوي وصواريـــخ بعيـــدة المدى. 
وبعد ســـنوات من الحيرة، وقّعت البلاد 
صفقـــة بقيمة 2.5 مليـــار دولار للحصول 
علـــى نظام ”أس – 400“ روســـي الصنع. 
وردا علـــى ذلك طـــردت الولايات المتحدة 
أنقـــرة مـــن برنامـــج مقاتـــلات الهجوم 
فايتر“متعدد  ســـترايك  المشترك“جوينت 
الجنســـيات بقيـــادة الولايـــات المتحدة 

والذي يشمل مشروع المقاتلة ”أف 35“.
وقـــال مصدر غربي فـــي أنقرة لموقع 
ديفينـــس نيـــوز، وهـــو موقـــع أميركي 
متخصـــص فـــي الدفـــاع والصناعـــات 
قـــدرات  ذلـــك  ”ســـيكلف  العســـكرية، 
الصناعة التركيـــة الحيوية، التي كان 
مـــن الممكن أن تكســـبها خـــلال دورة 
الإنتاج. كما يعني هذا خســـارة دخل 
كبيـــر للصناعـــة التركيـــة“. ويتفـــق 
المحليـــون  المحللـــون 
والدوليـــون على أن 
الطائرات  تقنيـــات 

دون طيار وبناء الســـفن والإلكترونيات 
العســـكرية والمركبـــات المدرعـــة تتقـــدم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تركيا. حيـــث وجدت 
عمـــلاء أجانـــب لهـــذه الأنظمة بســـبب 
المعايير التكنولوجية العالية والأســـعار 

التنافسية.

وتجـــد التقنيات التي أثبتت كفاءتها 
مكانتها في أســـواق التصدير بسهولة، 
وخاصة في البلدان التي تتمتع بعلاقات 
سياســـية وديـــة مـــع تركيـــا. وتعد قطر 
حليـــف تركيـــا الإقليمـــي من الأســـواق 
المربحـــة والأكثر أهميـــة، بالإضافة إلى 
بعض دول شـــمال أفريقيـــا وأذربيجان 
وباكســـتان وجمهوريات آسيا الوسطى 
والدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا 

مثل إندونيسيا وماليزيا.
ومـــع ذلك، شـــهدت الشـــركات التي 
تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية باهظة 
الثمـــن تراجعا فـــي قدرتها التنافســـية 
الدولية.كمـــا تعثـــر هذا البرامـــج التي 
تديـــره الحكومـــة أو تم إيقافـــه تمامـــا. 
فقد سحب المســـتثمرون الأجانب سبعة 
الســـندات  ســـوق  مـــن  دولار  مليـــارات 
الحكومية المحلية في تركيا في الأشـــهر 

الستة الأولى من السنة الحالية.
ويعانـــي الاقتصاد من حالـــة ركود، 
وتواصـــل معـــدلات التضخـــم والبطالة 
ارتفاعها. ففي نهاية مايو 2020 بلغ عجز 
الميزانية 90.1 مليار ليرة. وفي ســـبتمبر 
من نفس السنة يُتوقع أن يبلغ هذا العجز 
139 مليار ليرة. ولذلك يحذر الاقتصاديون 
من أن صورة الاقتصاد الكلي قد تزيد من 
الضغط علـــى الحكومة مع ســـعيها إلى 

تمويل برامجها العسكرية.
وفيما يشهد الاقتصاد التركي المتُعثر 
ارتفاعا في حجم المديونية العامة، فضلا 
عـــن ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة، تحاول 
الحكومـــة التركية من خلال ســـيطرتها 
علـــى أكثر مـــن 90 في المئة من وســـائل 
الإعـــلام في البـــلاد، الإيحاء بـــأنّ تركيا 
دولة غنية متطورة اقتصاديا وبأنها بلد 
الرفاهية والخدمـــات المميزة، في خطاب 
رســـمي متفائل أقرب إلـــى الخيال، فيما 
التركي  الواقـــع  يبدو 
تمامـــا  مختلقـــا 
فـــي ظـــل إنفـــاق 
عســـكري علـــى حســـاب 
إلى  إضافـــة  الاقتصـــاد، 
التمادي التركـــي في التورط في الأزمات 

الإقليمية دون اكتراث لمشاغل الداخل.

في العمق
الجمعة 2020/08/21 
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استخدام مفرط للقوة

إنفاق عسكري على حساب الاقتصاد

 نيقوســيا – غالبا ما تستخدم شرطة 
مكافحـــة الشـــغب مـــن بيـــروت وبغداد 
وصـــولا إلى هونـــغ كونغ ومينســـك ما 
يسمى بالأسلحة ”غير الفتاكة“ للسيطرة 
على الحشـــود خـــلال الاحتجاجات، لكن 
لـــمَ يســـتمر ســـقوط قتلى فـــي صفوف 
المتظاهرين وإصابة بعضهم بتشـــوهات 

جراء هذه الأسلحة؟
ومـــع تزايـــد التظاهـــرات فـــي مدن 
العالـــم، دقت المنظمات الحقوقية ناقوس 
الخطر حـــول اســـتخدام الغاز المســـيل 
للدمـــوع والرصـــاص المطاطـــي وبنادق 
الخردق وغيرها من الأسلحة التي ننتج 
عنها إصابات خطرة تـــؤدي أحيانا إلى 

الوفاة.
وتعتبـــر هذه الأســـلحة بمثابة بديل 
عن الذخيرة الحية بالنســـبة إلى عناصر 
الشـــرطة حين يهاجمهـــم المتظاهرون أو 
يقذفونهم بالحجارة والزجاجات وقنابل 
المولوتـــوف الحارقة والألعاب النارية أو 

يحاولون إعماءهم بأشعة الليزر.
لكن الاستخدام المفرط والخبيث لهذه 
الأســـلحة، ليس فقط في الدول والأنظمة 
الاســـتبدادية، أعطـــى منذ فتـــرة طويلة 
أدوات السيطرة هذه توصيفا رسميا هو 

”الأسلحة الأقل فتكا“.
الأســـلحة  هذه  ترســـانة  وتتضمـــن 
والأدوات الهـــراوات والدروع والأصفاد 
والمـــواد الكيميائية المســـببة للالتهابات 
الكهربائيـــة  الصدمـــات  وأجهـــزة 
والرصاص المطاطـــي والقنابل الصوتية 
وخراطيم الميـــاه وأجهزة صوت مرتفعة 

جدا.

وأورد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن 
قوات الشرطة ”تملك مجموعة واسعة من 
الأسلحة والأدوات التي رغم أنها تسمى 
أقل فتكا إلا أنها تتســـبب بجروح خطرة 

أو حتى الموت“.
وقـــال المتخصص فـــي المنظمة مارك 
عـــام 2015  تقريـــر  فـــي  مارتشينســـكي 
حـــول الموضـــوع ”بعـــض الأدوات التي 
فحصناها توازي ما يســـتخدم في غرف 

التعذيب ويجب حظرها تماما“.
وفـــي العـــراق الـــذي شـــهد موجـــة 
للحكومة  مناهضة  واســـعة  احتجاجات 
بـــدأت العام الماضي، قُتل العشـــرات من 
المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع 

التي أطلقت عليهم مباشرة.
علـــى  القويـــة  القنابـــل  فصدمـــات 
العيـــون والـــرؤوس والصدور تســـببت 
بمقتلهـــم لأن القـــوات الأمنيـــة أطلقتها 
من مسافات قريبة وبمســـارات مباشرة 
وليس إلى الأعلى كمـــا يفترض. ووثقت 
منظمـــة العفو الدولية أن العديد من هذه 
الوفيـــات نتجت عـــن قنابل غاز مســـيل 
للدمـــوع وأخـــرى دخانيـــة مصنّعة على 
غرار القنابل العسكرية مصدرها صربيا 
وإيـــران، وهـــي تكـــون أثقـــل بنحو 10 

أضعاف مقارنة بالقنابل العادية.
وقالت لـــين معلوف، مديـــرة أبحاث 
الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية 
”في حـــالات متعـــددة، اخترقـــت القنابل 
جماجـــم الضحايا، مـــا أدى إلى جروح 
مروّعـــة أو إلى حدوث المـــوت“ ورصدت 
منظمة هيومن رايتـــس ووتش إصابات 

بليغة مشابهة في التظاهرات التي هزت 
العاصمة اللبنانية بيـــروت بعد انفجار 
مرفأ المدينة في  الـ4 من أغســـطس الذي 
أدى إلـــى هدم بعض أحيائها ومقتل 181 

شخصا.
وقالـــت المنظمة إنهـــا لاحظت ”قوات 
أمنيـــة تطلـــق قنابـــل مســـيلة للدمـــوع 
مباشـــرة علـــى رؤوس المتظاهريـــن في 
انتهـــاك للمعاييـــر الدولية، مـــا أدى إلى 

إصابة البعض بجروح بليغة“.
يضربـــون  الأمـــن  رجـــال  كان  كمـــا 
و“يطلقـــون  بالهـــراوات  المتظاهريـــن 
الرصـــاص المطاطـــي والخـــردق بشـــكل 
عشـــوائي“، وفـــق منشـــور فـــي مدونة 

للمنظمة.
وأضافت أنهـــا ”راقبت الاحتجاجات 
الســـلمية إلـــى حـــد كبيـــر في الــــ8 من 
أغســـطس، حيث تم إطلاق الغاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش 

على الحشود بشكل عشوائي“.
وســـجّلت فـــي أماكن أخـــرى وفيات 
جـــراء الرصـــاص المطاطي الـــذي يعود 
اســـتخدامه للمـــرة الأولى إلـــى الجيش 
البريطانـــي فـــي إيرلندا الشـــمالية قبل 

خمسين عاما.
فـــي  أعينهـــم  متظاهـــرون  وفقـــد 
تظاهرات الســـترات الصفر الفرنســـية، 
المناهضة  الفلســـطينية  والاحتجاجـــات 
فـــي  وكذلـــك  الإســـرائيلي،  للاحتـــلال 
الاضطرابـــات التي أعقبـــت مقتل جورج 

فلويد في الولايات المتحدة.
فقوة هذه الذخيرة المصممة لتصطدم 
بالأرض وتنعكس على أرجل المتظاهرين 
قـــادرة علـــى تحطيـــم العظـــم وتمزيـــق 
الأوعية الدموية والتسبب بنزيف داخلي 

للمصاب عندما تطلق بشكل مباشر.
الجـــراح اللبنانـــي ووزيـــر الصحة 
الســـابق محمـــد جـــواد خليفـــة ذكر في 
تغريدة أن مستشـــفى واحدا في بيروت 
أجرى ســـبع عمليات لمتظاهرين أصيبوا 
فـــي أعينهم إضافة إلـــى معالجة ”طحال 
بعد ليلة من التظاهرات  منفجر بالبطن“ 

هذا الشهر.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إن 
اســـتخدام القـــوات الأمنية العشـــوائي 
للعديد من هذه المقذوفات ”ليس شرعيا“، 
وحضت علـــى حظر الرصـــاص المعدني 
المغلف بالمطـــاط. وأشـــارت المنظمة إلى 
أن الغاز المســـيل للدمـــوع يصبح مؤذيا 
جـــدا عند إطلاقه بكميـــات كبيرة، أو في 
أماكـــن مغلقة أو عندما يثيـــر الذعر بين 

الأشخاص ويؤدي إلى تدافع.
وبينما يتعافى معظم الأشخاص من 
آثار الغاز المســـيل للدموع التي تشـــمل 
حـــروق الجلد وتدفق الدمـــوع وصعوبة 
والحوامـــل  الأطفـــال  أن  إلا  التنفـــس، 
ومرضـــى الربو وكبار الســـن معرضون 
لخطـــر أكبـــر بكثيـــر. وتشـــجع المبادئ 
الأساســـية للأمم المتحدة حول استخدام 
القـــوة والأســـلحة الـــدول علـــى تطوير 
أســـلحة أقل فتكا لإفســـاح المجـــال أمام 

استخدام ”تدريجي“ للقوة.
كمـــا أقـــرت منظمـــة العفـــو الدولية 
بأن الأســـلحة الأقل فتكا يمكـــن أن تقلل 
مـــن خطر المـــوت أو الإصابـــة من جميع 
الجوانب عند استخدامها بشكل مسؤول 
من قبل قوات أمنية ”مدربة بشكل جيد“. 
لكنهـــا حذرت مـــن أنـــه فـــي الكثير من 
البلدان ”يرتكب مســـؤولو إنفاذ القانون 
مجموعة واســـعة من انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان باســـتخدام مثل هذه المعدات، 
بينهـــا التعذيب والمعاملة الســـيئة أثناء 
الاحتجاز، فضلا عن الاســـتخدام المفرط 
والتعســـفي وغير الضـــروري للقوة ضد 

المتظاهرين“.

{نجاح وهمي}  تركيا تحلم بـ

في الصناعات العسكرية

لماذا تفتك الأسلحة 

{غير الفتاكة} 

بالمتظاهرين حول العالم

الافتقار إلى تكنولوجيا متقدمة يصعب على أنقرة طريق المنافسة الدولية

ــــــة التي دخلت قائمة  ارتفعــــــت أعداد الشــــــركات الصناعية الدفاعية التركي
”ديفينس نيوز“ الأميركية إلى ســــــبع شــــــركات بعد أن كانت خمســــــا خلال 
العام الماضي. وعلى الرغم من التقدم التركي في هذا المجال يستبعد خبراء 
عســــــكريون بلوغ أنقرة الريادة لافتقارها إلى تكنولوجيا محلية متقدمة ما 
يصعب عليها طريق المنافسة الدولية، إضافة إلى ما يشهده النظام التركي 
مــــــن انتقادات محلية لانشــــــغاله بالإنفاق وتمويل البرامج العســــــكرية فيما 

أحلام الريادة في مجال تسقط البلاد بين براثن أزمة اقتصادية خانقة.

الصناعات العسكرية 

ومنافسة كبار اللاعبين في 

هذه السوق لن تتحقق في 

ظل عجز تركيا عن الإنتاج

الغاز المسيل للدموع 

والرصاص المطاطي وبنادق 

الخردق وغيرها من الأسلحة 

تنتج عنها إصابات خطرة 

تؤدي أحيانا إلى الوفاة

اء (المرتبـــة 
التركيـــة  “

 ،(89 رتبـــة
للصناعات   
كة الهندسة 
فاعية ”أس.
أف.أن.أس.
لجديدة هذا 
”هافلسان“

لإلكترونيـــة
م في المرتبة

ت

ركية 
س“مملوكة 

لبعض هذه 
ل المقاييس. 

وعلى سبيل المثال، فإن أهم العوائق أمام 
تقدّم أحد أكثـــر البرامج المحلية المرموقة 

في تركيا دبابة ألتاي، فعلى الرغم من 
عقد الإنتاج المتسلســـل، يبقى التقدّم

بطيئا بســـبب عدم وجود حزمة طاقة 
المحرك وآلية النقل.

وبالمثل، يبدو برنامج تركيا المحلي 
الأكثـــر طموحـــا والذي أطلق رســـميا

2010، ويتمثل في تصميم  في ديســـمبر
”تـــاي المقاتلـــة الطائـــرة  وتطويـــر 
تي.أف.إكس“، متوقفا، حيث لم يجد

المصنعون المحرك الضروري.

.“35 والذي يشمل مشروع المقاتلة ”أف
وقـــال مصدر غربي فـــي أنقرة لموقع
ديفينـــس نيـــوز، وهـــو موقـــع أميركي
متخصـــص فـــي الدفـــاع والصناعـــات
قـــدرات ذلـــك  ”ســـيكلف  العســـكرية،
كان الصناعة التركيـــة الحيوية، التي
مـــن الممكن أن تكســـبها خـــلال دورة
الإنتاج. كما يعني هذا خســـارة دخل
كبيـــر للصناعـــة التركيـــة“. ويتفـــق
المحليـــون المحللـــون 
والدوليـــون على أن
الطائرات تقنيـــات 

من أن صورة الاقتصاد الكلي قد تزيد من 
الضغط علـــى الحكومة مع ســـعيها إلى 

تمويل برامجها العسكرية.
المتُعثر  وفيما يشهد الاقتصاد التركي

ري ج بر وي

ارتفاعا في حجم المديونية العامة، فضلا 
عـــن ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة، تحاول 
الحكومـــة التركية من خلال ســـيطرتها 
مـــن 90 في المئة من وســـائل  علـــى أكثر
الإعـــلام في البـــلاد، الإيحاء بـــأنّ تركيا 

ي

دولة غنية متطورة اقتصاديا وبأنها بلد 
الرفاهية والخدمـــات المميزة، في خطاب 
رســـمي متفائل أقرب إلـــى الخيال، فيما 
التركي الواقـــع  يبدو 
تمامـــا  مختلقـــا 
فـــي ظـــل إنفـــاق 
عســـكري علـــى حســـاب 
إلى  إضافـــة  الاقتصـــاد، 
التمادي التركـــي في التورط في الأزمات 

الإقليمية دون اكتراث لمشاغل الداخل.



ليس بسيطا التغيير الأخير الذي 
حصل في سلطنة عُمان، وهو 

تغيير شمل بين ما شمله، تولّي بدر 
البوسعيدي وزارة الخارجية مكان 
يوسف بن علوي بن عبدالله الذي 

اخترق الدائرة الضيقة للسلطة.. عبر 
بوابة ظفار. التغيير صغير ظاهرا، 

نظرا إلى أنّه تغيير للوزير المسؤول 
عن الشؤون الخارجية. جاء التغيير 
في ظلّ إعادة تشكيل مجلس الوزراء 

وتعيين وزير جديد للمال (سلطان 
الحبسي) وحاكم جديد للمصرف 

المركزي أيضا، هو تيمور بن أسعد 
بن طارق آل بوسعيد. لكنّه تغيير في 

العمق نظرا إلى أنّه يتناول الرمز 
المعبّر للسياسة الخارجية لسلطنة 

عُمان، خصوصا في السنوات 
العشرين الأخيرة.

يمكن الحديث عن تغيير في العمق 
في ضوء ارتباط السياسة الخارجية 
لسلطنة عُمان في السنوات الأخيرة 

بيوسف بن علوي الذي أخذ السلطنة 
إلى حيث يريد بما يناسب تطلعاته 

ومصالحه بعدما حظي بثقة السلطان 
قابوس.

أسّس السلطان قابوس دولة 
حديثة بعد توليه السلطة في العام 
1970. نقل السلطنة إلى مكان آخر. 
بنى عمليا دولة حديثة بعد نجاحه 

في إجراء مصالحة وطنية مستعينا 
بمتمردين عليه في إقليم ظفار. كان 

يوسف بن علوي بن عبدالله بين 
هؤلاء المتمردين الذين أدركوا باكرا 

أن لا أفق للتمرّد على الدولة المركزية، 
خصوصا بعد خلافة قابوس لوالده 
السلطان سعيد بن تيمور الذي كان 

حاكما متخلّفا لا علاقة له بالتغييرات 
التي يشهدها العصر، فضلا عن غياب 
الإدراك للأهمية الاستراتيجية لسلطنة 

عُمان.
استطاع يوسف بن علوي بعد 

توليه موقع الوزير المسؤول عن 
الشؤون الخارجية، باعتبار أن 

السلطان قابوس نفسه كان وزير 
الخارجية كما كان وزير الدفاع، أن 
يصبح ما يمكن تسميته بـ“سوبر 
وزير“. استفاد إلى أبعد حدود من 

انكفاء السلطان قابوس في السنوات 
الأخيرة من عهده، الذي استمر 

خمسين عاما، ورسم خطّا خاصا 
بعُمان في مجال السياسة الخارجية. 

لعب كلّ الأوراق التي يمكن لعبها 
من أجل تأكيد أن سلطنة عُمان حالة 

مختلفة في منطقة الخليج. اعتمد 
على ثوابت كانت لدى السلطان 

قابوس وعرف كيفية الذهاب بعيدا، 
بما يرضي طموحاته وتوجهاته 

الشخصية، خصوصا تجاه المملكة 
العربية السعودية التي رفضت 

استقباله في نيسان – أبريل الماضي 

عندما طلب موعدا لزيارة الرياض. 
ليس مستغربا أن يكون هناك اتصال 

بين الملك سلمان بن عبد العزيز 
والسلطان هيثم بن طارق، بعيد خروج 

يوسف بن علوي من الحكومة، في 
إشارة سعودية الى الترحيب بهذه 

الخطوة.
من بين الثوابت التي كان السلطان 

قابوس يتمسّك بها العلاقة المتميّزة 
مع الجار الإيراني وذلك بغض النظر 
عن النظام في طهران. في أيّام الشاه، 

لعبت إيران دورا عسكريا في مجال 
المساعدة في إنهاء التمرّد في ظفار. 

كان هناك خبراء عسكريون بريطانيون 
دعموا القوّات العُمانية، لكن الإيرانيين 
تدخلوا مباشرة على الأرض. كذلك فعل 

الأردنيون.
استمرت العلاقة التي كانت 

قائمة بين قابوس وإيران في عهد 
”الجمهورية الإسلامية“. لم تجد 

إدارة باراك أوباما مكانا تجري فيه 
مفاوضات سرّية مع ايران في شأن 

ملفّها النووي غير سلطنة عُمان. 
أسفرت تلك المفاوضات السرّية عن 

الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه صيف 
العام 2015 والذي وقعته إيران مع 

مجموعة الخمسة زائدا واحدا (البلدان 
الخمسة ذات العضوية الدائمة في 

مجلس الأمن وألمانيا). ما لبث الرئيس 
دونالد ترامب، الذي يعرف رجال إدارته 
ما هي إيران جيّدا، أن مزّق هذا الاتفاق 

الذي عاد بكلّ الفوائد على إيران 
ومشروعها التوسّعي في المنطقة.

بدا واضحا في السنوات الأخيرة 
أن نفوذ يوسف بن علوي، في 

مجال رسم السياسة الخارجية زاد، 
خصوصا بعد مرض السلطان قابوس 

ونقله إلى المانيا  في العام  2014 
ليعالج من سرطان البنكرياس. أمضى 
السلطان ثمانية أشهر في المانيا وعاد 
منها إلى عُمان في آذار – مارس 2015.

 من أجل المحافظة على العلاقة 
الجيّدة مع واشنطن في عهد 

دونالد ترامب، تقرّبت 
سلطنة عمان من 

إسرائيل. لعب يوسف 
بن علوي دورا في 
اتباع هذا التوجه 
الذي ليس غريبا 

عن الخطوط 
العريضة لتفكير 
السلطان قابوس 

الذي استقبل 
بنيامين نتانياهو 

في مسقط في 
تشرين الأوّل – 

أكتوبر 2018. كانت 
تلك المرّة الأولى 
التي يزور فيها 

رئيس للوزراء في 
إسرائيل إحدى دول 

الخليج العربي. 
لم تنبس إيران 

ببنت شفة، علما 

أن المسؤولين فيها لا يدعون أسبوعا 
يمرّ من دون التذكير بضرورة تحرير 

فلسطين. كان لافتا الاتصال الذي 
أجراه يوسف بن علوي عشية خسارته 

موقعه الوزاري بوزير الخارجية 
الإسرائيلي غابي أشكينازي!

ذهب يوسف بن علوي بعيدا في 
الكلام عن إسرائيل من أجل الاستفادة 
من نفوذها في واشنطن. ففي ”المنتدى 

الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا“، الذي استضافته 

منطقة البحر الميّت في الأردن، صدر 
عن الوزير العماني في السادس من 

نيسان – أبريل 2019 كلام لم يقله يوما 
أيّ مسؤول عربي. قال بالحرف الواحد 

إنّه ”يجب على الدول العربية العمل 
على تبديد مخاوف إسرائيل بشأن 
وجودها“، مضيفا أن ”الغرب قدّم 

لإسرائيل الدعم السياسي والاقتصادي 
والعسكري وأصبحت بيدها كل 

وسائل القوة (…) إن إسرائيل ورغم 
ما قلناه عن قوة تمتلكها، ليست 

مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير 
عربية في محيط عربي من 400 مليون 

إنسان. إنّها غير مطمئنة إلى استمرار 
وجودها في هذه المنطقة. أعتقد أن 

علينا نحن كعرب أن نكون قادرين على 
البحث في هذه المسألة، وأن نسعى 

إلى تبديد هذه المخاوف لدى إسرائيل 
بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا نحن 

الأمة العربية وبين إسرائيل وبين من 
يدعمون إسرائيل“.

مع غياب يوسف بن علوي عن 
السياسة الخارجية العُمانية تنتهي 

مرحلة كانت فيها السلطنة الطائر 
الذي يغرّد خارج السرب الخليجي. 

حيثما استطاعت، ميّزت سلطنة 
عُمان نفسها، خصوصا في اليمن 

حيث أقامت علاقة خاصة بالحوثيين 
(أنصار الله). كان لديها نفوذ كبير 

لديهم. كانت بوابتهم إلى العالم. 
في مقابل انفتاحها على الحوثيين، 

الذين ليسوا في نهاية المطاف سوى 
أداة إيرانية، كانت عُمان تستطيع أن 
تطلب منهم ما لا يستطيع أن يطلبه 

غيرها. الدليل أنّها نجحت في جعلهم 
يفرجون عن اثنين من أبناء الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح، هما مدين 
وصلاح، كانا محتجزين لديهم منذ 

اغتيال والدهما في العام 2017.
إلى أيّ حدّ ستكون هناك سياسة 

خارجية عُمانية مختلفة؟ الجواب 
بكلّ بساطة أنّ هناك تموضعا جديدا 

للسلطنة في المنطقة. لا يعني هذا 
التموضع ابتعادا كبيرا عن 

إيران التي تبقى جارا لا مفرّ 
من التعامل معه. لكنّ الظروف 

الاقتصادية التي تمرّ بها عُمان 
في عهد هيثم بن طارق تفرض 

مزيدا من الواقعية، بما في 
ذلك التعاطي بطريقة صحّية 

مع السعودية ودولة الإمارات 
بعيدا عن عقد يوسف بن 
علوي وحساباته الخاصة.
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مان
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تغيير صغير لكنه عميق.. في ع

 
ّ

لعب يوسف بن علوي كل

الأوراق التي يمكن لعبها من 

مان 
ُ
أجل تأكيد أن سلطنة ع

حالة مختلفة في منطقة 

الخليج معتمدا على ثوابت 

كانت لدى السلطان قابوس 

وعرف كيفية الذهاب بعيدا

زمتين حادّتين  تواجه مصر أ
ن، احٕداهما مع تركيا  الآ

بسبب تدخلاتها السافرة في ليبيا، 
وانتهاكاتها المتكررة في شرق البحر 
المتوسط، والاخٔرى مع إثيوبيا جراء 
شروعها في بناء والبدء في ملء سد 

النهضة من دون اتفاق ملزم يحفظ 
حصتها في مياه النيل.

اختارت القاهرة المواجهة مع 
انٔقرة والضغط عليها كي تتخلى عن 

سلوكها العدواني وتتراجع عن رعاية 
المتطرفين، بينما تصرّ على التفاوض 
مع ادٔيس ابٔابا حتى اخٓر نفس، ولو 

لم توقف إجراءاتها المتعنتة في السد، 
ما اثٔار تساولأت كثيرة بشانٔ اختيار 
مصر لطريقين مختلفين في الازٔمتين، 

في حين تبدو النتيجة واحدة.
تكاد تكون المكونات والمخرجات 

النهائية متقاربة، فلا تقدّمَ هنا، 
والتعثر مستمر هناك، ومع أن 

كلتيهما تحمل تهديدا للامٔن القومي، 
لكنْ ثمّة تفضيل للحوار في أزمة 

ورفض له في الثانية بشكل لا 
يتماشى مع تصورات القاهرة التي 
تميل دوما للهدوء وترفض العنف، 
وتسعى إلى التوصل لتفاهمات في 

القضايا الشائكة بدلا من الصدام.
زادت تلميحات بعض المسؤولين 
في تركيا مؤخرا بوجود حوار سري 

يجري مع مصر، ومباحثات تقوم بها 
أجهزة امٔنية لتسوية طبخة تنهي 
الخلافات المحتدمة بين الجانبين، 

وجرّت هذه المسألة تكهنات بأن 
العلاقات بين انٔقرة والقاهرة في 
سبيلها لتجاوز كبوتها على غير 

الحقيقة التي تقول انٕ موقف مصر لا 
يزال سلبيا من تركيا.

تختار كل دولة الطريقة التي 
تراها مناسبة في التعامل مع الدول 

الاخٔرى، وتأتي المشكلات من تعارض 
المصالح وعدم التوصل إلى صيغة 

تحفظ لكل طرف اهٔدافه، ويتوقف ذلك 
على ما تملكه من قدرات وإمكانيات، 

وما هو متاح من تصرفات وخيارات، 
ويتحدد المنهج الذي تتبناه على 

حجم الفرص وآليات التغلب على 
التحديات.

في حالة تركيا، والتي اتخذت 
إجراءات تضر بالامٔن القومي، لدى 

القاهرة فرص جيدة تمكنها من 
التعامل معها بحسم دون اضطرار 

لقبول سياساتها اؤ الرضوخ 
لحوارات طرشان غير مجدية، لأن 

التجاوزات التي ارتكبتها لا يصلح 
معها تفاوض، فهي ترفع شعار 
الرغبة في تطوير العلاقات بيد، 

وتحمل في الاخٔرى أسلحة ومرتزقة 
ومتطرفين.

ترفض القاهرة هذه الطريقة 
التي تتعارض مع مصالحها، كما 
أن ائ حوار يستلزم انطلاقة من 

قواعد مشتركة، وحرصا على إنهاء 
المنغصات، وحل المشكلات التي أدت 

إلى القطيعة أصلا.
تتمسك انٔقرة الباحثة عن حوار 

مع القاهرة بعدم التخلي عن هيمنتها 
على ليبيا، اؤ غطرستها في شرق 

المتوسط، ولم تقدّم تصورا إيجابيا 
ينهي احتضانها وحماية جماعة 
الاخٕوان الإرهابية. وتعد هذه من 

المقدمات الرئيسية لائ حوار محتمل 
تقبله القاهرة، ويتمسك المسؤولون 
فيها بشروط معلنة تنسجم مع هذه 

المحددات.
قد تكون إثيوبيا فعلت ما لم 
ولى  تفعله تركيا من مخاطر. فالأ

مسّ تهديدها  فعلا احٔد اهٔم مفاصل 
الامٔن القومي، مياه النيل، ولم تفكر 

مصر في الحديث عن ائ تعامل معها 
يحمل صرامة عسكرية اؤ تراجعا عن 

المفاوضات، بينما ظهرت الخشونة 
بوضوح مع الثانية، ووصلت إلى 

حد التلويح بالتدخل في ليبيا لردع 
إجراءات تركيا.

هناك مجموعة من المبررات تلعب 
دورا مهمّا في اختيار مصر الحسم 

مع تركيا والليونة مع إثيوبيا، 
ابٔرزها مساحة الحركة المتوافرة. 

فمع انٔقرة تتوافر قطع مطاطة يمكن 
جذبها في ائ من الاتجاهات التي 

تريدها القاهرة.

وتعتقد أنها سوف تحافظ على 
مصالحها، بدءا من التشابكات 

الإقليمية والدولية وحتى لا منطقية 
التوجهات التركية، التي تثير غضبا 

عارما في أروقة مختلفة، ما يجعل 
مصر ليست الخصم الوحيد في 

المنطقة، وعليها الأ تتحمل بمفردها 
المسؤولية.

كما أن الطريقة التي تتّبعها 
تركيا في الهجوم والحوار، تحمل 

قدرا من الاستفزاز، مقصود منه جر 
مصر لمواجهة خارج السياقات التي 
ترسمها لتحقيق الامٔن والاستقرار، 

اؤ اختبار نواياها ومعرفة المدى 
الذي يمكن انٔ تصل الٕيه للتفاهم مع 

انٔقرة، خاصة انٔ هناك حرصا ضمنيا 
مشتركا على ألا ياخٔذ الصدام مسلكا 

مباشرا.
تسعى القاهرة للتعاطي مع 

الإجراءات التركية بصورة جماعية 
من خلال تحالفها مع دول عديدة 

في شرق المتوسط، ووجود مصالح 
لقوى كثيرة في ليبيا، وعلى كل دولة 
تقوم بالدور المناسب، طالما أن انٔقرة 

لم تتجاوز ما تراه مصر خطوطا 
حمراء.

تختلف المسألة في حالة إثيوبيا، 
سوأ  فالأزمة معها ثنائية، وفي أ

الأحوال ثلاثية اذٕا تبنى السودان 
موقفا مؤيدا للسد، ومع اقتراب رؤية 

الخرطوم من موقف القاهرة، اصٔبحت 
الأزمة منحصرة في وجهتي نظر 

فقط، ولا علاقة لأطراف إقليمية أو 
دولية قوية بمفاصلها، كما أنها أزمة 

فنية حلها يأتي بالحوار والنقاش.
ربما تكون التصرفات الإثيوبية 

تريد انٔ تخرجها عمدا من هذا الإطار، 
غير انٔ مصر تتمسك به. وفي أحلك 
مراحلها لم يتم الابتعاد عن منهج 

بابا  المفاوضات، وكلما سدّت أديس أ
طريقا مدت القاهرة يدها لفتح آخر، 
وامتنعت عن تبني إجراءات تساعد 

على المزيد من الانسداد، تجد فيه 
أديس ابٔابا ملاذا لها.

أقصى ما يمكن عمله في الوقت 
الحاضر انٔ تخاطب مصر المجتمع 
الدولي، وتحاول توظيف ادٔواتها 

الدبلوماسية للضغط على إثيوبيا، 
وتعلم انٔ النتيجة السياسية غير 

مرضية، والإعلان صراحة عن 
استخدام الخشونة ربما تكون تكلفته 

عالية.
وتعلم أيضا انٔ الحوار المستمر 
مع أديس ابٔابا، ومضى عليه نحو 

عشر سنوات، لم يفض إلى انفراجة 
ملموسة في مفاوضات تبدأ بالتفاؤل 

وتنتهي غالبا بالتشاؤم، لكن لأن 
خرى  قدرتها على المناورة بأدوات أ

محفوفة بمخاطر تظل متمسكة 
بالحوار.

لوّحت مصر اكٔثر من مرة 
بالتدخل العسكري في ليبيا، 

واستعرضت جاهزيتها لمواجهة 
تركيا في ائ وقت، الامٔر الذي يؤكد 

أنها ليست مرغمة على القبول بحوار 
لن يؤدي إلى رفع يد انٔقرة عن الملفات 

التي تنخرط فيها، ولن يقود إلى 
اتفاق ينهي القضايا الخلافية معها.
اتجهت تركيا للإشارة إلى ورقة 

الحوار لاجٔل الانحناء للعواصف، 
ومحاولة استهلاك المزيد من الوقت 

لترتيب الأوضاع في ليبيا، والتجهيز 
لخطوات جديدة.

ففي الوقت الذي ظهر خطابها 
دسما مع القاهرة لم تبد رغبة لتغيير 
موقفها من القضايا المختلف حولها، 

اؤ تحقق دعواتها للحوار، والتي 
تطفو من وقت لاخٓر، تحولا في موقف 
مصر الذي سيبقى حاسما مع تركيا 

خر. وليّنا مع إثيوبيا حتى إشعار آ

الحوار المصري 

من تركيا إلى إثيوبيا

تلميحات بعض المسؤولين 

في تركيا زادت مؤخرا بوجود 

حوار سري يجري مع مصر 

منية 
ٔ
ومباحثات تقوم بها أجهزة ا

لتسوية طبخة تنهي الخلافات 

المحتدمة بين الجانبين

محمد أبوالفضل

ّ

كاتب مصري
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لا يزال الإسلاميون وحلفاؤهم 
من الانتهازيين يجترّون خطابا 

تضليليا يظهرون فيه أنفسهم كالحمل 
الوديع الذي هُضم حقه رغم مضي 29 
سنة ونيف على مرور تلك الانتخابات 

التشريعية الغريبة في الجزائر التي لم 
يُجرَ دورها الثاني الذي كان مقررا يوم 

16 يناير 1992، والتي لظروف سنشرحها، 
تصدرت جبهة الإنقاذ الإسلامية المركز 

الأول في دورها الأول، 26 ديسمبر 1991، 
ذلك التجمع الأصولي المسمى زورا حزبا 

سياسيا، المحظور منذ 4 مارس 1992.
فكأن كل شيء كان على ما يرام 

وتمت انتخابات حرة ونظيفة في جو 
سلمي فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية 

ليوقفها الجيش ويحرمها من الصعود 
إلى الحكم بإلغائه للدور الثاني وتوقيف 

العملية الانتخابية برمتها!
منذ ثلاثة عقود وزعماء هذا الكيان 

الأصولي يرددون تلك الكذبة الكبرى 
تحت مسمّى ”الانقلاب على إرادة 

الشعب“.
وقد جندت قطر الكثير من الأموال من 
أجل هذا الهدف وأنشأت قناة تلفزيونية 

تبث من لندن كانت تسمّى ”المغاربية“ 
واليوم ”أوراس“ لتبييض جرائم 

هذا الحزب. ولا يمل أنصار الجبهة 
ومناصروها من ترديد فكرة عبر هذه 

القناة مفادها ”أن الشعب اختارها“. فمن 
هو هذا الشعب الذي اختارها، وفي أي 

ظروف، وما صحة تلك الادعاءات؟
أولا، لقد ولدت ”جبهة الإنقاذ 

الإسلامية“ سنة 1989 ولادة غير قانونية 
إذ نقرأ في المادة الـ42 من الدستور 

الجزائري المصادق عليه في نفس السنة 
أنه ”لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية 

على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو 
جنسي أو مهني أو جهوي“.

منذ البداية كان الميلاد مخالفا 
للدستور الجديد الذي فتح المجال 

للتعددية في الجزائر. أليس الإسلاميون 
هم المردّدون دوما لمقولة أن ”ما بني على 

باطل فهو باطل“.
وبغض النظر عن هذا الميلاد غير 

الشرعي الناتج عن تلاعب سياسي في 
هرم السلطة كان يرمي إلى إجهاض 
التوجه الديمقراطي في البلد الذي 

فرضته انتفاضة أكتوبر 1988، اتخذت 
تلك القوى غير الديمقراطية هذا الحزب 

مطيّة لتحقيق مشروعها فغذت طموحاته 
وتركته يفعل ما يريد ونفخته لينفجر 
ويفوّت على الجزائريين فرصة ذهبية 

للانتقال إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي.

لقد دبّر كل شيء بليل من أجل 
أن تفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
فوزا ساحقا في الدور الأول، ولكن 

بمعطيات نسبية جدا فرضها قانون 
انتخابي أكثري سخيف وتقسيم للدوائر 

الانتخابية غير مراع للكثافة السكانية. 
وهو ما أدى إلى ظاهرة غريبة هي 

الحصول على أغلبية في المقاعد عن 
طريق تفوّق طفيف في عدد الأصوات. 
من 13 مليون ناخب لم يصوّت لصالح 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ سوى 3 ملايين 
ونيف.

لو كانت طريقة الاقتراع نسبية 
لتحققت عدالة التمثيل في البرلمان، 

وفازت كل لائحة بعدد مقاعد يتناسب 
مع عدد الأصوات التي نالتها. وفي هذه 

الحالة تكون نتائج الجبهة الإسلامية 
بنسبة 3 على 13، وبالتالي لا يمكن أن 
تحصل على تلك الأغلبية غير المنطقية 
منذ الدور الأول (188 من مجموع 430 

مقعدا).
ونقف على لا عقلانية هذا الاقتراع 

جيدا حينما نعرف أن حزب جبهة 
التحرير الوطني قد صوّت لصالحه أكثر 

من مليون وستين ألف ناخب وحصل 
على 15 مقعدا فقط، بينما حصلت جبهة 

القوى الاشتراكية على 25 مقعدا بينما لم 
يصوت لصالحها سوى 51 ألف ناخب!

وبغض النظر عن نمط الاقتراع غير 
المناسب لديمقراطية ناشئة كالجزائر، 

وعن كونها أول تجربة انتخابية 
تعددية، هل اختار الشعب كما يدعي 

الإسلاميون الحزب الإسلاموي حقيقة؟                                      
كيف يمكن لهؤلاء أن يتشدقوا بخيار 

شعبي لصالحهم؟ هم الذين كانوا يرفعون 
شعار ”الديمقراطية حرام“ في المظاهرات 
ويهتفون ”دولة إسلامية دون انتخابات“.

ويصرّح علي بلحاج، الرجل الثاني 
رسميا والأول فعليا في حزبهم، أن ”شرع 

الله هو الذي يجب أن يطبق حتى وإن 
رفض الشعب برمته ذلك“. ولا يخفي 
مشروعه بل يخطب في ألوف الناس 
في تجمع شهير مسجل ”نحن لسنا 

ديمقراطيين“.
وذلك يعني أنهم لو وصلوا إلى الحكم 

عن طريق الانتخاب وبدأوا في تطبيق 
الشريعة لن يتركوا الحكم لو اختار نفس 

الشعب حزبا علمانيا بعد 5 سنوات في 
مكانهم، بدعوى أنهم يطبقون شرع الله، 
إذ يقول إن جبهة الإنقاذ لا تغيّر حاكما 

يحكم بشرع الله عن طريق الانتخاب.
ولا أحد ينكر الشعبية التي كان 

يتمتع بها الحزب الأصولي في الجزائر 
فهو وإن أخذ الاعتماد رسميا  في 

منتصف سنة 1989، إلا أنه كان حاضرا 
بشكل كبير في الميدان عبر الجمعيات 

الإسلامية والمساجد والمدارس القرآنية 
وعلى وجه الخصوص في التعليم 

بمختلف أطواره.
وكما نعرف لقد احتفظت السلطة 
منذ الاستقلال بالوزارات التي كانت 
تظن بأنها أساسية، وتركت القضاء 
والتعليم للإسلاميين وعلى رأسهم 

الإخوان المسلمون، أصل الداء الأصولي 
في الجزائر.

كانت انتخابات متسرعة نظمت 
على عجل دون سبب معقول، في حين 

كان الجميع يعرف أن هذا الحزب 
وحده كان مستعدا لها، فحزب جبهة 
التحرير الوطني كان ممقوتا بسبب 

فشله واحتكاره للسلطة منذ الاستقلال، 
وحزب القوى الاشتراكية لم يكن مهيكلا 

في كل مناطق البلاد بل كان متواجدا في 
منطقة العاصمة والقبائل فقط، ونفس 

الشيء بالنسبة لحزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية. أما الأحزاب 

الأخرى المجهرية فلم يكن لها أدنى تأثير 
أمام الدعاية الإسلاموية الكاسحة التي 

تشتغل في كل وقت في المساجد دون 
الالتفات لما ينص عليه قانون الحملة 

الانتخابية.
كانت كل البلديات في يد هذا 

الحزب الأصولي المتشدد إذ فاز بأغلبها 
عن طريق الغش والترهيب في أول 

انتخابات بلدية تعددية سنة 1990 ولم 
يتردد في استعمال كل وسائل البلدية 

في حملته الانتخابية لتشريعيات 1991. 
وأرعب الناس بذلك الشعار الدعائي 

الخبيث ”أصواتكم أمانة تُسألون عنها 
يوم القيامة“. ونشر فتاوى تقول إن من 

لم يصوت له فهو كافر وبدأ أعضاؤه 
يحضّرون قوائم شاربي الخمر وغير 

المصلين وكل من لا يؤمن بدولتهم 
الدينية لينتقموا منه بعد وصولهم إلى 

الحكم.
في هذا الجو المشحون والفوضى 

العارمة امتنع 40 بالمئة من الناخبين عن 
الذهاب إلى مكاتب الاقتراع رفضا لهذا 

الكرنفال بعدما فهموا اللعبة الجهنّمية. 
حتى الذين صوتوا لصالح هذا الحزب 

المغامر فقد فعلوا لمعاقبة جبهة التحرير 
الوطني والنظام ككل، وليس حبا في 

الدولة الدينية التي كان يبشر بها والتي 
بدأ يطبق جوانب منها قبل الاستيلاء 

النهائي على الحكم.
استولى على المساجد بالقوة 

وأغلق دور سينما وأحرق روايات في 
مكتبات ومنع حفلات وحاول استبدال 
شعار ”من الشعب وإلى الشعب“ على 

واجهات البلديات الجزائرية إلى ”بلدية 
إسلامية“.. إلخ.

وكل هذا ولم يعقد حزب جبهة 
الإنقاذ مؤتمرا تأسيسيا واحدا ولا 

نعرف له لوائح سياسية سوى ترديد 
عبارات كـ“القرآن دستورنا“ وغيرها 

من العبارات الفضفاضة. فهل من 
الديمقراطية في شيء ترك الجزائر بين 

يدي حزب كهذا؟
أليس نفس هذا الشعب هو الذي 

واجه حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ 
ألم  يحمل السلاح  ضد مشروعه الآلاف 

من الجزائريين؟ أليس هم الذين أسقطوه 
وأوقفوا إرهابه؟ أليس هذا هو خيار 

الشعب الحقيقي؟
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سعيدة اليعقوبي

الذين صوتوا لصالح جبهة 

الإنقاذ فعلوا ذلك لمعاقبة جبهة 

التحرير الوطني وليس حبا في 

الدولة الدينية التي كانت تبشر 

بها والتي بدأت تطبق جوانب 

منها قبل الاستيلاء على الحكم

{خيار الشعب} 

أكذوبة الإسلاميين الجزائريين

الاهتمام العاطفي الذي حظيت به 
القضية الفلسطينية منذ أن جرى 
الاعتراف الدولي بوجود إسرائيل، لم 

يتحقق لأي قضية أخرى في العالم، لتظل 
قضية فلسطين مهيمنة على سياسات 

الحكام العرب وشعوبهم المقهورة.
القضية الفلسطينية أنتجت حركات 

وأحزاب التيار القومي العربي التي 
حكمت خلال فترة حساسة من حياة 
العرب، في النصف الثاني من القرن 

الماضي، في بلدان اعتبرت بمثابة القلب 
للعرب (مصر عبدالناصر، وسوريا 
والعراق حزب البعث). رغم ذلك لم 

ينتج قرن الثورة العربية سوى النكبات 
والهزائم، ولم يتحقق خلاله انتصار 

واحد على إسرائيل.
كان التنافس عاليا على المنابر، بين 
من يريد رمي إسرائيل في البحر، مثلما 
ادّعى عبدالناصر، الذي أنهته وأسقطت 

مشروعه القومي نكسة الخامس من 
يونيو 1967، وبين من يهدد بمحو نصف 

إسرائيل بالسلاح الكيمياوي، مثلما 
فعلها صدام حسين في أبريل عام 1990، 
حين تورط في معركة خاسرة مع العالم 
والولايات المتحدة التي أسقطت نظامه 

عام 2003، وسلمت العراق لإيران في 
صفقة اتسمت بالمكر والخديعة.

لم تكن المزايدة على العرب في هذه 
القضية حبا بفلسطين وبعودة أهلها 

لأرضهم المسلوبة، وإنما لتمرير أخطر 
مشروع توسعي، واجتياح بلدان كالعراق 

وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى ما 
يشكله من خطر جدي على بلدان الخليج 

العربي، يفوق في خطورته المشروع 
الإسرائيلي الذي لا تتجاوز حدوده 

الجغرافية الأرض الفلسطينية، ولو كان 
نظام الخميني صادقا لسلّم الجزر الثلاث 

لأهلها الشرعيين في الإمارات العربية.
اللعبة الخطيرة مررت بإغراق نظام 

الخميني الخارطة العقائدية والسياسية 
العربية بشعارات تحرير فلسطين، ورمي 
إسرائيل في البحر لتعود مدينة القدس 
محررة تحت لواء ولاية الفقيه الإيراني، 

في خدعة لم يلتفت إليها المثقفون 

والسياسيون العرب تقول ”إن العرب 
وأنظمتهم السياسية لا يصلحون للحياة 

إلا تابعين أذلاء“.
ولم تتمكن النخب العربية من 

التصدّي لهذا المشروع الخبيث بسبب 
وقوعها تحت ضغوط الخيبة والخذلان، 
وخوفا من ادعاء مزّيف مفاده أن كل من 

يقف ضد مشروع الخميني هو إما عميل 
لإسرائيل أو متخاذل وجبان.

بعد تولي الخميني السلطة في 
طهران، عام 1979، لعب نفس الخدعة 
على القيادة الفلسطينية التي كانت 

في أسوأ ظروفها، خلال وبعد الحرب 
الأهلية اللبنانية، فتم استقبال الراحل 
ياسر عرفات، وتم تحويل مقر السفارة 

الأميركية في طهران إلى مقر للبعثة 
الفلسطينية، ولم يكن ذلك سوى رياء 

وكذب.
وحين اجتاحت القوات الإيرانية 

الجنوب العراقي عام 1982، كان شعار 
النظام الإيراني ”تحرير القدس يمرّ 

عبر كربلاء“، وكانت وصايا المعممين 
للمقاتلين بعد غسل أدمغتهم تقول: عند 

عبوركم هذه التلال على الحدود العراقية 
ستصلون إلى كربلاء ثم بعدها مباشرة 

إلى القدس.
استفاد نظام الخميني من هذا المناخ 

في تمرير اللعبة الكبرى في صفقات 
السلاح مع تل أبيب مباشرة، ومنها 
فضيحة ”ووترغيت“ وظهور وثائق 

مسرّبة عن تقديم نظام طهران معلومات 
لتل أبيب خاصة بمركز ”تموز“ النووي 
ببغداد الذي قصفته إسرائيل عام 1981.
خلال مرحلة ما سمي بالمد القومي 
العربي، كان نجاح ولادة أي حزب أو 
حركة بين الجمهور العربي، يتوقف 

على قدرته في رصف ديباجة 
النضال من أجل تحرير 

فلسطين في مقدمة وثائقه 
وبياناته، ولم يكن حينها 

للأحزاب الدينية وجود 
حقيقي، وبعضها 

الآخر كان في مرحلة 
الطفولة، وغابت فلسطين عن 

مشاريعهم، لأن هدف الإخوان المسلمين 
كان قيام الدولة الإسلامية العابرة 

للحدود والمتقاطعة مع التيارات القومية 
العروبية.

فشلت الأنظمة العربية منذ عام 
1947، مرورا بنكبة 1948 ونكسة يونيو 
1967، في تقديم حل سياسي للمسألة 
الفلسطينية يعطي لأهل الأرض حقهم 
في وطن. والخطوات التي تمت خلال 

ثلاثة عقود هي لاستعادة أراض مصرية 
وأردنية مقابل التطبيع مع إسرائيل، قبل 

حصول الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني 
في ”أوسلو“ ثم مؤتمر مدريد.

لقد قبل الفلسطينيون، ومن خلفهم 
كل العرب، بوجود الكيان الإسرائيلي 

على أساس حل الدولتين، وهذا ما وثقته 
مؤتمرات القمم العربية خلال العشرين 

سنة الأخيرة. وقرار قمة بيروت 2002 
كان واضحا على أساس مبادرة السلام 

العربية التي قدمها الملك السعودي 
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ووافق 

عليها ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، 
وبذلك انتهى عصر الدعوات الحربية، إلا 

إذا كان هدف مروّجيها الابتزاز.
المشكلة السياسية إذن ليست في 

المفاضلة بين أسلوبي الحرب والسلام 
مع إسرائيل، وإنما في حضور العقل 

السياسي الناضج والصادق فلسطينيا 
وعربيا لاستعادة الحقوق الفلسطينية، 
بعد أن وصلت القيادة الإسرائيلية إلى 

قناعة بقدرتها عمليا على تنفيذ مشروع 
ضم مزيد من الأراضي، وتحويل مقر 
السلطة الفلسطينية في الضفة إلى 

هيكل يرمز إلى الوهم القاتل للمواطن 
الفلسطيني.

كان الجميع يستشعر أن هناك 
اختراقا للجمود السياسي لا بدّ 

أن يحصل، وهذا ما حققته القيادة 
الإماراتية في قرارها تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل، مقابل وقف مشروع 
التصفية النهائية للقضية الفلسطينية، 

وإطلاق حوار فلسطيني - إسرائيلي 
ليس بمنّة من واشنطن وألاعيب 

اللوبي المتطرّف داخلها، وإنما بخطوة 
عربية شجاعة صادقة قدمتها الإمارات 

متحملة غبار رفسات المزايدين.
في مقاييس المصالح الوطنية 

السيادية لكل دولة حقها في اختيار 
سياساتها التي تحمي مصالحها، وعربيا 

لم تتجاوز الإمارات الإجماع العربي في 
قرار مبدأ الأرض مقابل السلام.

المفاجأة التي أيقظت شياطين 
المزايدات عند تجار القضية 

الفلسطينية هي شجاعة 
القيادة الإماراتية على 
حشر إسرائيل في 

زاوية القبول 
بتعطيل مشروع 
الضم لفتح 

طريق 
المفاوضات 
الفلسطينية 
الإسرائيلية، 
ولم تقل إنها 

ستتحدث باسم 
الفلسطينيين 

وبالنيابة عنهم، 

ما فعلته هو تحطيم أقفال الجمود 
وتعطيل بوابات النهاية التاريخية 

للقضية الفلسطينية.
القرار الإماراتي الشجاع لن يحقق 
مكاسب ذاتية لحكومة وشعب الإمارات 

الذي يعيش برخاء وأمان، أثار ويثير 
نزعات الحقد الأعمى لدى بعض الحكام 
العرب، الذين اختاروا طريق الخضوع 

لمصالح الآخرين ونهبوا خيرات شعوبهم 
وتركوها جائعة ضائعة.

القرار الإماراتي اختراق للوهم 
العربي الذي امتد على مدى قرن من 
الزمن، ووقفة جادة من أجل أن يعم 

السلام والتنمية في المنطقة وتوديع 
مرحلة الكذب والدجل على الشعوب. 
وهو فرصة للعقل السياسي العربي 

لكي يستجيب لمصالح الإنسان العربي 
والفلسطيني، في تقديم مشاريع وبرامج 

للتنمية والسلام بعقل استشرافي 
يتعاطى مع التحولات الكونية الجديدة، 

وهذا هو التحول الكبير الذي تتبناه 
القيادة الإماراتية بكل صدق وتواضع.

هناك متضررون من المشروع 
الإماراتي الجديد، بين الباحثين عن 

أحجام وهمية قائمة على تكريس 
الصراعات الدموية داخل بلدان العرب، 

اعتمادا على نزعات العرق والتطرّف 
الديني والمذهبي، حيث أصبح المواطن 
في بلده يحلم أن يكون له وطن، بعد أن 

انتزعت منه جميع حقوقه ومن بينها حق 
الحرية والعيش بكرامة، فالوطن مسروق 
حتى وإن احتوى الأرض والثروة. حتى 
أصبحت فلسطين هي الرديف والنموذج 
الحاضر في يوميات حياته، فالعراقيون 

مثلا يشبهون حالهم اليوم بما يعانيه 
الفلسطينيون من قوات الاحتلال.

الفلسطينيون بحاجة إلى استثمار 
المبادرة الإماراتية الجريئة للحصول 

على حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم، 
والتخلي عن نزاعاتهم الداخلية وفضح 
وعزل القيادات الفلسطينية التي ربطت 

مصير فلسطين بنظام خامنئي تحت 
شعار الدين والمذهب.

لا بدّ للعرب أن يلتفتوا إلى المخاطر 
الجدّية للمشروع التوسعي الإيراني، 
فهناك على الجناح الشرقي من بلاد 

العرب يوجد مشروع إسرائيل التوسعي 
الحقيقي.

خلال مرحلة ما سمي بالمد 

القومي العربي كان نجاح ولادة 

أي حزب يحظى بقبول الجمهور 

العربي يتوقف على قدرته في 

رصف ديباجة النضال من أجل 

تحرير فلسطين في مقدمة 

وثائقه وبياناته

خطوة جريئة تخترق الوهم العربي

ميني من هذا المناخ 
رى في صفقات 
مباشرة، ومنها 
وثائق  وظهور

م طهران معلومات 
النووي كز ”تموز“
سرائيل عام 1981.
سمي بالمد القومي
لادة أي حزب أو
لعربي، يتوقف

 ديباجة 
ير 

ثائقه 
ينها 

ود 

طين عن 
الإخوان المسلمين 

لامية العابرة 
ع التيارات القومية

متحملة غبار رفسات المزايدين.
في مقاييس المصالح الوطنية
السيادية لكل دولة حقها في اختي
سياساتها التي تحمي مصالحها،
لم تتجاوز الإمارات الإجماع العرب

قرار مبدأ الأرض مقابل السلام.
المفاجأة التي أيقظت شياطين
المزايدات عند تجار القض
الفلسطينية هي شج
القيادة الإماراتية
حشر إسرائيل
زاوية القبو
بتعطيل مش
الضم ل
طريق
المفاوض
الفلسطي
الإسرائيل
ولم تقل إن
ستتحدث
الفلسطين
وبالنيابة

رصف ديباجة النضال من أجل

تحرير فلسطين في مقدمة 

وثائقه وبياناته

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

حميد زناز

لفاؤ لا الإ زال لا

كاتب جزائري
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 الخرطــوم - أجبــــرت ضغــــوط قطاع 
تجارة الســــيارات في السودان الحكومة 
الانتقاليــــة علــــى إصــــلاح القوانين حتى 
تتماشى مع نشــــاط وكلاء التوريد الذين 

تكبدوا خسائر كبيرة.
ويتوقع أن تشــــيع حزمــــة التحفيزات 
الجديــــدة موجة مــــن التفــــاؤل بين تجار 
قطاع الســــيارات، الذين واجهوا الكساد 
فــــي الأشــــهر الأخيــــرة بســــبب تراجــــع 

المبيعات في ظل القيود الجمركية.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الخميــــس أن وزيــــر الصناعــــة والتجارة 
مدني عباس مدني أصــــدر قرارا يتضمن 
الســــيارات  لاســــتيراد  جديــــدة  معاييــــر 
بالنســــبة للمغتربين الذين ينوون العودة 
والدبلوماســــيين  والمعاريــــن  النهائيــــة 
والمبعوثــــين ووكلاء الســــيارات، وحظــــر 
بموجبــــه توريــــد الســــيارات الصغيــــرة 

المستعملة.

موديــــل  اســــتيراد  القــــرار  واعتمــــد 
ســــنة البيع بدلا عن ســــنة الصنع وسمح 
باســــتيراد ســــيارة صالون أو مركبة نقل 
عامــــة أو نقل مواد للفئــــات المذكورة وأن 

يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر.
الســــيارات  وكالــــة  القــــرار  وحصــــر 
علــــى الشــــركات المحلية بمــــا لا يتعارض 
مــــع القوانــــين، كما شــــدد علــــى الالتزام 
بالضوابط العامة للاســــتيراد وأن يكون 

الوكيــــل مدرجــــا ضمن القائمــــة المعتمدة 
لــــوكلاء الســــيارات الصادرة من شــــعبة 

مستوردي السيارات.
وأكــــد محمد علي عبدالله وكيل وزارة 
التجــــارة أن الضوابــــط التــــي وضعتها 
الوزارة بشــــأن استيراد الســــيارات تأتي 
لتفــــادي الآثــــار الســــلبية علــــى البــــلاد 
والمتمثلــــة فــــي الضغــــط علــــى الميزانية 
وتكاليــــف صيانــــة الطــــرق واســــتنزاف 

الموارد والوقود المدعوم.
ونقلت الوكالة الرســــمية عن عبدالله 
قوله إنه ”ســــيتم تشــــكيل لجنة لأول مرة 
تضــــم فــــي عضويتهــــا مجلس الــــوزراء 
ووزارات الصناعــــة والتجــــارة والماليــــة 
والخارجيــــة وبنــــك الســــودان والجمارك 
والمغتربين، وأن اللجنة تنظر في معالجة 
ستســــتمر  أعمالــــه  وأن  مســــتجدات  أي 

لدراسة ضوابط جديدة“.
وأوضــــح أن الهــــدف من القــــرار هو 
التصــــدي للسماســــرة والوســــطاء وبيع 
أصيــــلا  حقــــا  باعتبــــاره  الاســــتثناءات 
للمغتربــــين، مشــــيرا إلى أن القــــرار ألزم 
وكلاء اســــتيراد السيارات بموديل السنة 
وعلــــى أن يكــــون للوكيل ســــجل تجاري 
وشــــهادة عضوية من شــــعبة مستوردي 

السيارات ورقم ضريبي.
وقــــال وكيل وزارة التجارة إن ”القرار 
اعتمــــد لأول مــــرة موديل الســــنة بدلا عن 
سنة الصنع من اللجنة الفنية المشكلة من 

جميع الجهات“.
عــــدم  مــــن  حالــــة  البــــلاد  وتواجــــه 
الاســــتقرار الاقتصادي، ودخلت الحكومة 
الانتقالية في ســــباق مع الزمن للحصول 
على مســــاعدات دولية تعينها على وضع 
قدم باتجاه الابتعاد عن أزماتها الكثيرة.

 الرياض - تزايد رهان الســـعودية على 
قطاع تجارة الجملة والتجزئة لتوســـيع 
آفـــاق ســـوق العمل ومواجهـــة تحدّيات 
البطالـــة، في ظل مناخ الأعمال المســـتقر 
رغم أزمـــة كورونا، وحزمـــة الدعم التي 
تقدمها الحكومة لتعزيز برنامج التوطين 
في كافة المجالات ضمن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، الهـــادف إلى تنويع مصادر 

الدخل.
توطين  الخميـــس  الحكومة  وبـــدأت 
منافـــذ بيـــع الجملـــة والتجزئـــة فـــي 9 
أنشـــطة اقتصادية بنســـبة 70 في المئة، 
وذلك تطبيقا لقرار وزير الموارد البشرية 
الســـعودي أحمد الراجحي، الصادر في 

مارس الماضي.
ويطبـــق القـــرار علـــى أنشـــطة بيع 
والســـكر  والعســـل  والشـــاي  القهـــوة 
والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه 
الحبوب  وبيـــع  والتمور  والخضـــروات 
والبـــذور والزهـــور والنباتـــات والمواد 

الزراعية.
ويشـــمل أيضا أنشـــطة بيـــع الكتب 
الطالب  وخدمـــات  القرطاســـية  وأدوات 
ومحـــلات الهدايا والكماليـــات والأعمال 
والمشـــغولات اليدويـــة والأثريـــة وبيـــع 
الألعـــاب وألعاب الأطفـــال، وبيع اللحوم 
والأســـماك والبيض والألبـــان والزيوت 
والبلاســـتيك  التنظيف  ومواد  النباتية، 

والصابون.
ويأتي ذلك بينما تحاول السعودية 

خفض نسب البطالة بين مواطنيها، 
من خلال مجموعة إجراءات تهدف 
إلى ”سعودة“ العديد من القطاعات 
الاقتصاديـــة، كالتأمين والصيدلة 
وأسواق  المعلومات،  وتكنولوجيا 

التجزئة.
وانخفض معدل البطالة 
بين السعوديين خلال الربع 

الأول من العام الجاري 
إلى 11.8 في المئة، 

مقارنة مع 12 فـــي المئة في الربع الرابع 
من العام الماضي.

وتتوقــــع الحكومــــة أن يصــــل معــــدل 
البطالــــة بين المواطنين إلــــى نحو 10.6 في 
المئــــة العــــام المقبل، فــــي وقت تســــتهدف 
الخطــــط المســــتقبلية لرؤيــــة 2030، خفض 
معدل البطالة بين المواطنين إلى 7 في المئة.

وتعـــول الدولـــة الخليجيـــة، أكبـــر 
منتـــج للنفط فـــي العالم، على مشـــروع 
مشـــاركة  معـــدلات  لرفـــع  ”الســـعودة“ 
القطاع  في  والســـعوديات  الســـعوديين 
الخاص، وتقليـــص نســـبة البطالة إلى 

أدنى مستوياتها.
تأثيرات  اتســـاع  المؤشـــرات  وتؤكد 
فـــي  الاقتصـــادي  التحـــول  برنامـــج 
الســـعودية على واقـــع العمالة الأجنبية 
بعـــد فـــرض ضرائـــب تصاعديـــة على 
تشغيلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
إضافة إلى الإجراءات التقشفية، ما جعل 

أعدادها تنخفض بقرابة مليون وافد.
وتبدّلت الظروف في السعودية 
مع تباطؤ الاقتصاد، 
حيث باتت الحكومة 
تعطي الأولوية 
بشكل متزايد للقوة 
العاملة المحلية، 
وهو ما يؤدي إلى 
تراجع سريع في 
أعداد المسؤولين 
الأجانب ذوي 
الرواتب 
الباهظة.

معايير سودانية جديدة

لاستيراد السيارات

توطين السعوديين

يصل إلى متاجر بيع

الجملة والتجزئة

هل يعدل العجز الضخم لموازنات 

دول الخليج بوصلة أسعار النفط 

 لنــدن - تتزايـــد حاجـــة دول الخليج، 
التي تعتمد في اقتصاداتها إلى حد كبير 
على تجارة النفط الخام، إلى التعامل مع 
عجوزات ضخمة في موازناتها لســـنوات 
قادمة، جراء الانخفاض الحاد في الأسعار 

وتراجع الطلب العالمي على الخام.
ويرى محللـــون أن حكومات المنطقة 
بإمكانها معالجة الاختـــلالات المالية في 
موازناتها في حال استغلت الفرص على 
أكمل أوجـــه مع الاســـتمرار في الضغط 
للالتزام بخفض الإنتاج المتفق عليها بين 

منظمة أوبك ومنتجين من خارجها.
وفعليـــا تريد دول الخليـــج أن يكون 
ســـعر برميل النفـــط بـــين 50 دولارا في 
الحد الأدنى بالنســـبة للكويت وأكثر من 
80 دولارا بالنسبة للسعودية والبحرين، 
فـــي  التـــوازن  نقطـــة  إلـــى  للوصـــول 
موازناتهـــا، وبدرجة أقل كل من الإمارات 

وسلطنة عمان وقطر.

وتشـــير تقديـــرات ســـابقة لصندوق 
النقـــد الدولـــي إلـــى أن ســـعر 60 دولارا 
لبرميل النفط هو متوســـط السعر الذي 
يمثل نقطـــة التعادل، أي التســـاوي بين 
دول  لموازنات  والمصروفـــات  الإيـــرادات 

الخليج.
ويجري تـــداول خام برنت قرب أعلى 
مســـتوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما 
يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد ســـعره 
إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى 
فـــي 21 عامـــا دون 16 دولارا للبرميل في 

أبريل، بمساعدة من اتفاق أوبك+.
ومـــع احتيـــاج العديـــد مـــن أعضاء 
تحالف أوبـــك+ إلى إيرادات نفط مرتفعة 
لضبـــط موازناتهم، يريدون أيضا تجنب 
الســـماح لأســـعار النفط بالزيادة كثيرا 
عن مستوى خمسين دولارا للبرميل كون 
ذلك سيشـــجع علـــى عودة إنتـــاج النفط 

الصخري الأميركي للزيادة.

وبالنظـــر إلى دولة مثل روســـيا أحد 
أعضـــاء تحالف أوبـــك+، فإنها لا تحتاج 
إلـــى أكثـــر مـــن 43 دولارا للبرميل حتى 
يبقيهـــا بعيدة نوعا ما عـــن أي اختناق 

لاقتصادها.
وهـــذا يعنـــي أن بقـــاء الأســـعار في 
مستواها الحالي لما تبقى من هذا العام، 
وربما العام القادم وهو المرجح، بســـبب 
تســـارع وتيرة تفشـــي وباء كوفيد – 19، 
وإن كان مرتفعا قياســـا إلى مستوى غير 
مســـبوق في 21 عاما وصلتـــه في أبريل 
الماضي، لن يوقـــف النزيف في موازنات 

دول الخليج.
ودفعـــت العجـــوزات الناجمـــة عـــن 
تراجع إيرادات النفط، دول الخليج، إلى 
التوجه بشكل غير مســـبوق، للاستدانة 
من الأســـواق الدوليـــة والمحلية على حد 
ســـواء، وكذلك الســـحب غير المســـبوق 

أيضا من الاحتياطيات العامة.
وبلغ إجمالـــي العجز فـــي موازنات 
دول مجلـــس التعاون الخليجي الســـت 
180 مليـــار دولار في النصـــف الأول من 
العام الحالي، تســـتأثر السعودية بأكثر 
من نصفها أي نحو 55 بالمئة، وفق تقرير 
لوكالة ســـتاندرد آند بـــورز للتصنيفات 
الائتمانيـــة صـــدر فـــي الشـــهر الماضي 

يوليو.
وتوقع خبراء ســـتاندرد آند بورز في 
تقريرهم أيضا ارتفـــاع العجز التراكمي 
فـــي موازنـــات دول الخليـــج إلى نصف 
 ،2023 العـــام  بحلـــول  دولار  تريليـــون 
وهذا قـــد يجعـــل حكومـــات المنطقة في 
وضع معقـــد مع الضبابيـــة التي ترافق 
مستقبل الاقتصاد العالمي بسبب الوباء 

والتوترات الجيوسياسية.
ووفقـــا لوكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتمانـــي، فإن العجـــوزات تفاوتت من 
دولـــة إلى أخـــرى بالمنطقة فـــي النصف 
الأول، وتراوحـــت بـــين 15 و25 بالمئة من 
إجمالـــي الناتج المحلي، باســـتثناء قطر 

التي حافظت على عجز بنحو 8 بالمئة.
وتمت تغطية عجـــز دول الخليج في 
النصف الأول باقتراض قرابة مئة مليار 
دولار، منها حوالي 60.3 مليار دولار على 
شكل ســـندات بارتفاع 10 مليارات دولار 

عـــن العـــام الماضـــي، فيما تمـــت تغطية 
الجـــزء المتبقـــي والبالـــغ 80 مليار دولار 

بالسحب من الاحتياطيات العامة.
وأجبـــر تدهور أســـعار النفـــط دول 
الخليج على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة 
شـــملت تقليـــص دعـــم الوقـــود وفرض 
ضرائب جديدة غير مباشـــرة، وكذلك، تم 

إرجاء مشاريع اقتصادية كبيرة.
وبلـــغ العجز في موازنة الســـعودية 
فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الحالي 
29.12 مليـــار دولار، مرتفعا من حوالي 9 
مليـــارات دولار في الربع الأول، بحســـب 

بيانات وزارة المالية.
أكبـــر  ثانـــي  الإمـــارات،  أن  ورغـــم 
اقتصـــاد فـــي منطقـــة الخليـــج، وبدأت 
عام 2020 بإطلاق أكبـــر موازنة اتحادية 
بمقـــدار 16.6 مليار دولار بعجز صفر، إلا 
جائحة كورونـــا وتداعياتها الاقتصادية 
تتجه بالبلاد إلى تســـجيل أسوأ عام في 

تاريخها.
ولكن أكثـــر دولة خليجيـــة متضررة 
مـــن أزمة النفط هي الكويـــت، فقد وصل 
الأمر إلى إعلان الحكومة أنها عاجزة عن 

توفير رواتب موظفي الدولة.
وتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي، في 
أحـــدث تقاريـــره حـــول آفـــاق الاقتصاد 
العالمـــي فـــي يونيـــو الماضـــي، انكماش 
الاقتصـــاد في منطقـــة الخليج بنســـبة 
7.6 بالمئـــة بنهايـــة العام، ولذلـــك هناك 
محـــاولات حثيثة للتأثيـــر على المنتجين 
فـــي تحالف أوبك+ مـــع انتظار فرصة قد 

تقلب التوقعات رأسا على عقب.
ويربـــط محللـــون ضغـــوط تحالـــف 
أوبك+ على أعضائها للالتزام بسياســـة 
خفض الإنتاج المتبعـــة منذ قرابة عامين 
بالمشـــاكل التي تعاني منها بعض الدولة 
وهي تسعى جاهدة لتحفيز الأسعار على 

الصعود مرة أخرى.
ولكـــن قـــد يحتاج ذلـــك الأمـــر وقتا 
أطول بالنظر إلى ركود الاقتصاد العالمي 
وتباطؤ الطلب على النفط والخام بسبب 
تضرر الكثيـــر من القطاعات حول العالم 

بآفة كورونا.
كما أن المتغيرات الجيواستراتيجية 
في منطقة الشـــرق الأوســـط تبدو حجر 
عثرة أمـــام تعافي ســـوق النفط المتخمة 
بالمعروض، ما يعني أن الســـيناريوهات 
أمـــام المنتجـــين مفتوحـــة علـــى كافـــة 

الاحتمالات.
وفـــي ذروة الجائحـــة خـــلال مارس 
وأبريل الماضيين، شنت السعودية حرب 
أســـعار على منتجين من خـــارج منظمة 
الـــدول المصـــدرة للبترول (أوبـــك) على 

رأسها روسيا المنافس الرئيسي للرياض 
في سوق الطاقة العالمي.

وهدفت الحرب إلى الدفع بموســـكو 
لاتفاق على تخفيضات في الإنتاج لإعادة 
التوازن إلى أسواق الطاقة، التي تراجع 
الطلـــب فيهـــا بأكثر مـــن 15 بالمئة، الأمر 
الذي ألحق ضـــررا بالغا في اقتصاديات 

المنتجين.
لكن، وبإجمـــاع تقارير وأرقام محلية 
ودوليـــة، بمـــا في ذلـــك تقاريـــر وزارات 
المـــال في دول الخليج نفســـها، تظهر أن 
السعودية وحلفاءها، وباقي دول الخليج 
وحتـــى منتجـــي الزيـــت الصخـــري في 
الولايـــات المتحدة، كانـــوا الأكثر تضررا 

من هذه الحرب.

الماضي  الأربعاء  التحالـــف  واجتمع 
لاســـتعراض مـــدى الالتـــزام دون إجراء 
أي تعديل على مســـتويات خفض إنتاج 
النفط. ومن المقرر أن يزيد مقدار الخفض 
في الشـــهرين الجـــاري والمقبل بســـبب 
تعويـــض العـــراق ونيجيريـــا وأنغـــولا 
وكازاخســـتان عـــن الإنتـــاج الزائـــد في 

الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين.
وقـــال وزير النفط الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان إنه ”استنادا إلى 
متوســـط توقعات من مؤسسات مختلفة، 
بما في ذلك أوبك وإدارة معلومات الطاقة 
ووكالة الطاقة الدولية، تشير التقديرات 
إلـــى أن العالم ســـيصل إلـــى حوالي 97 
بالمئـــة من طلـــب النفط في فتـــرة ما قبل 
الجائحة خلال الربع الرابع، وهي زيادة 
كبيرة بعد الانخفاضات الهائلة في أبريل 

ومايو“.
وسبق وأن خففت أوبك+ تخفيضات 
الإنتاج إلـــى 7.7 مليون برميل يوميا من 
مســـتوى مرتفع غيـــر مســـبوق بلغ 9.7 
مليـــون برميـــل يوميا، أي مـــا يعادل 10 
بالمئة مـــن الإمدادات العالميـــة بين مايو 
ويوليـــو، مـــن أجـــل إحداث تـــوازن بين 

العرض والطلب المتهاوي.
وتنتـــج أوبك وحدها فـــي العادة ما 
يزيد كثيرا عن 30 مليون برميل يوميا من 
النفط منذ عقـــود، إلا أنه بعد تخفيضات 
العـــام الحالـــي، بلغ إنتاجهـــا ما بين 20 

مليون و22 مليون برميل يوميا.

ــــــة أن تتمكن دول الخليج العربي من  اســــــتبعدت مجموعة من المحللين فرضي
ســــــدّ العجز المجمع في موازناتها في ظل اســــــتمرار المســــــتويات المنخفضة 
الحالية لأســــــعار النفط العالمية. ولكنهم طرحوا تســــــاؤلات حول ما إذا كانت 
لدى حكومات المنطقة القدرة على اســــــتغلال هــــــذا المعطى لقلب الموازين في 
ســــــوق متخمة بالمعروض نتيجة الضبابية التي تصاحب المخاوف من موجة 

ثانية لفايروس كورونا.

إحلال التوازن مهمة معقدة

كورونا يعمق أزمات أسواق المنطقة المتعطشة للنمو مجددا

الطلب العالمي سيبلغ 

97 في المئة خلال الربع 

الأخير لهذا العام

الأمير عبدالعزيز 
بن سلمان

هدف وزارة التجارة 

التصدي للسماسرة 

والوسطاء في السوق

محمد علي عبدالله

500
مليار دولار عجز مجمع متوقع 

لموازنات دول الخليج بحلول 

2023، وفق ستاندرد آند بورز

9
أنشطة اقتصادية سيتم توطين 

الوظائف فيها بنسبة تصل 

إلى 70 في المئة

ويأتي ذلك بينما تحاول السعودية 
مواطنيها،  خفض نسب البطالة بين
من خلال مجموعة إجراءات تهدف
العديد من القطاعات  ”إلى”سعودة“

الاقتصاديـــة، كالتأمين والصيدلة
وأسواق المعلومات،  وتكنولوجيا 

التجزئة.
وانخفض معدل البطالة 
بين السعوديين خلال الربع 

الأول من العام الجاري 
11.8 في المئة،  إلى

مع تباطؤ الاقتصاد،
حيث باتت الحكومة
تعطي الأولوية
بشكل متزايد للقوة
العاملة المحلية،
وهو ما يؤدي إلى
تراجع سريع في
أعداد المسؤولين
الأجانب ذوي
الرواتب
الباهظة.



اقتصاد
الجمعة 2020/08/21 

11السنة 43 العدد 11796

المجــــالات  اســــتأثرت   - واشــنطن   
الاقتصاديــــة بمعظم الاتفاقــــات المبرمة في 
واشــــنطن بين العراق والولايــــات المتحدة 
خــــلال زيــــارة رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى 
الكاظمي، فــــي خطوة تراهــــن عليها إدارة 
الرئيس دونالد ترامب لإبعاد بغداد عن فلك 

إيران، التي تهيمن على جارتها النفطية.
وقبل يـــوم مـــن أول زيـــارة للكاظمي 
إلى البيت الأبيض وقعت خمس شـــركات 
أميركية مـــن بينها شـــيفرون اتفاقات مع 
الحكومـــة العراقيـــة تهـــدف إلـــى تعزيز 
اســـتقلال بغـــداد فـــي مجـــال الطاقة عن 

طهران.
وقالـــت وزارة الطاقـــة الأميركيـــة إن 
”شـــركات هانيويـــل إنترناشـــونال وبيكر 

هيوز وجنـــرال إلكتريك وســـتيلر إنرجي 
وشـــيفرون وقعت اتفاقـــات تجارية بقيمة 
تصل إلـــى 8 مليـــارات دولار مـــع وزيري 

النفط والكهرباء العراقيين“.
ويقـــول محللـــون إن هذه الشـــراكات 
الاقتصاديـــة تمثـــل خطوة مهمة لاســـيما 
في ظـــل ضغوط شـــعبية متواصلة لإنهاء 
ســـيطرة السياســـيين الفاســـدين الموالين 

لإيران على دواليب الدولة.
ولطالمـــا أكـــدت مصـــادر حكومية أن 
الولايـــات المتحـــدة تضغـــط علـــى بغداد 
للشراكة مع شـــركات أميركية، مثل جنرال 
إلكتريك وإكسون موبيل وهانيويل، ووقف 

الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وتكمن صعوبة مهمـــة وزارة الكهرباء 
العراقية في انقســـام البرلمـــان والحكومة 
بين فريـــق يُدين بالـــولاء لإيـــران، وفريق 
متحفـــظ علـــى نفوذهـــا، في ظـــل ضغوط 
أميركية لوقف شـــراء الكهرباء والغاز من 

إيران.
كمـــا توجـــد تقاطعـــات بشـــأن عقود 
التطويـــر الشـــامل للكهرباء بعـــد تفضيل 
بغداد لشـــركة ســـيمنز الألمانية لتولّي تلك 
المهمـــة، بموجب عقود تصـــل قيمتها إلى 

16.5 مليار دولار.
وتضـــرر الاقتصـــاد العراقي بســـبب 
إجـــراءات الإغلاق العام للحد من انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد وبسبب تراجع 
أســـعار النفط وأدت احتجاجـــات اندلعت 
العام الماضي إلى اســـتقالة رئيس الوزراء 

السابق.
واجتمع الكاظمـــي الخميس بعدد من 
أعضـــاء منتـــدى رجال الأعمـــال الأميركي 
وغرفة التجـــارة الأميركية حيث ناقشـــوا 
مواضيـــع تخص ملفات الاقتصاد والطاقة 

وغيرها من المجالات المشتركة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي الشركات 
والمصارف الأميركية للاستثمار في بلاده، 
متعهدا بإزالة العقبـــات أمام عملها. وقال 
خـــلال اللقاء الـــذي جمعه بوزيـــر الطاقة 
الأميركـــي دان برويلـــت إن ”هنـــاك أهمية 
مـــع  المســـتدام  الاســـتراتيجي  للتعـــاون 

الولايات المتحدة، ومع الشـــركات والبنوك 
الأميركية“.

وأشار إلى ”اســـتعداد الحكومة لإزالة 
كل العقبات أمام عمل الشـــركات الأميركية 

في العراق“.
وتتخـــوف الكثيـــر من الشـــركات من 
دخول الســـوق العراقيـــة نتيجة مخاوف 
أمنيـــة، فضلا عن البيروقراطية والفســـاد 

المتفشي في البلاد.
مراقبـــين  بحســـب  البـــلاد،  أن  إلا 
محليـــين، تعتبـــر قبلـــة ناجعة للشـــركات 
العالمية للمســـاهمة في إعـــادة إعمار المدن 
والمحافظات التي تضررت بنيتها التحتية، 

خاصة خلال الحرب على تنظيم داعش.
وقال الكاظمي إن ”الفرص الاستثمارية 
متاحـــة أمـــام رجـــال الأعمال والشـــركات 
الأميركيـــة“، داعيا البنوك إلـــى ”التعاون 
في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، 
ليواكـــب المصارف العالميـــة بوصفه المنفذ 

الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير“.
وقـــال برويليـــت إن ”الاتفاقات المبرمة 
مهمة لمستقبل الطاقة بالعراق وإنني على 
ثقة من أن الشـــركات التي مكنت الولايات 
المتحدة من الاســـتقلال في مجـــال الطاقة 
ستســـتخدم خبراتها الواســـعة لمســـاعدة 
العراق علـــى تحقيق إمكانياته الكاملة في 

قطاع الطاقة“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة عن 
وزير النفط إحســـان عبدالجبـــار قوله إنه 
”تم التوقيـــع اتفـــاق مع شـــيفرون العالمية 

لتأســـيس شـــركة طاقـــة جديـــدة في ذي 
قـــار يشـــمل إدارة ملـــف الطاقـــة المتكامل 
فـــي المحافظة مـــن إنتـــاج النفـــط والغاز 

والخدمات الساندة الأخرى“.

وأضـــاف أن ”الهدف من هذه الشـــركة 
هو خلق تنمية مستدامة كبيرة في ذي قار 
من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدا 
ومن شـــأنها أيضا أن تخلـــق تنمية هائلة 

عند توفر المقومات“.
مـــع  للمباشـــرة  الزمنـــي  والجـــدول 
شـــيفرون للبدء في مجال تأســـيس شركة 
طاقـــة ذي قـــار هو ســـنة واحـــدة، كما أن 
الشـــراكة تتضمـــن ضـــخ مليـــارات مـــن 
الـــدولارات في مجال توفير البنى التحتية 

لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة.
وأشـــار عبدالجبار إلى أنـــه تم أيضا 
التوقيع مع هانيويل التي ستســـهم بشكل 
كبير في المســـاعدة والتنسيق المباشر في 
مجـــال تطوير البنى التحتيـــة في قطاعي 
المصافي والغاز، كما تم التوقيع مع شركة 

بيكاريـــوس بصفتها إحدى أكبر شـــركات 
الخدمات النفطية التي تتعامل مع شركات 

وزارة النفط العراقية.
ولعـــل أبرز اتفاقية مع بغداد تلك التي 
تم إبرامها مع جنرال إلكتريك العملاقة في 
مجال الطاقة، إذ وقعت صفقتين مع العراق 
بقيمـــة تتجـــاوز 1.2 مليـــار دولار لإجراء 
صيانـــة في محطـــات الطاقـــة الكهربائية 
وتحســـين شـــبكة نقل الطاقة وربطها مع 

الأردن.
وقـــال وزيـــر الماليـــة العراقـــي علـــي 
عبدالأميـــر عـــلاوي إن ”الـــوزارة وقعـــت 
3 اتفاقيـــات مـــع شـــركات أميركيـــة لدعم 
الكبيـــرة  المشـــاريع  وتمويـــل  الاقتصـــاد 

وتطوير قطاع الكهرباء“.

وتشـــمل الاتفاقيـــات وكالـــة التنميـــة 
الأميركيـــة لإعـــادة برامجهـــا فـــي العراق 
ودعم الاقتصـــاد العراقي خاصة في مجال 

التنمية الاجتماعية.
أمـــا الاتفـــاق الثاني فكان مـــع إحدى 
المؤسســـات الحكوميـــة الأميركيـــة، التي 
تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ 
حصص في مؤسسات شـــركات، بما فيها 
شركات عراقية وستكون مصدرا مهما في 

تمويل المشاريع الكبيرة.
جـــي  شـــركة  مـــع  التوقيـــع  تم  كمـــا 
للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع في 
قطاع الكهرباء، وســـتكون الاتفاقية مهمة 
لإعادة بنـــاء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة 

في العراق.
وتســـارعت وتيـــرة تقليـــص العـــراق 
لاعتماده علـــى إمدادات الغـــاز والكهرباء 
الإيرانيـــة فـــي أبريـــل الماضـــي. وفجّرت 
وزارة الكهرباء العراقية في أبريل الماضي 
مفاجأة كبيرة بالإعلان عن خفض استيراد 
الطاقـــة الكهربائيـــة والغـــاز الطبيعي من 
إيـــران بنســـبة 75 بالمئـــة واقترابهـــا من 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي مـــن توليد الطاقة 

الكهربائية.
وتشـــير تقارير دولية إلـــى أن العراق 
يســـتورد الغاز مـــن إيران بأســـعار تفوق 
أضعاف الأســـعار العالميـــة، رغم أن بغداد 
ضاعفت استثمار الغاز المصاحب وصدّرت 

الكثير من الشحنات إلى الخارج.
ويعانـــي العـــراق من نقـــص كبير في 
إمدادات الكهرباء بفعل العديد من المشاكل، 
من بينها انهيار البنية التحتية في العديد 
من المدن بســـبب الحـــرب المســـتمرة منذ 

الغزو الأميركي لبغداد في العام 2003.
ووفق البيانات الرســـمية، تبلغ الطاقة 
الإنتاجيـــة المحلية للكهرباء 19.5 غيغاوات 
من الكهرباء، بينما تحتاج البلاد إلى 26.5 
غيغـــاوات، حيث تعـــوّض الـــواردات من 
إيـــران تلك الفجوة ولا تشـــمل تلك الأرقام 
إقليم كردســـتان شبه المســـتقل في شمال 

العراق.

النفط والكهرباء محور شراكة

استراتيجية بين بغداد وواشنطن

اعتبر مراقبون أن دخول الشــــــراكة الاقتصادية الاســــــتراتيجية العراقية 
ــــــة جديدة بتوقيع عدد من الاتفاقــــــات خلال زيارة رئيس  الأميركية مرحل
الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشــــــنطن في مجالات الطاقة والكهرباء، 
ســــــيعبّد الطريق أمام إبعاد إيران عن بغداد ويقلص نفوذها التجاري في 

البلد الذي ترى فيه متنفسا من ضغوط حظر الولايات المتحدة.

5 صفقات ضخمة تمهد الطريق للعراق

للابتعاد عن فلك الارتهان لإيران

 أبوظبي - تتأهب الإمارات وإســــرائيل 
للدخول فــــي تعاون اقتصــــادي في حزمة 
واســــعة مــــن المجــــالات التــــي قــــد تفيــــد 
الطرفين بعد إعلان اتفاق تطبيع العلاقات 
الدبلوماســــية، في خطوة مفاجئة وصفت 

بأنها ”تاريخية“.
ومــــن مبيعــــات النفط إلى الســــياحة 
والتعاون في مجــــال التكنولوجيا، يجمع 
الاتفاق الذي ســــيتم توقيعه في الأسابيع 
المقبلــــة بين اثنــــين من أكثــــر الاقتصادات 
وشــــمال  الأوســــط  الشــــرق  فــــي  تنوعــــا 
أفريقيــــا في وقت تســــعى فيــــه الدولتان 
لتعزيز حضورهمــــا في التجارة الإقليمية 

والدولية.
ويرجــــح محللــــون أن يركــــز التعاون 
بين الطرفين على خمســــة مجالات رئيسية 
هــــي الأبحاث، والتكنولوجيا والشــــركات 
الناشــــئة، وتقنيات الزراعة وتحلية المياه 

والمراقبة.
وتعد الإمارات، الغنيــــة بالنفط وذات 
الطموحــــات الكبيرة فــــي مجالي الفضاء 
والتكنولوجيــــا، أول دولة خليجية وثالث 

دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل.
التداعيــــات  عــــن  النظــــر  وبصــــرف 
الدبلوماســــية، تقول إلين آر والد الباحثة 
بمركز الطاقة العالمي التابع لمعهد المجلس 
الأطلســــي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ 
الإمارات وإســــرائيل ستستفيدان من هذه 
العلاقة الجديدة بشكل كبير على المستوى 

الاقتصادي.
وســــتكون الإمارات أول دولة خليجية 
قــــادرة على ممارســــة الأعمــــال التجارية 
بشــــكل علني مع إســــرائيل التــــي بدورها 
إماراتــــي  إلــــى  الدخــــول  مــــن  ســــتتمكّن 
دبــــي وأبوظبــــي اللتين تجذبــــان المواهب 

والاستثمارات العالمية.
وفــــي حــــين أن تركيــــز إســــرائيل قد 
يتمحــــور بشــــكل أساســــي حــــول الثروة 
النفطيــــة للدولة الخليجيــــة، فإن الإمارات 
تبدو مستعدة للاســــتثمار بشكل كبير في 
قطاعي السياحة والتكنولوجيا في الدولة 

العبرية.
وتستند الاســــتراتيجيات الاقتصادية 
المشــــتركة للإمــــارات وإســــرائيل بشــــكل 
الخدمــــات  قطاعــــات  إلــــى  أساســــي 
والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، لكن كلا 
الاقتصاديــــن تعرضا لضربات مؤلمة خلال 

مرحلة تفشي فايروس كورونا المستجد.
وكانت دبي التي تملك الاقتصاد الأكثر 
تنوعــــا في المنطقة، شــــاهدة على انكماش 
في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول 
مــــن عــــام 2020 بنســــبة 3.5 فــــي المئة بعد 

عامين من النمو المتواضع.
واضطــــرّت شــــركة طيــــران الإمارات، 
التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها وتعتبر 
الأكبر في الشــــرق الأوســــط، إلى تقليص 

شبكتها وتسريح الآلاف من الموظفين.
وفــــي إســــرائيل، يواجــــه الاقتصــــاد 
”ركــــودا حــــادا“ حيــــث مــــن المتوقــــع أن 

ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنســــبة 
6.2 في المئة هذا العام وفقا لأرقام رسمية، 
بينمــــا قفزت البطالة مــــن 3.4 في المئة في 
فبراير إلى 23.5 في المئة في مايو الماضي.
وأظهــــر اســــتطلاع للــــرأي فــــي مايو 
الماضــــي أن حوالــــي 65 فــــي المئــــة مــــن 
الشركات الإســــرائيلية الصغيرة الناشئة 
فــــي مجــــال التكنولوجيا الفائقــــة تتوقع 
توقف أعمالها في الأشــــهر الستة المقبلة. 
ويمثل قطــــاع التكنولوجيا الفائقة 10 في 

المئة من مجموع الوظائف في إسرائيل.
لكن الاتفاق بين الإمارات وإســــرائيل 
الأمــــور.  قلــــب  فــــي  يســــاعد  أن  يمكــــن 
وأوضحت والد أن ”إســــرائيل ستستفيد 
النفــــط  شــــراء  مــــن  تمكنــــت  إذا  كثيــــرا 
إذ  الإمــــارات  وستســــتفيد  الإماراتــــي، 
سيصبح بإمكانها البيع لزبون متعطش“.

وتابعت ”الإمارات تتطلع للاســــتفادة 
مــــن الســــياحة الإســــرائيلية وأن تصبح 
موقع اتصال للرحلات الإسرائيلية بينما 
تجني إســــرائيل ثمــــار تدفق الاســــتثمار 

واستقطاب الطلاب الإماراتيين“.
المتقدمة  التكنولوجيا  قطاع  ويشــــكل 
فــــي إســــرائيل أكثر مــــن 40 فــــي المئة من 
صادراتها، بحسب وزارة الاقتصاد، لذلك 
تطلــــق على نفســــها اســــم ”أمّ الشــــركات 

الناشئة“.

وفي الإمــــارات، تعتبر دبي خصوصا 
والعالميــــة  العربيــــة  المــــدن  أبــــرز  أحــــد 
اســــتقطابا لهذه الشــــركات بفضل البيئة 
الحاضنة والدعم الحكومي لها. وتشــــير 
تقاريــــر إلــــى أن أكثر من 35 فــــي المئة من 
الشــــركات الناشــــئة في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا تتمركــــز فــــي الإمارات 

وحدها.
وبمــــوازاة ذلك، تســــعى الإمارات لأن 
تكــــون قوة فــــي مجــــال التكنولوجيا عبر 
دعمها للعديد من المشــــاريع والاســــتثمار 
فــــي هــــذا القطــــاع الرئيســــي بالنســــبة 

للاقتصاد الإسرائيلي.
ولطالما كانت السياحة شريان الحياة 
لدبي وقد اســــتقبلت الإمارة أكثر من 16.7 
مليون زائر العام الماضي، وقبل أن يعطل 
الفايــــروس حركة الســــفر العالميــــة، كان 
الهــــدف هو الوصول إلــــى 20 مليون زائر 

في عام 2020.

الأميركيــــة  فوربــــس  لمجلــــة  ووفقــــا 
الشــــهيرة، ســــافر مــــا يقــــرب مــــن نصف 
الإســــرائيليين، أي 9 ملايــــين، إلى الخارج 

في عام 2017.
وفي مدينة حيفا الســــاحلية المختلطة 
شمال إسرائيل، بدأ مكتب ميراج تورز في 
الترويــــج لرحلات إلى دبي واضعا صورة 
المدينة الثريــــة وكتــــب بالإنجليزية ”دبي 

قريبا“.
ويؤكد صاحب مكتب السياحة جورج 
محيشــــيم لوكالة الصحافة الفرنســــية أن 
الإمارات دولة جاذبة للســــياحة فالفنادق 
وصورها المنشــــورة جعلت الناس يقبلون 

عليها.
وقال محيشم ”تصلني اتصالات كثيرة 
من العــــرب واليهود، إقبــــال اليهود كبير 
ويطلبون مني تســــجيلهم في أول رحلة“، 
بينما أضافت مها حنا الموظفة في المكتب 
خلال مشــــاركتها في الحديــــث ”دبي حلم 

وبات واقع“.
وأفادت القناة 12 الإســــرائيلية الأحد 
أن  قــــدرت  الاقتصــــاد  وزارة  أن  الماضــــي 
الصــــادرات إلى الإمــــارات يمكن أن تصل 
إلى ما بين 300 و500 مليون دولار سنويا. 
ومن المتوقع أن تصل استثمارات الإمارات 
في إسرائيل إلى 350 مليون دولار سنويا.

وذكــــرت القناة أنّ المجــــالات التي من 
المتوقــــع أن تحقّــــق أكبــــر المكاســــب هي 
الصناعات الإلكترونيــــة والمعدات الطبية 

والتكنولوجيا المالية والاتصالات.
الباحثــــة  بيانكــــو  تشــــينزيا  ورأت 
في معهــــد المجلــــس الأوروبــــي للعلاقات 
معجبــــون  ”الإماراتيــــين  أن  الخارجيــــة، 
الإســــرائيلية  التنافســــية  بالميــــزة 
والخبــــرة المعرفيــــة في قطاعــــي الإنترنت 
والتكنولوجيا الفائقة“. وأضافت ”يريدون 

اكتساب هذه المعرفة“.
وحتــــى قبــــل الإعــــلان عــــن تطبيــــع 
العلاقات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو في يونيــــو الماضي عن 
”تعاون“ مــــع الإمارات في مجــــال مكافحة 

الوباء.
ويشكّل قطاع الأبحاث عموما عنصرا 
الحكوميــــة  الاســــتراتيجية  فــــي  مهمــــا 
الإماراتيــــة، ويشــــمل الأدويــــة والأمراض 
والأســــمدة وغيرهــــا، كما هــــو الحال في 

إسرائيل.
ورأى كريســــتيان أولريشسن الباحث 
فــــي معهد بيكر التابــــع لجامعة رايس في 
الولايــــات المتحدة أنّ ”الأولويــــة العاجلة 
ســــتكون التعــــاون في البحــــث والتطوير 
لمكافحــــة كوفيد – 19 وقد تكون هذه طريقة 
شــــعبية لتطبيع الناس فــــي البلدين حيث 
لفكرة أن التنســــيق في مثــــل هذه القضية 

الملحة سيعود بالفائدة على الجميع“.
ويعتبــــر التعــــاون في مجــــال تقنيات 
الزراعــــة عنصــــرا مهمــــا، فقــــد صــــدرت 
إســــرائيل في عام 2016 ما قيمته 9.1 مليار 
دولار من منتجات التكنولوجيا الزراعية، 
بحســــب أرقام صادرة عــــن وزارة الزراعة 

الإسرائيلية.
وفي الإمــــارات، هناك توجــــه للتركيز 
علــــى أســــلوب الزراعــــة الذكيــــة لتجاوز 
التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد، 
ومنها الحرارة الشــــديدة وقلــــة الأراضي 

الزراعية بالإضافة إلى شح المياه.

اتجــــــه تركيز المتابعين لاتفاقية أبراهام إلى الثمــــــار الاقتصادية المتوقع أن 
تجنيها كل من الإمارات وإســــــرائيل المتضررتين مــــــن الإجراءات المرتبطة 
بفايروس كورونا المســــــتجد فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
بعد أســــــبوعين من الآن، والذي يمنح الدولة العبرية منفذا غير مسبوق إلى 

الخليج الثري.

الإمارات تترقب ثمار

التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل
التكنولوجيا والسياحة وتجارة النفط

أبرز مجالات يركز عليها الطرفان

قطع خطوط الإمداد عن إيران

مكافحة كورونا باكورة التعاون بين الطرفين

سوف نزيل كافة 

العقبات أمام الشركات 

والمصارف الأميركية

مصطفى الكاظمي

8
مليارات دولار قيمة الاتفاقيات 

المبرمة بين العراق وشركات 

أميركية في قطاع النفط 

الإماراتيون معجبون 

بالميزة التنافسية والخبرة 

المعرفية لإسرائيل

تشينزيا بيانكو

إسرائيل ستستفيد 

كثيرا إذا تمكنت من 

شراء النفط الإماراتي

إلين آر والد
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ذكاء

الجميع يترقب مواجهة 

بين البشر والذكاء الاصطناعي

اليابان تطلق نظاما رائدا 

للجراحة الروبوتية

فيسبوك تحارب 

المعلومات الخاطئة

حلول ذكية 

لتحقيق الأمن الغذائي

بعد أن كانت الحرب خدعة أصبحت لعبة توجهها الخوارزميات

 نيويــورك – بـــدلا مـــن الاعتمـــاد على 
شـــركات تصنيع التكنولوجيا العســـكرية 
منحت وكالة الأبحاث الأميركية العسكرية 
ثقتها لمجموعة من مطوري ألعاب الفيديو 
المحترفين، لمساعدتها في إنتاج أسراب من 
الطائـــرات المقاتلة الداعمـــة لتقنية الذكاء 

الاصطناعي.
الوكالة الأميركية أوضحت على لسان 
الكولونيـــل دان جافورســـيك، مدير وكالة 
الأبحاث الدفاعيـــة المتقدمة، أن الرغبة في 
اســـتدعاء مطوري ألعـــاب الفيديو لإنتاج 
الطائـــرات المقاتلة الداعمـــة لتقنية الذكاء 
الاصطناعـــي جاءت ضمن خطة مدروســـة 

موضوعة لوكالة الأبحاث الأميركية.
وتهـــدف الخطـــة إلى تطويـــر وترقية 
برنامج تطور القتال (ACE)، بالإضافة إلى 
زيادة درجات الاعتمـــاد على خوارزميات 
الذكاء الاصطناعي العسكرية وما تعكسه 
من فوائد كبيرة في ساحات المعارك كتقليل 
نسبة الخســـائر البشـــرية وزيادة فاعلية 

وتأثير الضربات والعمليات العسكرية.

الحرب لعبة

وشـــدد الكولونيـــل جافورســـيك على 
دور مطوري ألعاب الفيديو في الإشـــراف 
على صناعـــة الطائرات الحربيـــة المقاتلة 
الداعمة لتقنية الـــذكاء الاصطناعي، قائلا 
”لـــن يتوقف فقط على الجانـــب التقني، بل 

أيضا الوصـــول إلى درجة من الكفاءة 
التي يشـــعر مـــن خلالهـــا الطيار 
البشـــري بالراحـــة والثقـــة أثناء 

مع  والتعامل  القتاليـــة  المهـــام 
طائرة حربية دون طيار تتحكم 

بها تقنية الذكاء الاصطناعي 
فقط“. ويستعد أفراد من 

سلاح الجو الأميركي 
لخوض تحد شرس 
أمام 8 فرق مكونة 

من متخصصين في 
خوارزميات الذكاء 

الاصطناعي حيث ستتم 
محاكاة مناورات قتالية 

جوية. 
عملية المحاكاة بين طياري 
والذكاء  الأميركي  الجو  سلاح 
الاصطناعـــي ســـتتم من خلال 
مقاتلين متمرسين على مقاتلات 

F – 16 الأميركية.
وقال الكولونيل جافورسيك 
مشـــاهدة  يترقـــب  ”الجميـــع 

المواجهـــة بـــين البشـــر والـــذكاء 
الاصطناعي، ففي حين تســـتطيع 
خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي 
التفوق على البشـــر فـــي ألعاب 
الأمـــر  أن  إلا  الشـــطرنج  مثـــل 
للحـــروب“.  بالنســـبة  يختلـــف 

وأضـــاف ”الهدف مـــن إقامة تلك 
المســـابقات فـــي الأســـاس ليـــس 
معرفـــة الطـــرف الفائز بـــل زيادة 
التعـــاون والثقـــة بـــين الإنســـان 

والآلة، فدمـــج تلك الثقـــة والتعاون 

بـــين الجنـــود المتمرســـين وخوارزميـــات 
الذكاء الاصطناعي سينعكس بشكل مؤثر 

على قوة الجيش الأمريكي“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يوظف 
فيها الجيش الأميركي الذكاء الاصطناعي 
لأداء مهـــام عســـكرية، حيث ســـبق للذكاء 
الاصطناعي أن صلّـــح أخطاء الجيش في 

حرب فيتنام.
لدى انخراطـــه في الحرب ضد فيتنام، 
قصـــف الجيـــش الأميركـــي العديـــد مـــن 
المناطق بالقنابل، ومن بينها قنابل سقطت 
فـــي دول مجـــاورة ولم تتفجـــر، ما يجعل 
منها خطرا محدقا حتى الآن. بيد أن الذكاء 

الاصطناعي لديه حل. 
الباحثـــين  مـــن  فريـــق  ويســـتخدم 
فـــي الولايـــات المتحـــدة تقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعي فـــي محاولـــة لتحديد مواقع 

القنابل التي لم تنفجر في حرب فيتنام.
وتعتمـــد التقنية على اكتشـــاف أماكن 
الحفر التي نجمت عن سقوط هذه القنابل، 

اعتمادا على صورة الأقمار الاصطناعية.
ويؤكـــد الباحثـــون أن هـــذه الطريقة 
حققت نجاحا بنســـبة تزيد علـــى 160 في 
المئة بالمقارنة مع وســـائل البحث المعمول 

بها حاليا.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
التكنولوجيـــا،  فـــي  المتخصـــص  أورج“، 
بأن هـــذه التقنية، بالاشـــتراك مع بيانات 
تشير  الأميركية،  العسكرية  السجلات 
إلى أن نسبة قد تصل إلى 50 في 
المئة من القنابل التي ســـقطت 
حرب  خـــلال  كمبوديـــا  علـــى 

فيتنام لم تنفجر حتى الآن.
ويقول الباحث إيرين لين، 
المتخصص 
في مجال 
الهندسة 
البيئية بجامعة 
ولاية أوهايو 
الأميركية، إن ”هناك 
انفصالا بين الخدمات 
التي نحتاجها بصورة 
ماسة، وبين المواقع التي يتم 
فيها تفعيل هذه الخدمات“. 
وتابع ”يرجع السبب في ذلك 
جزئيا إلـــى أننا لا نســـتطيع أن 
نحدد بدقـــة الأماكن التي تحتاج 
إلى جهود تطهيـــر الألغام، وهنا 
يأتـــي دور التقنية التـــي توصلنا 

إليها“.
وقـــام الباحثون بتغذية منظومة 
الـــذكاء الاصطناعـــي بصـــور أقمـــار 
صناعية تغطي مســـاحة 100 كيلومتر 
بالقرب مـــن بلدة كامبوج تراباك 
فـــي كمبوديـــا، وقـــد تعرضت 
هـــذه المنطقـــة لقصـــف مكثف 
من جانـــب القوات الجوية الأميركية خلال 
فترة حرب فيتنام في الفترة بين مايو 1970 

وأغســـطس 1973. واســـتخدم الباحثـــون 
منظومـــة الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل 
صور الأقمـــار الاصطناعيـــة للتعرف على 
الحفر الناجمة عن ســـقوط القنابل. ويقول 
الباحثون إن المنظومة الجديدة يمكنها أن 
تحدد من شـــكل الحفر ما إذا كانت القنابل 
التي ســـقطت قد انفجـــرت بالفعل، أم أنها 
مـــا زالت موجودة، وبالتالي هناك ضرورة 

ملحة لإزالتها بواسطة خبراء المفرقعات.
وكان عملاق البحث غوغل قد أثار منذ 
عامـــين احتجاجـــات عندما ســـمح لوزارة 
باســـتخدام  الدفـــاع الأميركية ”بنتاغون“ 
تكنولوجيا التعـــرف على الصور الخاصة 

به في إطار مشروع عسكري.
وجاء الإقـــرار بعد أن أفاد تقرير لموقع 
الإخبـــاري بـــأن تكنولوجيا  ”غيزمـــودو“ 
الذكاء الاصطناعي تلك تســـتخدم لتحليل 

صور التقطتها طائرات موجهة.
وقالت متحدثة باســـم غوغـــل حينها 
إن التعاون تضمن تقـــديم أدوات برمجية 
تسمح لوزارة الدفاع الأميركية باستخدام 
شفرة تعلم ”تنســـور فلو“، وهي مجموعة 
مـــن الهيكليـــات مفتوحة المصـــدر للذكاء 

الاصطناعي.
”الاســـتخدام  بـــأن  غوغـــل  وأقـــرت 
العســـكري لتعلـــم الآلات يثيـــر المخـــاوف 
فـــي  المســـؤولين  وأن  الحـــال“،  بطبيعـــة 
الشـــركة يناقشون هذا الموضوع على نحو 
جـــدي داخليا ومـــع الآخرين، فـــي الوقت 
الذي تواصل فيه الشركة تطوير سياسات 
وأساليب حماية بشأن التطوير واستخدام 

تكنولوجيا تعلم الآلات.

صندوق أسود

وعلى الرغم من تولي الرئيس السابق 
لغوغل إريك شميدت منصب مستشار في 
البنتاغــــون عام 2016، فإن الشــــركة تؤكد 
أنها تتوخى الحذر بشــــأن أي ارتباط لها 

بالجيش الأميركي.
وكانت الشركة قد سحبت في السابق 
واحدا مــــن أجهــــزة الروبــــوت لديها من 
مســــابقة نظمتها البنتاغــــون، على الرغم 
من ترجيحات الفــــوز. لكن القرار جاء من 

منطلق هذه المخاوف.
تحديدا إلى  وأشار موقع ”غيزمودو“ 
مبــــادرة معنيــــة بالطائــــرات الموجهة في 
مشروع ”بروجيكت مافين“، الذي يستخدم 
الخوارزميات لتحديد موضوعات الصور 
المثيرة للمخاوف من بــــين ”كميات هائلة 

من الصور المتحركة والثابتة”.
وقــــال الكولونيل دريــــو كوكور آنذاك 
”لا يوجد صندوق أســــود يوفــــر للحكومة 
ما تحتاجــــه من نظام الذكاء الاصطناعي، 

على الأقل في الوقت الراهن“.
وأضاف ”السبيل الوحيد لإنجاز ذلك 

هو التعاون مع شركاء تجاريين“.
وأفاد تقرير نشــــرته بي.بي.ســــي بأن 
الخوارزميات التي استخدمها البنتاغون 
ليســــت مصممة لاكتشــــاف الوجــــوه، بل 
مصممة لتحديد موضوعات عامة للصور 
من بينها الســــيارات والطيور والأشجار. 
وثمــــة اعتقــــاد بأنها لا تســــتخدم لإطلاق 
أو التحكم فــــي الطائرات الموجهة في حد 
ذاتها. وغوغل ليســــت الشــــركة الأميركية 

الوحيدة المشاركة في المشروع.
لصناعــــة  وكانــــت شــــركة ”نفيديــــا“ 
الشــــرائح الإلكترونيــــة قد نشــــرت مدونة 

في وقت سابق بشأن مشروع ”بروجيكت 
مافــــين“، وفُهم أيضــــا أنها تتعــــاون مع 

وزارة الدفاع الأميركية في هذا الشأن.

تقليل الخسائر البشرية

وقال جوســــتين برونــــك، الباحث في 
مركــــز أبحاث معهــــد الخدمــــات المتحدة 
نســــبيا  الزهيــــدة  التكلفــــة  إن  الملكيــــة، 
لتشغيل الطائرات الموجهة أدت إلى وفرة 
المواد المصــــورة. وإن ”الكميــــات الهائلة 
مــــن البيانات من جانب القــــوات الجوية 
فضلا  المركزية،  والاستخبارات  الأميركية 
عن الحلفاء مثل بريطانيا التي تســــتخدم 
هــــذه الطائــــرات الموجهــــة فــــي مناطــــق 
الصراع مثل العراق وأفغانستان، تفوقت 
على قدرات تشغيل واســــتغلال منظمات 
العمــــل الاســــتخباراتية التــــي تركز على 

البشر داخل هذه الدول“.

وأضــــاف ”تعتبــــر غوغــــل، بوصفها 
المطــــور الرئيســــي لتكنولوجيــــا الــــذكاء 
الاصطناعــــي، الخيار الواضح للشــــراكة 
أمــــام وزارة الدفــــاع الأميركية، وإن كانت 
أقــــل المؤسســــات تحمســــا مــــن جانــــب 
الموظفــــين وأصحــــاب الأســــهم للعمل مع 

الجيش“.
على الرغم من استبعاد فكرة استخدام 
الروبوتــــات لمهام حربية قتالية حاليا فإن 
الجيش الأميركي يعمل على إقحام الذكاء 

الاصطناعي لحماية الجنود.
لورانس،  كريــــس  الكولونيل  وأعلــــن 
قائــــد أنظمة التحكــــم الذاتــــي، أن وحدة 
الــــذكاء الاصطناعــــي التــــي تعــــد أحدث 
الوحدات داخل الجيش الأميركي، ابتكرت 
طريقة فريدة من نوعها لتقليل الخســــائر 

البشرية في المعارك.
وأكد لورانس أن هذه الطريقة ســــوف 
تبرز الدور الذي ســــتلعبه تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في المســــتقبل القريب في ما 
يخــــص تقليل الخســــائر البشــــرية ورفع 
تأثير وجــــودة أداء الجنود في ســــاحات 
المعــــارك. وأوضــــح الكولونيــــل لورانس 
ATR- أن وحدتــــه ابتكــــرت نظامــــا يدعى
MCAS مــــن تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي 

يتم تطويره حاليا بإشــــراف من الجيش 
الأميركــــي ويهــــدف إلى تقليل الخســــائر 

البشرية.
وتابــــع ”وذلــــك عبــــر كشــــف الكمائن 
والهجمات المتوقعة برا وبحرا وجوا قبل 
وقوعها، إلى جانب كشــــف قــــوات العدو 

وأعدادها بدقة وسرعة كبيرتين“.
ويبــــدأ النظــــام فــــور عمليــــة الإبلاغ 
عــــن وجــــود تهديــــد محتمل وبواســــطة 
الخوارزميــــات المتطورة التــــي يتضمنها 
بتحليــــل المعلومــــات وجمعهــــا واقتراح 
الردود وأســــاليب الدفاع المناســــبة وفق 
أولويات وظروف قوات الجيش الأميركي 

الموجودة في ساحة المعركة.

 طوكيو – أعلنت مجموعة ميديكارويد، 
عــــن إطلاق أول نظــــام جراحــــة روبوتي، 
حازت بموجبه على موافقة وزارة الصحة 

اليابانية لتصنيع وبيع المنتج.
وأنظمة الجراحة الروبوتية من أحدث 
الطــــرق الطبية، وتوفــــر عمليات جراحية 
بحــــد أدنى من التدخل البشــــري، بدلا من 
الجراحــــات التقليديــــة التي تتســــبب في 
ندبات كبيرة، وتتيــــح الروبوتات للجراح 

التحكم في العملية بدقة عالية.
وقالت المجموعة التي تتخذ من مدينة 
كوبي غــــرب اليابان مقرا لها، إنها تخطط 

لبيع نظام الجراحة الروبوتي 
”هينوتوري“ في 

اليابان نهاية 
أغسطس الحالي. 
ويحتوي النظام 

على 4 أذرع مزودة 
بمنظار داخلي 

وأدوات جراحية 
أخرى، تساعد الطبيب 

الجراح على التحكم 
بالنظام عن بعد، 
باستخدام جهاز 
خاص بعيدا عن 
طاولة الجراحة، 
وبالاعتماد على 

عــــرض الصور ثلاثية الأبعــــاد من المنظار 
الداخلــــي. وتخطــــط المجموعة للتوســــع 
مستقبلا، ونشــــر النظام الجديد الخاص 
بعــــلاج ســــرطان البروســــتاتا وأمــــراض 
المســــالك البوليــــة الأخــــرى، فــــي مناطق 
أخرى، وصولا إلى الأسواق الخارجية في 

غضون عامين إلى 3 أعوام.
وفي هذا النوع من الجراحات يستخدم 
فريــــق الجراحــــين عــــادة، أدوات جراحية 
مصغرة تدخل إلى جسد المريض من خلال 
شــــقوق صغيرة جدا، مع تثبيــــت الأدوات 
المصغــــرة على أذرع آليــــة منفصلة يتحكم 
بها الجــــراح بدقة عالية مــــن منطقة تحكم 
خاصة موجودة في غرفة 
العمليات. وتحتوي 
ذراع الروبوت على 
كاميرا ثلاثية الأبعاد 
عالية الدقة مكبرة 
لتوجيه الجراح أثناء 
الجراحة. ولاستخدام 
الروبوتات الجراحية 
إيجابيات عدة؛ منها 
إحداث ندبات صغيرة، 
ما يقلل ألم المريض 
ويصغر مساحة الجرح 
في جسده، ويرفع نسبة نجاح 

الجراحات. 

 لــوس أنجلس – أكدت إدارة فيســــبوك 
أنها بدأت باســــتخدام خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي لفــــرض المزيد مــــن الحماية 
لمســــتخدميها ومنــــع انتشــــار المحتــــوى 

المسيء والمعلومات غير الصحيحة.
وقــــال جــــاي روزون، نائــــب رئيــــس 
فيسبوك، ”إن استخدام الذكاء الاصطناعي 

نحو  إيجابيــــة  كخطــــوة  يأتــــي 
منشــــورات  لمحاربــــة  الأمــــام 
وســــائل التواصل الاجتماعي 
المليئــــة بالمعلومات الخاطئة 

والمحتوى الضار“.
إدارة  أن  روزون  وأكــــد 
إحــــكام  تحــــاول  فيســــبوك 

لمنــــع  بصرامــــة  قبضتهــــا 
خطابات الكراهية والابتزاز الجنســــي 

والدعــــوة إلى العنــــف التــــي تتنافى مع 
سياســــات موقــــع التواصــــل الاجتماعي 

الأشهر عالميا.
وبالرغــــم مــــن خوارزميــــات الــــذكاء 
سيستخدمها  التي  المتطورة  الاصطناعي 
إلا أن روزون أكــــد أن العنصــــر البشــــري 
في تنقيح المحتوى المنشــــور عبر المواقع 
لا يــــزال يلعــــب دورا هامــــا فــــي مراجعة 

المنشــــورات ومراقبــــة أداء أنظمــــة الذكاء 
الاصطناعــــي. تأتي الإجــــراءات الجديدة 
مــــن إدارة فيســــبوك عقب تعــــرض الموقع 
لحملــــة عنيفــــة مــــن الانتقــــادات بســــبب 
عــــدم حجــــب إداراته لمنشــــور يعــــود إلى 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب يحمل 
عبارة ”عندمــــا يبدأ النهــــب، يبدأ إطلاق 
عقب مقتل جــــورج فلويد واندلاع  النار“ 
احتجاجات عنيفة في معظم 

أنحاء الولايات المتحدة.
وفــــي نفس الســــياق وجه 
نائب رئيس فيســــبوك إلى أن 
الإدارة اتخــــذت إجراءات ضد 
22.2 مليــــون منشــــور تضمنت 
ومحرضــــا  مســــيئا  محتــــوى 
علــــى الكراهية في الفترة ما بين 
شــــهري أبريل ويونيو بزيــــادة 9.6 مليون 

مشاركة عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وأخيــــرا أكــــد روزون أن خوارزميات 
تراقــــب  الجديــــدة  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
جميع المشــــاركات بلغاتها المختلفة سواء 
الإسبانية أو العربية أو الإندونيسية إلى 
جانــــب الإنجليزية تحقيقا لأقصى درجات 

الحماية للمستخدمين.

 الكويــت – للمـــرة الأولى فـــي العالم 
العربي افتتحت شركة كويتية متخصصة 
بتطوير تقنيات الزراعة الذكية، بشـــراكة 
مـــع شـــركات هندســـية ألمانيـــة، مزرعة 
عمودية ذكيـــة مغلقة للأغراض التجارية 
فـــي دولة الكويـــت، قائمة علـــى الزراعة 

العضوية المراعية للبيئة.
وتصل المساحة المزروعة في المشروع 
إلـــى نحـــو 3 آلاف متـــر مربـــع، ويتوقع 
القائمـــون عليها أن تنتج نحو 250 نوعا 
من الخضروات الورقية العضوية، بتقنية 
الزراعة دون تربة، بقـــدرة إنتاجية تبلغ 
550 كيلوغرامـــا من الخضـــروات يوميا، 
ما يدعـــم الأمن الغذائي في الكويت، بعد 
أن كانت تعتمد على الواردات الخارجية 

لتلبية حاجة السوق المحلية.
والمـــزارع العموديـــة الذكيـــة أحد أهم 
حلـــول إنتـــاج الغـــذاء، ويُتوقـــع أن تغير 

وجه الزراعة في المســـتقبل وأن تسهم في 
تحقيق ثـــورة في الأمـــن الغذائي العالمي، 
وبشـــكل خاص فـــي المناطـــق ذات المناخ 
القاسي، إذ تتبنى أســـاليب عالية التقنية 
لإنتـــاج محاصيل فـــي نظام بيئـــي مغلق 
يســـهل التحكم بعوامله من درجات حرارة 
وإضـــاءة، بالاعتماد علـــى الزراعة المائية 
دون تربة أو الحاجة إلى استخدام مبيدات 

حشرية وذلك على رفوف تمتد رأسيا.
وتقلـــل طريقـــة الزراعـــة العموديـــة 
اســـتخدام المياه بنسبة تصل إلى 90 في 
المئـــة مقارنة بالزراعـــة التقليدية، وتقلل 
من استخدام الأسمدة بنسبة 60 في المئة 

دون استخدام المبيدات الحشرية. 
وتكفل حفظ قيمة المنتجات الغذائية 
حتـــى وصولها إلى المســـتهلكين، بفضل 
نمـــوذج مســـتدام يقـــوم علـــى إتاحـــة 
المنتجات مباشرة من المزرعة إلى المائدة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي تحيل الطيارين الحربيين إلى التقاعد

اصطناعي

تبنت وكالة الأبحاث الأميركية العســــــكرية اتجاها جديدا من شــــــأنه تغيير 
ــــــش الأميركي، وذلك من  البعض من قواعد وأســــــس عمليات تســــــليح الجي
خلال منح الثقة بشــــــكل أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي العســــــكرية في 

المستقبل القريب.
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نيل جافورسيك 
مشـــاهدة  قـــب 

البشـــر والـــذكاء 
ي حين تســـتطيع 
ذكاء الاصطناعي
شـــر فـــي ألعاب 
الأمـــر أن  إلا  نج 
للحـــروب“. ــبة 

ف مـــن إقامة تلك 
ي الأســـاس ليـــس 
ف الفائز بـــل زيادة 
ــة بـــين الإنســـان 

لك الثقـــة والتعاون 

التكنولو فـــي  المتخصـــص   ، أورج
بأن هـــذه التقنية، بالاشـــتراك مع
الأميركية العسكرية  السجلات 
إلى أن نسبة قد تصل إلى
المئة من القنابل التي س
خـــلال كمبوديـــا  علـــى 
فيتنام لم تنفجر حتى 
ويقول الباحث إير
المتخ
في
ال
البيئية ب
ولاية
الأميركية، إن
انفصالا بين الخ
نحتاجها ب التي
ماسة، وبين المواقع ال
فيها تفعيل هذه الخ
وتابع ”يرجع السبب
جزئيا إلـــى أننا لا نســـتط
نحدد بدقـــة الأماكن التي
إلى جهود تطهيـــر الألغام
يأتـــي دور التقنية التـــي ت

إليها“.
وقـــام الباحثون بتغذية م
الـــذكاء الاصطناعـــي بصـــور
ك 100 صناعية تغطي مســـاحة
بالقرب مـــن بلدة كامبوج
فـــي كمبوديـــا، وقـــد ت
هـــذه المنطقـــة لقصـــف
من جانـــب القوات الجوية الأميركي
فترة حرب فيتنام في الفترة بين ماي

الروبوتات هل تبقى

المقاتلة مجرد خيال علم



 البيضاء (اليمــن) – يجد تنظيم القاعدة 
فــــي حالة عدم الاســــتقرار التي ترسّــــخت 
فــــي اليمن بالتــــوازي مع ســــوء الأحوال 
الاجتماعيــــة وانتشــــار الفقــــر،  إلى جنب 
ونشــــوء  السياســــية  الصراعــــات  كثــــرة 
الكيانات الموازية التي  تتنازع تركة الدولة 
المحتضرة، فرصة مواتية لإعادة ترســــيخ 
أقدامه في البلد ذي الموقع الاســــتراتيجي 
قريبا مــــن منابع نفط الخليــــج وبمحاذاة 
بعض أكثر الممــــرات البحرية أهمية لدول 

المنطقة والعالم.
القاعــــدة  عناصــــر  إقــــدام  وحمــــل 
مؤخّرا علــــى إعدام طبيــــب يمني بطريقة 
”اســــتعراضية“ إنذارا بأنّ التنظيم بصدد 
الإعلان عن وجــــوده مجدّدا في اليمن بعد 
سنوات صعبة بالنسبة إليه تلقّى خلالها 
سلســــلة ضربات موجعة أرخــــت قبضته 
علــــى مناطق فــــي اليمن كان على وشــــك 

تأسيس إمارته المنشودة على أرضها.
وأصبحــــت الانقســــامات والصراعات 
التي استشــــرت ولــــم تعد مقتصــــرة على 
وجود معســــكرين هما معســــكر الحوثي 
ومعسكر الشرعية، بل تسرّبت إلى مكونات 
المعســــكر الثانــــي، تمثّل فرصــــة إضافية 
للقاعدة لترميــــم صفوفها واســــتعادة ما 
خسرته في اليمن خلال السنوات الماضية.
الانتقالــــي  المجلــــس  يتّهــــم  وفيمــــا 
الجنوبــــي حزب الإصلاح المحســــوب على 
معســــكر الشــــرعية بإعادة تدوير عناصر 
القاعــــدة واســــتخدامهم في الحــــرب ضدّ 
قوات المجلــــس، يوجّه التحالــــف العربي 
الذي تقوده الســــعودية الاتهــــام لجماعة 
الحوثــــي بربــــط ”علاقة وثيقــــة ومصالح 
مشــــتركة“ مع التنظيم الذي كثيرا ما نظر 
كبار قادته ومنظريــــه إلى اليمن بتركيبته 
القبلية المتشــــعّبة ومجتمعــــه الأميل إلى 
الحفــــاظ والتديّــــن كحاضنة مناســــبة له، 
وفق عبارة  أو ”كأرض نصــــرة لا جهــــاد“ 
لزعيم التنظيم أســــامة بن لادن في رسالة 
عثر عليها ضمــــن الوثائق التي صادرتها 
المخابــــرات الأميركية مــــن منزله في أبوت 

آباد بباكستان بعد قتله سنة 2011.

إعلان وجود

لــــم يســــلم اليمن وســــكّانه رغــــم ذلك 
المنظــــور مــــن ”جهــــاد“ تنظيــــم القاعــــدة 
الذي صعّد خــــلال العشــــرية الجارية من 
عملياتــــه الدموية من اغتيالات وتفجيرات 
الســــلطة  أن  رأى  عندمــــا  وإعدامــــات، 
القائمــــة بصدد التخلخل بعد تفجّر موجة 
الاحتجاجــــات بوجــــه نظام علــــي عبدالله 
صالــــح كصــــدى لـ“الربيع العربــــي“، وأن 
لديه فرصــــة للانتقال إلــــى مرحلة جديدة 
يخرج فيها من العمل الســــرّي والعمليات 
الخاطفة إلى السيطرة على الأراضي وهو 
مــــا تمّ بالفعل من خلال ســــيطرة التنظيم 
على بعض المناطــــق في حضرموت وأبين 
إضافة إلى جيــــوب صغيرة في محافظات 
جنوبيــــة أخرى دون أن يتمكّن من الحفاظ 
على الأراضي التي احتلها ســــوى لفترات 
محــــدودة حيــــث اشــــتدت الحــــرب ضدّه 
بمشــــاركة قوات محلية وأجنبية وأجهزة 
مخابرات إقليميــــة ودولية، ما أفضى إلى 

هزيمته وتراجعه وانكماشه.
وأعادت عملية الإعدام الاســــتعراضية 
التــــي نفّذهــــا عناصــــر تنظيــــم القاعــــدة 
الأســــبوع الماضــــي بحــــق طبيب أســــنان 
يمني فــــي محافظة البيضــــاء بعد اتهامه 
بـ“التجســــس“، إلى الأذهــــان ما كان يقوم 
به التنظيم في مدينة المكلاّ مركز محافظة 
حضرموت عندما سيطر عليها سنة 2015، 
المتشدّدة على سكانها،  وأجرى ”قوانينه“ 
بالتجسّــــس  اتهمهمــــا  رجلــــين  وأعــــدم 
للســــعودية وعلّق جثتيهما على جســــرين 

في المدينة إمعانا في ترهيب السكّان.
ورأى مختصون في شؤون الجماعات 
الإســــلامية المتشــــدّدة فــــي عمليــــة إعدام 

الطبيب رســــالة من تنظيــــم القاعدة يعلن 
مــــن خلالها عــــن مواصلــــة وجــــوده في 
اليمــــن واحتفاظــــه بالقدرة علــــى إلحاق 
الأذى بمن ينخرطــــون في مقاومته، وذلك 
بعــــد فترة صعبة مرّ بها خلال الســــنوات 
الأخيرة وتلقىّ خلالها سلسلة من الهزائم 
الميدانيــــة والضربات التي أودت بعدد من 

أخطر قادته المحليين.
وجاءت عملية إعدام طبيب الأســــنان 
على خلفية اتهامه بالتجسّــــس لحســــاب 
الحكومــــة اليمنية والتســــبّب في توجيه 
ضربات بطائرات دون طيار أميركية ضد 
أعضاء تنظيم القاعدة، بحســــب ما أعلنه 

مسؤول محلي في محافظة البيضاء.
وهذه هي المرّة الأولى التي يُعلن فيها 
عن قيام تنظيم القاعدة بعملية إعدام بهذه 
الطريقة منذ أن خســــر التنظيم ســــيطرته 
علــــى مدينــــة المــــكلاّ قبــــل أكثر مــــن أربع 
ســــنوات على يد قــــوات يمنية تمّ تدريبها

وتسليحها 
ودعمها من 
قبل تحالف 

دعم الشرعية 
اليمنية، بعد 

أن سيطر عليها 
التنظيم وشرع في إقامة ”إمارة“ 
محلية له في اليمن انطلاقا منها.

ضربات غير قاتلة

تلقّــــى التنظيــــم بعد ذلك سلســــلة من 
الهزائــــم الميدانيــــة قلّصت إلــــى حدّ بعيد 
مســــاحة نشــــاطه على الأراضــــي اليمنية 
بينما واصلت الطائرات المسيّرة الأميركية 

تصيد قادته الميدانيين.
وقال المســــؤول المحلي لوكالة فرانس 
بــــرس إن التنظيــــم أعدم الطبيــــب مطهر 
اليوســــفي في مديرية الصومعة محافظة 
البيضاء وســــط اليمن. وبحسب المسؤول 
ذاته فإنه تم إطلاق النارعلى اليوسفي ثم 
صلبــــه وتعليقه على الجــــدران الخارجية 
للمركز الطبي الذي كان يعمل فيه. وينشط 
التنظيم في مديرية الصومعة بعد تقلص 

نشاطه في جنوب اليمن.
وبحسب المسؤول فإن تنظيم القاعدة 
اختطــــف في الأســــابيع الماضية خمســــة 
رجال وسبع نســــاء بتهمة رصد تحركات 
التنظيم، مشــــيرا إلى أنه يعتزم إعدامهم 

رغم جهود الوساطات القبلية لإنقاذهم.
واســــتغل تنظيم القاعــــدة في جزيرة 
العرب ضعف الســــلطة المركزية في اليمن 
لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شــــرق 

اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2014.
وتعتبــــر الولايــــات المتحــــدة تنظيــــم 
القاعــــدة في جزيــــرة العرب الــــذي يتّخذ 

مــــن اليمن مقرا له، أخطر فــــروع القاعدة. 
وعــــززت الولايات المتحــــدة ضرباتها ضد 
التنظيم بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة 

الأميركيــــة فــــي العــــام 2017. وتمكّنت من 
قتــــل زعيــــم التنظيــــم قاســــم الريمي في 
غارة بطائرة مســــيرة في اليمن في فبراير 
الماضــــي. واعتُبــــر مقتــــل الريمي أقســــى 

ضربة تلقاها التنظيم.
وتهــــاوى حلــــم القاعدة ببنــــاء ”دولة 
في اليمــــن. فمنذ أبريــــل 2015  الخلافــــة“ 
اســــتغلّ التنظيــــم الحــــرب بــــين القوات 
المواليــــة للحكومــــة الشــــرعية وجماعــــة 
الحوثــــي المدعومة من إيران، واســــتولى 
على المكلا وأجزاء من أبين وشبوه وشرع 
في بناء دولته. لكن لــــم تدم هذه ”الدويلة 
الثرية“ كثيرا ففي أبريل 2016 أطاحت بها 

عملية عسكرية واسعة.
ولم يكن التنظيم أكثر ضعفا وانكشافا 
منذ ظهــــوره في اليمن قبــــل نحو عقدين، 
مثلما هــــي حاله خلال الســــنوات الثلاث 
الماضية، حيث ســــقط أبــــرز قادته والمئات 

من عناصره في غارات أميركية.
جنــــود  هاجــــم   2017 ينايــــر  وفــــي 
أميركيون منــــزلا في قرية الغيل بمحافظة 
البيضاء، في أول عملية عسكرية خارجية 
يصادق عليها ترامب، في الأســــبوع الأول 

من رئاسته.
واســــتهدف الهجــــوم قريــــة تضــــم 
نحو عشــــرة منــــازل بينهــــا منزل 
عبدالــــرؤوف الذهــــب المشــــتبه 
بدعمه لقــــادة مــــن القاعدة في 
مناطق خاضعــــة لنفوذ قبيلته. 
وأســــفرت العمليّــــة عن 
مقتــــل الذهب مع 
شــــقيقه ســــلطان 
إلــــى جانب 
12 من عناصر 
ة  عــــد لقا ا
وجندي أميركي.

قُتل  ذلك  وقبل 
جلال بلعيدي في ضربــــة جوية أميركية، 
أثناء تنقّله في ســــيّارة بمحافظة أبين في  
فبراير 2016. وكان بلعيدي يدير العمليّات 
القتاليّــــة للتنظيــــم. ورصــــدت واشــــنطن 

مكافأة بخمسة ملايين دولار مقابل قتله.
ويتواجــــد تنظيم القاعــــدة في جزيرة 
العــــرب علــــى شــــكل مجموعات مســــلحة 
متخفية في الجبال والمناطق النائية التي 
لا تصل إليها الحكومة، وهي استراتيجيّة 

قديمة بالنسبة للقاعدة.
لكن وجود مخبريــــن محليين وتعاون 
أجهــــزة اســــتخبارات إقليمية ســــهّلا من 
عمليات استهداف قادة وعناصر التنظيم، 
إضافــــة إلــــى مــــا تمتلكــــه واشــــنطن من 

تكنولوجيا فائقة.
وكانت بداية تنظيم القاعدة في اليمن 
مع عودة قيادات متشــــددة من أفغانستان 
في تســــعينات القــــرن الماضــــي. وتداعى 

عدد مــــن العائدين لتأســــيس أول ”تنظيم 
منتصف 1997، وهي فترة سابقة  جهادي“ 
لإعــــلان ولادة تنظيــــم القاعــــدة، بزعامــــة 

أسامة بن لادن.
وحمــــل هــــذا التنظيــــم اســــم ”جيش 
عدن – أبين الإســــلامي“ بقيادة أبوحســــن 
المحضار، ودشــــن وجــــوده بهجمات ضد 
مناطــــق وتجمعات ســــياحية، واختطاف 

سائحين في اليمن من دول غربية.
وردت الســــلطات بإعــــدام المحضــــار، 
فتولــــى قيــــادة التنظيم خالــــد عبدالنبي. 
وفي يناير 2009، أعلن فرعا تنظيم القاعدة 
في اليمن والسعودية الاندماج في تنظيم 
واحــــد تحت اســــم ”تنظيــــم القاعــــدة في 

جزيرة العرب“، واختار اليمن مقرا له.
وبإعلان تأســــيس التنظيم، تصاعدت 
وتيــــرة الهجمــــات ضــــد مصالــــح محلية 
ودولية في اليمن والســــعودية، وأخطرها 
محاولــــة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيــــز وكان حينها وزيــــرا للداخلية 
الســــعودية ومســــؤولا عن ملــــف مكافحة 
الإرهاب. كما تبنى التنظيم عملية فاشــــلة 
اســــتهدفت تفجير طائــــرة ركّاب أميركية 
كانــــت في طريقهــــا من مدينة أمســــتردام 
الهولندية إلى مدينــــة ديترويت الأميركية 
بواســــطة النيجيــــري عمــــر فــــاروق فــــي 

ديسمبر 2009.
ومثّل اندلاع الانتفاضة الشــــعبية ضد 
نظام علي عبدالله صالح الذي انشغل عن 
مكافحة الإرهــــاب بمواجهة الاحتجاجات، 
فرصة للتنظيم الذي استفاد من حالة عدم 
الاســــتقرار ليوســــع حضوره فــــي مناطق 

مختلفة من اليمن.
وســــيطر التنظيم علــــى مناطق ومدن 
زنجبار وجعار في أبين، وعزان في شبوة، 
والمكلا في حضرمــــوت، وأعلنها ”إمارات 

إسلامية“، ومارس فيها السلطة.

مرونة تنظيمية

استمرت ســــيطرة القاعدة على المكلا 
حتــــى أبريل 2016، عندمــــا أعلن التحالف 
العربي انطلاق عملية واســــعة بمشــــاركة 
قوات محلية، لاستعادة المدينة. وبعد فترة 
وجيزة أعلــــن التحالف أنه بات يســــيطر 
تماما على المدينة. وقال سكّان محليون إن 

التنظيم غادر المكلا إلى شبوة.
وفــــي أغســــطس 2016 اقتحمت قوات 
النخبــــة الشــــبوانية مدينــــة عــــزان فــــي 
محافظة شــــبوة النفطية، واستعادتها من 
القاعدة التي كانت قد اســــتولت عليها في 
فبراير 2016 وأنشأت فيها أضخم معسكر 

تدريبي لمقاتليها.
المتلاحقــــة  الضربــــات  تلــــك  وشــــلت 
للقاعدة واصطياد قادتــــه قدرات التنظيم 

وأدخلته، وفق خبــــراء، مرحلة من الترنح 
وفقدان التوازن.

مــــن  الأمنيــــون  الخبــــراء  ويخشــــى 
أن يكــــون تنظيــــم القاعــــدة بصــــدد إعادة 
تجميــــع صفوفه مســــتغلا حالــــة الصراع 
التي تفجّرت بين قوى مســــاندة للشرعية 
الإخــــوان  جماعــــة  وتحديــــدا  اليمنيــــة، 
المسلمين ممثّلة بحزب الإصلاح، والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي المطالب باســــتعادة 
دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل إعلان 

الوحدة مطلع تسعينات القرن الماضي.

لمســــيرة  الدارســــين  أغلــــب  ويجمــــع 
تنظيــــم القاعدة في اليمــــن، على أن جميع 
الضربات والهزائم التــــي تلقاها التنظيم 
أبعــــد ما تكون عــــن القضاء عليه بشــــكل 
نهائي، وأنّ فترات غيابه النســــبي ما هي 
إلا فتــــرات كمــــون يقوم خلالهــــا بتجميع 

صفوفه للظهور مجدّدا.
ويقــــول أنطونينو أوكيوتــــو الباحث 
فــــي مركز تحليلات دول الخليج إنّ تنظيم 
القاعدة ”لا يزال لاعبا رئيســــا في اليمن“، 
وإنه ”يمثل تهديــــدا إقليميا وعالميا كبيرا 
ومســــتمرا“، علــــى الرغــــم مــــن تعرضــــه 
لانتكاســــات عدة، مقدّرا أنّ التنظيم بصدد 
التعافــــي فــــي ظل وجــــود قيــــادة جديدة 

واستمرار الحرب في اليمن.
ويذكــــر الباحث اســــم خالــــد بن عمر 
باطرفــــي الــــذي اختــــاره تنظيــــم القاعدة 
زعيمــــا لــــه فــــي اليمن بعــــد مقتل قاســــم 
الريمــــي في غارة جويــــة أميركية، مضيفا 
أن باطرفــــي ”ورث تنظيمــــا ضعيفا، لكنه 

موجود على الأرض“.
ويــــرى أنّ المرونــــة التنظيمية للقاعدة 
هــــي أهــــم ميــــزة تمنــــح التنظيــــم فرصة 
مواصلــــة الوجود فــــي اليمــــن، مؤكّدا أن 
القضاء عليه ”سيتطلب أمورا أكثر بكثير 
من مجــــرد بعــــض العمليات العســــكرية 

الناجحة التي يقوم بها خصومه“.
ويذكّر أوكيوتو بــــأنّ ”نجاح التنظيم 
لم يكــــن مرتبطــــا أبــــدا بدرجــــة ضخامة 
فــــي  بنجاحــــه  بــــل  العســــكرية،  قوتــــه 
توفيــــر المــــلاذات الآمنــــة والتأييــــد له في 
المدن الرئيســــة مــــن خلال تواطــــؤ زعماء 
القبائل والتغاضي الســــلبي من الســــكان 

المحليين”.

ستثن من «الجهاد»
ُ
أرض «النصرة» لم ت

تنظيم القاعدة يحاول النهوض من رماد اليمن
 الانقسامات الحادة وعدم الاستقرار يمهدان طريق عودة التنظيم

ــــــى تنظيم  الحــــــرب التي شُــــــنّت عل
القاعدة في اليمن خلال الســــــنوات 
ــــــه به من  ــــــرة، رغــــــم ما ألحقت الأخي
خســــــائر من ضمنها إنهاء سيطرته 
على عدّة مناطق والقضاء على أبرز 
قياداته، إلاّ أنّها تظل أبعد ما تكون 
عن القضاء عليه واجتثاثه بشــــــكل 
نهائي. فالأوضاع اليمنية الهشّــــــة، 
ــــــى مختلف الصعد السياســــــية  عل
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، 
ــــــة مناســــــبة  ــــــل بيئ ــــــت تمث مــــــا زال
مهيّأة  وأرضية  التنظيم،  لاحتضان 
ــــــب صفوفــــــه وتطوير  لإعــــــادة ترتي
تكتيكاته في ضــــــوء دروس الهزائم 

والخسائر السابقة.

إعدام طبيب يمني بطريقة 

 
ّ
استعراضية إنذار بأن

تنظيم القاعدة لا يزال 

موجودا وقادرا على فرض 

دة
ّ

«قوانينه» المتشد

قوة تنظيم القاعدة في اليمن 

غير مرتبطة بقوته العسكرية 

بقدر ارتباطها بتراجع سلطة 

الدولة وفقدها السيطرة على 
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وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها 
عن قيام تنظيم القاعدة بعملية إعدام بهذه 
الطريقة منذ أن خســــر التنظيم ســــيطرته 
علــــى مدينــــة المــــكلاّ قبــــل أكثر مــــن أربع 

م

ســــنوات على يد قــــوات يمنية تمّ تدريبها
وتسليحها

ودعمها من 
قبل تحالف 
دعم الشرعية
اليمنية، بعد 

أن سيطر عليها 
التنظيم وشرع في إقامة ”إمارة“
اليمن انطلاقا منها. محلية له في

ضربات غير قاتلة

تلقّــــى التنظيــــم بعد ذلك سلســــلة من 
الهزائــــم الميدانيــــة قلّصت إلــــى حدّ بعيد 

م

مســــاحة نشــــاطه على الأراضــــي اليمنية 
بببببببينما واصلت الطائرات المسيّرة الأميركية 

تتتتتتصيد قادته الميدانيين.
وقال المســــؤول المحلي لوكالة فرانس 
ـــــبـــــــــرس إن التنظيــــم أعدم الطبيــــب مطهر 
يليليليلليليوســــفي في مديرية الصومعة محافظة  ا
البببببببيضاء وســــط اليمن. وبحسب المسؤول 
تتتتتتاته فإنه تم إطلاق النارعلى اليوسفي ثم  ذ
صلصلصلصلصلصلبــــه وتعليقه على الجــــدران الخارجية 
ررمرمررمرمركز الطبي الذي كان يعمل فيه. وينشط  لل
مديرية الصومعة بعد تقلص  التنننظننظنظنظيم في

ططططططاطه في جنوب اليمن. نش
ووووووبحسب المسؤول فإن تنظيم القاعدة 
اختططططططــــف في الأســــابيع الماضية خمســــة 
وسبع نســــاء بتهمة رصد تحركات  رجالللللل
ظظظظظنظيييييييم، مشــــيرا إلى أنه يعتزم إعدامهم  الت

رغم جججججججهود الوساطات القبلية لإنقاذهم.
واسسسسسسســــتغل تنظيم القاعــــدة في جزيرة 
اليمن  ضعف الســــلطة المركزية في العرب
لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شــــرق 

.2014 للللللالذي دمرته الحرب منذ اليمن 
وتعتعتعتعتعتبــــر الولايــــات المتحــــدة تنظيــــم 
في جزيــــرة العرب الــــذي يتّخذ  القاعــــدةةةةةةة

شكشافا ولم يكن التنظيم أكثر ضعفا وان
دددقددين، منذ ظهــــوره في اليمن قبــــل نحو ع
مثلما هــــي حاله خلال الســــنوات الثلاثلاثلاثلاثلاثلاث
لململململمالمئات الماضية، حيث ســــقط أبــــرز قادته و

غارات أميركية. من عناصره في
ججججججننننننــــود هاجــــم 2017 ينايــــر وفــــي 
أميركيون منــــزلا في قرية الغيل بمححححححافظة
البيضاء، في أول عملية عسكرية خااااااارجية
ععععععوع الأول يصادق عليها ترامب، في الأســــب

من رئاسته.
واســــتهدف الهجــــوم قريــــة تضــــم
نحو عشــــرة منــــازل بينهـــــــا منزل
عبدالــــرؤوف الذهــــب الملململململمشــــتبه
بدعمه لقــــادة مــــن القااااااعدة في
قبيلته. مناطق خاضعــــة لنفوذذذذذذ
ممممعمليّــــة عن وأســــفرت ال
الللللللذهب مع مقتــــل
ســــلطان شــــقيقهههههه
إلـلـلـللـللــــى جانب
12 مممممم من عناصر
ة عــــد لقا ا
وجندددددي أميركي.
قُتل ذلك  وقببببببل 
ي ير ي ج

وووووجوية أميركية، جلال بلعيدي في ضربــــة 
أثناء تنقّله في ســــيّارة بمحاففففففظة أبين في

ي ي

فبراير 2016. وكان بلعيدي يدددددير العمليّات
القتاليّــــة للتنظيــــم. ورصــــدددتتدتدت واشــــنطن
رررررلارر مقابل قتله. مكافأة بخمسة ملايين دو
جزيرة ويتواجــــد تنظيم القاعــــــــدة في
ووووووموعات مســــلحة العــــرب علــــى شــــكل مج
قطقطقطقطقطقطق النائية التي متخفية في الجبال والمنا
استراتيجيّة هههههوهييي لا تصل إليها الحكومة، 

قديمة بالنسبة للقاعدة.
مممم محليين وتعاون لكن وجود مخبريــــن
أجهــــزة اســــتخبارات إقليليليليليليمية ســــهّلا من
عمليات استهداف قادة وعوعوعوعوعوعناصر التنظيم،
إضافــــة إلــــى مــــا تمتلكــــــــــــه واشــــنطن من

تكنولوجيا فائقة.
وكانت بداية تنظيم   القاعدة في اليمن
دددددددـددة من أفغانستان مع عودة قيادات متشـــ
في تســــعينات القــــرن الماضــــي. وتداعى

الكثير من مناطقها

تنظيمات
جهادية
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 بيروت – عقد ”مركــــز التراث اللبناني“ 
في الجامعــــة اللبنانيــــة الأميركية ندوته 
التواصلية التاسعة عن بعد، في موضوع 
”كــــي لا يختفــــي وجــــه بيــــروت التراثي“، 
وذلــــك متابعة لتداعيات انفجار الرابع من 

أغسطس.
أعــــد النــــدوة وأدارهــــا مديــــر المركز 
الشــــاعر هنــــري زغيــــب محــــاورا كلا من 
مؤســــس ورئيس جمعية ”تراثنا بيروت“ 
سهيل منيمنة، خبيرة الترميم والمسؤولة 
عــــن وحدة الأبنيــــة لدى المديريــــة العامة 
المهندســــة  الثقافــــة  وزارة  فــــي  للآثــــار 
المعماريــــة أســــامة كلاب، وخبير الترميم 
والأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية 

المهندس المعماري أنطوان لحود.
افتتاحــــا رفع زغيــــب، باســــم الندوة 
والمشــــاركين فيهــــا، تعازيه إلــــى أهالي 
الجرحــــى  بشــــفاء  ودعــــاءه  الضحايــــا، 
والمصابين، وقال ”بعــــد كارثة الرابع من 
أغسطس، لم يكن ممكنا أن نواصل حلقات 
هــــذه النــــدوات التواصليــــة دون التوقف 
عنــــد آثار هذه الكارثــــة التي دمرت بعضا 
مــــن بيروتنــــا الغاليــــة، ونحن فــــي ’مركز 
التراث اللبناني’ معنيون بشــــؤون التراث 
والحفاظ عليــــه بحفظ علاماتــــه ومعالمه 
وأعلامــــه. من هنــــا جــــاء تخصيص هذه 
النــــدوة اليوم كي نســــتطلع آثــــار جراح 

طالت وجه عاصمتنا“.

وأضــــاف ”نعقــــد النــــدوة بعيــــدا عن 
عبارات الحزن وأغاني رثاء وندب ونواح 
لا تكــــون إلا لميــــت راحل بلا عــــودة. لكن 
بيروت لم تمت كــــي نرثيها ونبكيها. إنها 
مدينــــة عريقة عظيمة تهتز ولا تهوي، وما 

زالت عريقة وعظيمة، حية بنبض أهاليها 
وســــكانها، وســــتبقى أقوى مما شــــوهته 

الكارثة التي ضربتها“.
وأوضــــح منيمنة أن جمعيــــة ”تراثنا 
المشــــاهد  بتوثيــــق  تقــــوم  بيــــروت“ 

والمواقــــع ”حتى تكــــون ذاكــــرة لبيروت 
فــــي أيامها الرخيــــة وأيامهــــا الصعبة“. 
والجمعيــــة شــــكلت لهــــذه الغايــــة ”أكثر 
مــــن فريق متخصــــص فــــي كل ناحية من 
العمل التراثي، للحفــــاظ على هذا التراث 
ترميمــــه  فــــي  وللمســــاهمة  التاريخــــي، 

واستعادة وجهه التراثي“.
وخص منيمنــــة المرفأ فــــي مداخلته 
بتفاصيــــل عــــن أهميتــــه ”منــــذ التاريــــخ 
الســــحيق، وهو علامة بــــارزة من بيروت 
شــــاطئ  علــــى  مهــــم  تجــــاري  وموقــــع 
المتوســــط“. وروى أخبارا عــــن ”نوتيي“ 
المرفأ، ومنهــــم آل البلطجي ”ذوو الفضل 

بالإنقاذ لدى غرق السفينة شاموليون“.
بمجموعــــة  النــــدوة  منيمنــــة  وزود   
مــــن الصــــور لأبنية محددة ”ظهــــرت فيها 
قبــــل الانفجــــار وبعــــده، خصوصــــا فــــي 
مناطــــق الصيفي والجميــــزة ومار مخايل 
وشــــوارع أخــــرى“. ودعــــا إلــــى ”تضافر 
جهود الجمعيــــات المماثلة كي تبادر إلى 
النشاط“، آسفا لـ“استخدام جهات معينة 
هذه الكارثــــة للتباهي بأنها تنفرد بالعمل 
والجهد، وتقــــوم بالتصويــــر أو التوثيق 

ملغية كل دور لسواها“.
ثم تحدثت كلاب عن عمليات المســــح 
التــــي تقــــوم بهــــا، بتكليف مــــن المديرية 
العامــــة للآثار، مشــــيرة إلــــى أنها حققت 
حتى اليوم مســــح 192 مبنى تراثيا، منها 

40 مبنى متضــــررا كليا، و13 بدأ تدعيمها 
لوقايتها من أي ضرر لاحق أو تهدم داهم.
 وأعلنت أن وزيــــر الثقافة في حكومة 
تصريف الأعمال عباس مرتضى رفع كتابا 
إلى رئاســــة مجلس الوزراء طالبا ”اعتبار 
أهراءات القمح في مرفأ بيروت من التراث 
الإنســــاني، وضرورة الحفاظ عليه بشكله 
الحاضر بعد الانفجار، واعتباره يجســــد 
صورة إنســــانية يجب إبرازها ونقلها إلى 

الأجيال المقبلة“.
وشــــرحت كلاب دور المديريــــة العامة 
للآثــــار فــــي المســــح الميدانــــي الشــــامل 
للأحياء التراثية، كمــــا فصلت الفرق بين 
أعمــــال الترميم والتدعيــــم، وبينت الفرق 
و“مبنى تراثي“، لأن في  بين ”مبنى قديم“ 
الأحيــــاء مباني متداعية قديمــــة، ومباني 
تراثية من حيث الهندســــة، وأخرى حديثة 
مشيدة وفق الهندسة المعمارية التراثية.

أنطــــوان لحود ركز فــــي مداخلته على 
حــــي الجميــــزة شــــارحا ميزتــــه وموقعه 
وتســــميته و“تفاصيــــل ما فيه من شــــارع 
ومقاه ومســــرح ومبــــان ذات طابع تراثي 
تميزه عن محيطه من شارع مونو، وشارع 
عبدالوهــــاب الإنجليــــزي، ومــــار مخايــــل 

وسواها“.
واعتبر أنه ”حي ســــكني تتجاور فيه 
المحــــال التجارية والمطاعم والمكتبات“، 
وأن ”قيمتــــه التراثية أنعشــــت الاقتصاد 

فيه“. وشــــرح لحــــود أن ”الوزير ميشــــال 
إده، بعــــد تأســــيس وزارة الثقافــــة، أعلن 
ســــنة 1995 هذا الحي تراثيا، لتجميد كل 
إنشــــاءات عقارية فيه، كــــي يظل له طابعه 

التراثي“.
 

وأضــــاف أن ”حــــي الجميــــزة يلازمه في 
الناحية الشــــرقية حي السراسقة، ويربط 
بين الحييــــن أكثر مــــن درج، أبرزها درج 
وشــــهد  عريــــق أصبح لاحقــــا ’درج الفن‘ 
احتفــــالات ومهرجانــــات“. ورفــــد لحــــود 
حديثــــه بمجموعــــة صــــور قديمــــة تظهر 
”طابــــع الأبنيــــة فــــي الجميزة ومــــا فيها 

من هندســــة القناطــــر الثلاث، وشــــرفات 
فــــي واجهــــات الأبنيــــة بدأت تظهــــر بعد 
زوال الحكــــم العثمانــــي الــــذي كان يحرم 
الشــــرفات علــــى البيوت، فــــكان لظهورها 
أثر على تغيير النمط السوسيولوجي في 

المجتمع اللبناني“.

مركز التراث اللبناني يبحث طرق حماية تاريخ بيروت وتراثها

بيروت المدينة العريقة

كانستنتين باندوبولو يستعرض تاريخية علاقة الفوتوغرافيا بالفن السابع

 في كتابـــه ”الفوتوغرافيا والســـينما 
حاول  في النظـــام الثقافـــي المعاصـــر“ 
باندوبولـــو  كانســـتنتين  البروفيســـور 
الســـينمائي  الجمـــال  علـــم  أســـتاذ 
والتلفزيونـــي اســـتعراض أهـــم مراحل 
تكـــون النظريـــة الغربيـــة الفوتوغرافية 
والســـينمائية عن طريـــق تكثيف الضوء 
على أهـــم الممثلين للتيـــارات الجمالية 
المختلفـــة والتـــي تعطي فـــي مجموعها 
قدرا مـــن المعرفة عن الطابـــع التكويني 
التاريخـــي لعلـــم جمـــال الفوتوغرافيـــا 

والسينما.

رأى باندوبولو في كتابه، الذي ترجمه 
المخرج وجدي كامل صالح وصدر أخيرا 
عن دار العيـــن، أن ”التحـــولات العميقة 
التي تجري فـــي عالمنا الراهن تدفع إلى 
النظر بصفة جديدة في شـــبكة المفاهيم 
التـــي نحملهـــا عـــن الحيـــاة فـــي كافة 
نواحيها. والفن باعتباره مستوى خاصا 
مـــن معرفة الحياة مجـــال جدير بالقراءة 
ارتباطـــا بتلـــك المتغيـــرات فـــي حقليه 
التطبيقي والنظري. فالنشاطان الجمالي 
والفنـــي يتأثـــران أيمـــا تأثـــر بظـــروف 
ومتغيـــرات الواقـــع بســـبب اقترابهمـــا 
الخاص منـــه، وارتباطهما معه من حيث 
الطبيعة، وفي هذا الاتجاه يستلزم النظر 

وبالدرجة الأولى للأدب والسينما“.

مراحل التطور

وأشـــار إلى أن تاريخ السينما يمثل 
لذلك الاتصال الوثيق مع التقاليد الفنية 
مـــن ناحية ومـــع التقدم العلمـــي التقني 
مـــن الناحيـــة الأخـــرى، فالســـينما فـــي 
جوهرها نوع إبداعـــي جديد، إنتاج دال 
على عمق الروابـــط الجدلية المتناقضة 
بيـــن تاريخ الأفـــكار الفنيـــة والتطورات 
العلميـــة والتقنيـــة، وفي مضمـــون ذلك 
تكمـــن طرافتها وخصوصيـــة دورها في 
تطور الحضـــارة والثقافة المعاصرتين. 

والفن الســـينمائي اتصـــل وفي مختلف 
علـــى  بالفوتوغرافيـــا  تطـــوره  مراحـــل 
ذلـــك النحو الـــذي اتهم فيه باســـتعارة 
التقنيـــة الفوتوغرافيـــة. وللحقيقـــة فإن 
الفوتوغرافيـــا لم ينظر إليهـــا في أغلب 
التجـــارب البحثية كفن مســـتقل، بحيث 
يتـــم منحها الصفـــة والمعنـــى الفنيين 
فـــي حالتين، هما: عندمـــا تدخل كعنصر 
مشـــارك في منظومة الفنون التشـــكيلية 
الغرافيـــك،  أو  الرســـم  مكانـــة  وتحتـــل 
وعندما تقوم بوظيفة الأساس التقني في 

صياغة الصورة السينمائية.
توقف باندوبولو عنـــد ثلاث مراحل 
أولاها تمتد في إطار العشـــرينات، حيث 
تبدأ الســـينما فيهـــا بالتخلص المتدرج 
من أســـر قبيلـــة الفنون المجـــاورة مثل: 
الرســـم والمســـرح والأدب، وتعمل على 
التأكيـــد علـــى طبيعتهـــا الخاصـــة ذات 
الارتبـــاط بالفتوغرافيـــا. ويقول ”يقترح 
مؤسســـوا النظريـــة الغربيـــة فـــي تلك 
الفترة مصطلـــح الفوتوغرافيا التلازمية 
أو الارتباطيـــة ذات العلاقـــات المتجذرة 
مع تاريـــخ الفوتوغرافيـــا. إن ذلك الفهم 
يحفر فـــي مفاهيم ب. بـــالازس ـ المنظر 
الأول الذي منح النظرية الغربية للسينما 
الصفة النظامية ـ ”السينما كرؤية فنية“.
النظرية  لتطـــور  الثانيـــة  المرحلـــة 
الغربيـــة للســـينما التي يتوقـــف عندها 
باندوبولـــو تبـــدأ مع اســـتقرار المفهوم 
الإبداعـــي الفني لها وقفـــزه إلى المرتبة 
والنقـــاد  الباحثيـــن  بتفكيـــر  الأولـــى 
التجربـــة  مضـــت  حيـــن  والمنظريـــن 
خطوات  للســـينما  الوظيفية  الإبداعيـــة 
فـــي ســـبيل التأكيـــد على اســـتقلاليتها 
مـــن الفوتوغرافيا، لكـــن دون نقض دور 
الخصائص الإبداعيـــة الفوتوغرافية في 

عملهـــا ـ الموقف التحليلي من 
وجهـــة النظر الجمالية والذي 
تعبـــر عنـــه مؤلفـــات طائفة 
مـــن الجمالييـــن الغربييـــن 
ب.  أرنخيـــم،  ب.  أمثـــال 
بنيامين، ب. ياكبســـون، يا. 
بازين،  أ.  موكارجوفسكي، 

وأ. كراكاور.
المدخل  أن  ويضيـــف 
الجمالـــي لتلـــك المرحلة 
الممتدة مـــن الثلاثينات 

لـــم  الخمســـينات  حتـــى 
يلـــغ التقاليد ـ البداية التي أســـس حالة 
الوعي بها كـــراكاور من خـــلال مفهومه 
عن الفوتوغرافيا المتلازمة، والذي عمل 
عبره للتأكيد على حيوية التقاليد الفنية 
بالفنون الجديدة. غير أن الســـينما وفي 
هذه المرحلـــة كانت قد عرضت ملامحها 

كفن مســـتقل في تعبيرها عـــن مدخلها، 
ولغتها، وأسلوبها.

أمــــا المرحلــــة الثالثــــة مــــن تطــــور 
النظريــــة الغربية والتــــي يتوقف عندها 
باندوبولــــو فترتبــــط مــــع حركــــة بحــــث 
الســــينما كظاهرة ثقافيــــة تعمقت بفضل 
والسيكولوجية،  الاجتماعية  الدراســــات 
والأيديولوجية بغرض توظيف الســــينما 
الجماهيري  الاتصــــال  نظــــام  في 
مــــن وجهــــة نظــــر البنيوية 
اللغويــــة، الســــيميولوجية، 
الثقافيــــة.  والمعلوماتيــــة 
ففــــي هــــذه المرحلــــة تعمقت 
وامتــــدت المنطلقات البحثية 
والتطويرية للنظرية من مناهج 
الســــينمائي  الجمالي  التحليل 
والذي اعتنــــى بمواضيع، مثل: 
الشــــكل واللغــــة والأيديولوجيا 

والثقافية الجماهيرية.
باندوبولــــو  اســــتهدف  وقــــد 
كل مرحلــــة مــــن المراحــــل الثلاث 
السابقة باستخدام منهج جمالي فلسفي 
خــــاص يتصف بهذه أو تلــــك من تيارات 
التفكير النظــــري، ويلفت إلى أن ”الفصل 
مــــا بيــــن تلــــك المراحــــل، وفــــي المعنى 
المحدد لهو مجرد حل إجرائي ربما عمل 

على تشــــويش عمليــــة التطــــور الواقعي 
والتداخلات التي تقوم في ما بينها، لكنه 
إجــــراء ـ  من الناحيــــة المنهجية ـ يتماثل 
مع ضرورات البحــــوث التحليلية ويلبي 
الغاية من اســــتعراض خارطة تطور علم 

الجمال السينمائي الغربي“.

فلسفة الجمال

بعــــد أن يعطــــي باندوبولــــو صــــورة 
عــــن  الجماليــــة  المفاهيــــم  لتطــــور 
الفوتوغرافيا والســــينما يطرح تساؤلين 
مهميــــن؛ الأول هــــو ســــؤال عــــن العلاقة 
بين علــــم الجمــــال والنظريــــة الجمالية؟ 
أمــــا الثانــــي فهو ســــؤال أي معنى يمثله 
الرباط النظري والتاريخي في نطاق علم 
جمــــال الفوتوغرافيا والســــينما للتجربة 

الإبداعية المعاصرة في السينما؟
 ويقــــول إن ”نظريــــة الفــــن منذ عصر 
النهضــــة قــــد ترافقت مع دراســــة مفاهيم 
الرائع والتذوق، وأصبحت جزءا لا يتجزأ 
عــــن علــــم الجمال. ومنــــذ نهايــــات القرن 
الثامن عشر وحتى بدايات القرن التاسع 
عشــــر ونتيجة تكــــون النظــــرة التاريخية 
لتطــــور الأدب والفــــن تبــــدأ نظريــــة الفن 
عملية الانفصال في علاقتها بعلم الجمال 

في المجال المعرفي. فمن جهتها جسدت 
النظــــرة التاريخيــــة لتطــــور الفــــن حقبة 
متفــــردة ومتميزة في تطور الثقافة الفنية 
التــــي أضحــــت متصلة بالشــــكل النهائي 
والاتجاهات  والمصــــادر  الأنــــواع  لنظام 
التي عرفت بالفنون الجميلة، وكذلك غدت 
مرتبطــــة باكتمــــال البحوث عن الأشــــكال 
الفنيــــة الكلاســــيكية التــــي بــــدأت منــــذ 
عهود الإغريق والنهضــــة وبدايات القرن 

العشرين“.
ويضيــــف باندوبولو إن خبــــرة الفن 
الكلاســــيكي وعلم الجمال المختص بتلك 
الخبــــرة يعطيــــان فهمــــا لمــــاذا امتزجت 
في  والســــينما  الفوتوغرافيــــا  نظريتــــي 
التقييــــم الجمالــــي وفــــي تلــــك المراحل 
المبكــــرة، وحينمــــا لم يمتلــــك بعد هذان 
الفنــــان تاريخــــا إبداعيــــا يماثلهمــــا مع 
إن  الكلاســــيكي.  الإبداعــــي  التاريخــــي 
انصهــــار علم الجمــــال ونظريــــة الإبداع 
الفوتوغرافــــي والســــينمائي قــــد تــــم في 
صميم تطور الأشــــكال الجديدة للنشــــاط 
الفنــــي، فــــي ذات الوقت الــــذي قويت فيه 
تأثيــــرات نظريــــة الفنون الجديــــدة بفعل 
علم الجمال الكلاسيكي. ويرى باندوبولو 
أن نظرية الفوتوغرافيا والســــينما وقبل 
كل شــــيء تنزع إلى إنشاء الحدود الفنية 

لهمــــا، تلك الحــــدود التــــي ميزتها علاقة 
الفوتوغرافيــــا منذ البدايــــة بالتقنية، ما 
حــــدا بالتحليل الجمالــــي أن يضع هدفه 
الأساســــي في تصنيفهما ضمــــن الثقافة 

الجمالية للمجتمع المعاصر.
ويوضــــح أن التمييــــز بيــــن النظرية 
وعلــــم جمال الفنــــون الجميلة تحدده تلك 
المســــائل التي يقومان بمعالجتها. وإذا 
ما اتحــــد التحليل النظــــري الجمالي في 
قوة امتــــزاج جماليات الفن الكلاســــيكي 
والنشاط الفني فإن هذا الامتزاج لا يمكن 
أن يحدث في علم الجمال المعاصر بسبب 
أن الحــــدود الجماليــــة للثقافــــة الجمالية 
للمجتمــــع المعاصــــر هــــي نفــــس حدود 

النشاط الفني.
همــــا  والســــينما  الفوتوغرافيــــا  إن 
كلاســــيكيين  غيــــر  ـ  جديــــدان  شــــكلان 
للإبداع الفنــــي. فالمعنــــى الجمالي لهما 
أشــــد اتســــاعا من معناهمــــا الفني، وفي 
قــــوة نظرية هذين الفنيــــن لا يمتزج علما 
جمالهمــــا اللــــذان يمضيــــان إلــــى خارج 
حــــدود الفــــن. والمفهومان يدفعــــان إلى 
وضع هذين الفنين كنموذجين معاصرين 
للثقافة الجمالية للمجتمع المعاصر، ومن 
هنا يســــتوجب وضع استنتاج عملي هام 

للغاية.

السينما لها علاقة وثيقة بالفوتوغرافيا

ــــــات والتقنية في العمليات الإبداعية هاجســــــا  شــــــكلت العلاقة بين الجمالي
ــــــج أبرز مظاهرها المتمثلة في  بحثيا مســــــتمرا في مركز اهتمام الغرب لتنت
ــــــي قامت على التحليل  ــــــة الجمالية الفوتوغرافية والســــــينمائية، والت النظري
الفلســــــفي لهذه الفنون الجديدة نســــــبيا مقارنة بغيرها من صنوف الإبداع 
الكلاسيكية، وهذا ما يؤســــــس له العالم الجمالي كانستنتين باندوبولو في 

كتابه ”الفوتوغرافيا والسينما في النظام الثقافي المعاصر“.

الفوتوغرافيا والسينما نموذجان للثقافة الجمالية المعاصرة

محمد الحمامصي

و و ب

كاتب مصري

الفن السينمائي اتصل 

في مختلف مراحل تطوره 

بالفوتوغرافيا على نحو 

اتهم فيه باستعارة التقنية 

الفوتوغرافية

الندوة استعرضت وجه 

بيروت وتراثها المعماري 

والثقافي الذي يعكس 

عراقة المدينة وتحاول 

المساهمة في الحفاظ عليه

ي
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الناشــــرين  اتحــــاد  أطلــــق  تونــس –   
التونســــيين صيحة فزع بسبب ما سماه 
فــــي بيان له بتهميش قطاع الكتاب، إذ أن 
كل لجان الدعم المتعلقة بالكتاب متوقفة 
مثل لجنــــة دعم الورق ولجنة الشــــراءات 
ولجنة صندوق التشــــجيع علــــى الإبداع 
الأدبــــي والفنــــي، كمــــا تم إلغــــاء معرض 
الكتاب التونســــي وما زال مصير معرض 

الكتاب الدولي غامضا.
وقــــد قال محمد رياض بن عبدالرزاق، 
رئيــــس اتحــــاد الناشــــرين التونســــيين، 
”تعيش بلادنا على وقــــع مخلفات الحجر 
الصحي الذي تســــبب رغم دوره الصحي 
المهــــم فــــي نتائــــج اقتصاديــــة وخيمة، 
ورغــــم أنّ أغلــــب القطاعــــات قــــد وجدت 
الدعــــم والمســــاندة إلاّ أنّ قطــــاع الكتاب، 
وهــــو القطــــاع الأكثــــر هشاشــــة والأكثر 
خطــــورة باعتبــــار دوره الأساســــي فــــي 
صياغــــة العقول، يقف اليوم على شــــفير 
الهاويــــة؛ فالمعارض أجّلــــت والمكتبات 
وإن اســــتأنفت نشــــاطها تشــــكو غيــــاب 
الحرفاء، حتى أن مداخيلها لا تكاد تغطي 
المصاريف في انتظار العودة المدرسية“.

وكان الاتحــــاد يأمــــل، كما جــــاء على 
وزارة  محافظــــة  فــــي  رئيســــه،  لســــان 
الشــــؤون الثقافيــــة علــــى التزاماتها، بل 
وتدعيمهــــا، ولكنه فوجئ إلــــى حدّ اليوم 
بغياب كل أشكال الدعم رغم كثرة الوعود 
والمســــميات. ورغم انقضاء ثلثي العام، 
لــــم يصل أي ملّيم من كل أنواع الدعم لأي 
ناشــــر، فلا دورة الشــــراءات التي أقيمت 
بصفة اســــتثنائية عن بعد منــــذ أكثر من 
أربعة أشهر اكتملت بسبب كثرة العراقيل 
الإداريــــة، ولا دورة دعم الورق، إذ ما زلنا 
ننتظر الإمضاء على تقريرها قبل الدخول 
في دورة إعداداتها، ولم تعقد أي جلســــة 
لصندوق التشــــجيع علــــى الإبــــداع، أمّا 
التوصية بالنشر فلم تنزل إعلاناتها بعد، 
وأمّــــا الصندوق المبشّــــر به، أي صندوق 
دفع الحياة الثقافيــــة، فرغم كثرة الوعود 
لم نرَ منه شــــيئا، بــــل إنّ الموجة الثانية 
مــــن كورونا قــــد وصلت ولــــم تصل هذه 

المساعدات.
وتابــــع عبدالــــرزاق ”فــــي ظــــل هــــذه 
الظروف العســــيرة خرجــــت علينا وزارة 
بصمــــات  بمبــــادرة  الثقافيــــة  الشــــؤون 
مبــــادرة  لأيّ  تثميننــــا  ورغــــم  إبداعيــــة، 
لتشجيع الشبّان إلاّ أنّنا نستنكر استيلاء 

الوزارة على دَوْر الناشرين، ضاربة عرض 
الحائــــط بكل وعود المشــــاركة في اتّخاذ 

القرارات“.
وأضــــاف ”مــــا زاد في تعكــــر الوضع 
هو إقــــدام وزيرة الشــــؤون الثقافية على 
إلغــــاء المعــــرض الوطنــــي للكتــــاب؛ هذا 
المكســــب الذي طالمــــا ناضل مــــن أجله 
الناشرون لســــنوات طويلة والذي أسهم 
في تنشــــيط الحياة الثقافيــــة والتجارية 
وإدخــــال الحيويّــــة علــــى مدينــــة الثقافة 
والعاصمة. ونحن إذ نرفــــض هذا القرار 
الارتجالــــي نعلــــن تمسّــــكنا بــــه مكســــبا 
وطنيا واســــتعدادنا لكل أشــــكال النضال 
للمحافظة عليه، رغــــم أننا كنا ننتظر من 
الســــيدة الوزيرة المزيد مــــن الدعم لهذا 

المكسب بمعارض جهوية وإقليمية“.
وتابــــع ”أمّــــا معرض تونــــس الدولي 
للكتاب فرغم أنه لم يتبقّ على موعده غير 
شــــهرين إلاّ أنه مــــا زال يكتنفه الغموض 
ولــــم تجتمع هيئتــــه منذ فبرايــــر الفارط 
ونحــــن نشــــكّ فــــي انعقــــاده ونجاحه إذا 

انعقد باعتبار استحالة تنظيمه دوليّا“.

في ظــــل كل هــــذه الظــــروف وفي ظل 
التهميش واللامبالاة التي يشكوها قطاع 
الكتــــاب وممثّلوه، عبّر اتّحاد الناشــــرين 
التونســــيّين فــــي بيانه عن اســــتيائه من 
”هــــذه السياســــة التــــي لا تولــــي الكتاب 

الأهمية التي يســــتحقّها، والتــــي لا تقدّر 
كمَّ المخاطــــر التي يواجهها القطاع، ولذا 
يطلــــق صرخة فزع لما آلــــت إليه أوضاع 
الكتاب والنشــــر ببلادنا، فقد نجد أنفسنا 
بعد أشهر إزاء دور نشر مفلسة ومشاريع 
مغلقة والمزيد من اليد العاملة المسرّحة، 
والأخطــــر مــــن ذلــــك المزيــــد مــــن تدهور 
الذي شــــهد  وضــــع الكتــــاب التونســــي“ 
انتعاشــــة كبيرة كما ونوعًا في السنوات 
الناشــــرين  بمجهودات  الســــابقة  القليلة 

والمبدعين.

 الدار البيضاء (المغرب) - صدر للزجال 
محمـــد موادي ديوان زجلـــي جديد تحت 
قارب من خلاله ومن  عنوان ”واحة لمان“ 
زوايا مختلفة مســـارات وانشغالات تنهل 
جذورهـــا من المعيش اليومي والموروث 

الشعبي المغربي.
ديوانـــه  فـــي  مـــوادي  ويســـتعرض 
الجديـــد، الذي يتضمـــن نصوصا زجلية 
متنوعـــة، جوانـــب حياتيـــة ترفـــل بحب 
الوطـــن، ومناجاتـــه فـــي أمكنـــة وأزمنة 
ومواقـــف متعددة ومختلفـــة تختزل بين 
ثناياهـــا مكنونـــات عدة تســـائل مراحل 
الشباب والصحة والسقم والفرح والآلم.

كما يقارب موادي فـــي ”واحة لمان“ 
ماهيـــة الـــذات وإنصافهـــا تعبيـــرا عن 
وعي مشـــبع بحقيقة مرة ترصد تجليات 
المـــرض فـــي قالـــب هزلـــي، يخـــرج عن 

المألوف، لتلطيف محتواها.
ويقول موادي فـــي تقديم إصداره إن 
”واحة لمان“ تعبير صادق عن عشق كبير 
لمغربنـــا الحبيب، وهي شـــهادة افتخار 
للانتماء لوطن عزيـــز، وهي وصف حالم 
لجمال تجلى في طبيعة خلابة وحضارة 

عريقة وثقافة غزيرة. ويضيف أن ”واحة 
هـــي أيضا دعـــوة لنكـــران الذات  لمان“ 
والإخلاص في حب هذا الوطن بالحد من 
الكليشيهات الفارغة التي كانت ولا زالت 

متداولة.

ومحمـــد مـــوادي خريـــج المدرســـة 
الحسنية للمهندســـين، من مواليد مدينة 
الـــدار البيضاء ســـنة 1960، صـــدرت له 
دراسات حول الشعر الشعبي والزجل في 
الثقافـــة المغربية. كما نشـــر عدة أبحاث 
حول الزجل فـــي تراث الملحون، والزجل 
في المسرح المغربي عند الراحل الطيب 

لعلج.

الناشرون التونسيون يطلقون

صيحة فزع أخيرة

قصائد من الزجل تقارب

الموروث الشعبي المغربي

صناعة الكتاب التونسي في خطر

معرض تونس الدولي 

للكتاب أمام مستقبل 

ضبابي والناشرون يعانون 

أزمة خطيرة في ظل 

لامبالاة الدولة

«واحة لمان» دعوة لنكران 

الذات والإخلاص في 

حب الوطن بالحد من 

الكليشيهات التي كانت ولا 

زالت متداولة

 الروائي أدهم العبودي، مولع بالســــفر 
والترحال عبــــر الورق، ليحكــــي حكايات 
من خــــارج بلاده، يراها ســــاحرة، جذابة، 

وجديرة بالحكي، والتشكل روائيا.
وقبــــل أيــــام أصــــدر روايــــة جديــــدة 
بعنــــوان ”مالم تروه ريحانــــة“ ليقدم لأول 
مرة لقراء العربية حكاية مفصلة، يشتبك 
فيها الخيال بالواقع حول قضية مصممة 
الديكــــور الإيرانية ريحانــــة جباري التي 
أدينــــت بتهمــــة قتــــل رجل اســــتخبارات 
إيرانــــي ســــنة 2007، ذكــــرت أنــــه حــــاول 
اغتصابها، وحُكم عليها بالإعدام شــــنقا، 

ونفذ فيها الحكم في 2014.

نموذج لقهر الأنثى

يحكــــي الروائي المصري فــــي حواره 
أن الفكرة جاءت بعد النجاح  مع ”العرب“ 
الــــذي حققته روايته الســــابقة ”الخاتن“، 
التي تتناول دراما إنسانية تخص قضية 
الأكــــراد ومعاناتهــــم، حيــــث تناقش معه 
مجموعة من المثقفين حول قضية ريحانة، 
واعتبروهــــا نموذجا لما يمكن أن تتعرض 
لــــه المرأة في ظــــل الحكم المتدثــــر بالدين، 
حيث تطغى فكرة ازدراء الأنثى على فكرة 
العدل، ويعلو صوت القهر السلطوي على 

أي روايات أخرى.
وقتها، طلــــب منه الناشــــر وائل الملا 
البحث في القضية لتحديد إمكانية تقديم 
رواية أدبية تطرح مأساة ريحانة، ما فتح 
أمامــــه نوافذ متعددة لكشــــف مســــاحات 
يمُكــــن اســــتغلالها أدبيا لفضــــح نموذج 

الدولة الدينية.

يؤكــــد العبودي لـ”العــــرب“، أنه تابع 
تطــــورات القضيــــة إعلاميا وصــــولا إلى 
تنفيــــذ حكــــم الإعــــدام، واندفــــع للبحــــث 
وترجمة مقالات وشــــهادات حول القضية 
وصاحبتها، ما جعله تحت تأثير شــــعور 

طاغ بالبوح والمقاومة الأدبية.
ويضيــــف ”اســــتغرقتني التفاصيــــل، 
وبدأت الحكاية ترســــم مسارها في رأسي 
بهدوء، وتمددت قراءاتــــي وبحوثي لأطل 
على مشــــهد دولة النمــــوذج الديني ككل، 
مســــترجعا مــــا كان يمكن أن تكــــون عليه 
مصر وبعض البلدان العربية حال وصول 
الإســــلاميين إلى الحكم، وهــــو ما حفزني 

للكتابة بعمق“.
أصدر خــــلال تلك الفترة أكثر من عمل 
روائي، فيمــــا كانت روايــــة ريحانة تُبنى 
على مهل، أو على الموقد الخلفي كما يقول 
البريطانيــــون، بدون تعجــــل حيث قضى 

أربع سنوات كاملة في الإلمام بمأساتها.
وأدهم العبودي روائي مصري، يعمل 
بالمحاماة، ومــــن مواليد مدينــــة الأقصر، 
جنــــوب مصر، وصدرت لــــه 11 رواية هي: 
”جلبــــاب النبــــي“، ”باب العبــــد“، ”متاهة 

الأوليــــاء“، ”الطيبون“، ”خطايــــا الآلهة“، 
”الخاتن“، ”حارس العشق الإلهي“، ”قلبي 
ومفتاحه“، ”معشــــر الجن“، وأخيرا ”مالم 

تروه ريحانة”.
حقق الكثير من رواياته عدة طبعات، 
حتــــى أن رواية ”حارس العشــــق الإلهي“ 
حققت أكثر من عشــــر طبعــــات. وترجمت 
معظــــم أعمالــــه إلــــى اللغــــات الإنجليزية 

والهندية والألمانية والفرنسية والفارسية، 
وحصــــل على جائزة الشــــارقة في الإبداع 
العربي للرواية سنة 2012، كما حصل على 
جائــــزة بهاء طاهر للروايــــة باتحاد كتاب 
مصر عام 2015، فضلا عن جائزة إحســــان 

عبدالقدوس في القصة القصيرة.
ويرى العبــــودي، أن الروائي عصفور 
حُر غيــــر محــــدد الإقامة، قضيتــــه الأولى 
هي الإنســــان، ومهمته الأساســــية هي أن 
يحكــــي عنه ولــــه، والأنثى تحديــــدا أكثر 
مخلوق يمكن أن يتعرض للقهر والتســــلط 
والتمييز، وتتجمع الموروثات الإنســــانية 
لتُشكل أســــنّة رماح تحاصرها، وقد لاحظ 
ملامح قهر مشــــتركة للنســــاء فــــي إيران 
وجنوب مصر مبعثها التراث والاستبداد 

المجتمعي.
ويوضــــح، أن الأنظمــــة الدينيــــة أكثر 
ازدراء للأنثى، وأكثر قمعا للإنســــان، مع 
اختــــلاف درجات القمع من بلــــد لآخر، إلا 
أن النموذج الإيراني تحديدا أكثر تشوها 

وحدّة تجاه الحضارة والتمدن.
وهــــذا التصــــور فتح أمامــــه خيالا لما 
كان يمكــــن أن يحدث لو اســــتمر الإخوان 
المســــلمون في حكم مصر، وتساءل، ما هو 
حال المــــرأة المصرية وقتها؟ وإلى أي مدى 
ستعاني، وهل يمكن تحمل تلك المعاناة؟

تبدو عناصر التشــــابه بين المجتمعين 
المصري والإيراني متعــــددة، وتطرح عدة 
تســــاؤلات حــــول فكرة قهــــر المــــرأة اتكاء 
علــــى رؤى يتصور البعض أنها دينية، ما 
يدفع إلى ضــــرورة التعرض لأحوال المرأة 
في إيــــران روائيا، والخــــوض دراميا في 

حكايات لها أسس من الواقع.

د
ّ

ضرورات التجد

يقول إن التجدد روائيا يلزم بضرورة 
الســــفر بالكتابــــة إلى أبعد مــــكان لالتقاط 
فكرة أو حكاية تتشابه مع هواجس محلية 
لتفتــــح الباب لعوالم يتصور البعض أنها 
بعيــــدة، لكنها لم تعد كذلــــك في ظل عصر 

التطور التكنولوجي، والميديا الجديدة.
ويشــــير إلــــى أن حكايــــات الأنظمــــة 
المتســــلطة دينيا تزخــــر بالثغــــرات التي 
تجعل رواياتها للأحداث محل تشكك دائم، 
ما يمنح الروائي فرصة ســــانحة لسد تلك 
الثغــــرات بتصورات إبداعيــــة قائمة على 

البحث والاستدلال العقلي.
ويلفــــت إلى أنــــه يعمل على مشــــروع 
أدبــــي يهتم بالبحــــث والاطــــلاع والتقاط 
كل ما هو جديد، وعلى اســــتعداد أن يفني 
عمره في سبيل الحفاظ على ثقة قرائه به، 
وعلــــى الروائــــي، بل وأي كاتــــب أو فنان، 

مقاومة المد الديني المناقض للمدنية والفن 
والمزدري للنساء.

 ويوضــــح أن التيــــارات الأصولية في 
العالم العربــــي تمثل خطرًا شــــديدا على 

الوعي العام، وعلى تطور الفِكر 
ومنهجية الحوار المتبادل بين 

كافة أطياف المجتمع.
قائلا  الروائــــي  ويتابــــع 
”خطــــر الأصوليــــة الحقيقي 

هــــو إيقــــاف عجلــــة الزمن 
بائدة  أزمنة  علــــى  الدوارة 
وفق  الاشــــتغال  ومحاولة 
مناهج هــــذه الأزمنة التي 
عفا عليها الدهر، ورغم أن 
والبلدان  يتغيــــر،  العالم 
العربيــــة مســــتمرة فــــي 

اقتصاديًا  بدورهــــا  التطــــور 
واجتماعيًــــا  وثقافيًــــا 
وسياســــيًا، فإن الأصوليين 
لا يؤمنــــون بهــــذا التطور، 
والمفكرين  المثقفــــين  وعلى 
أن يواجهــــوا هــــذا بإثارة 
الجدل المســــتمر وتحريك 
النمــــو،  تجــــاه  الأفــــكار 
وليحــــاوروا  فليكتبــــوا 

وليناقشوا“.
ويتساءل أدهم العبودي، 

ما دور المثقف إن لم يدعُ الآخر إلى التفكير؟ 
ويــــرى أن الأدب في عمومه غيّر ويغيّر في 
عقول النــــاس، وهذا بديهي، وهو يغيرهم 
إلى حد الإيمان بالأفكار الإنسانية الكبرى 
وترســــيخ مبــــادئ العدالــــة الاجتماعيــــة 

والمساواة المجتمعية في العقول.
ويؤكــــد لـ“العرب“، أن الآداب والفنون 
الإيرانيــــة ثائرة بطبعها، وتقــــاوم دائمًا، 
أمــــا المجتمــــع الإيراني فــــإن قبضة الدين 
والتحــــدث باســــم الدين وتطبيــــق الأفكار 
المتطرفــــة والعنصريــــة ما زالــــت تحكمه، 
فهنــــاك من يتحــــدث عن اللــــه، وهناك من 
يتحدث باســــم اللــــه، وهناك مــــن يفرض 
حديثه بالقوة والقمع وإخراس الأصوات.

الحس الصوفي

إذا كان الحــــس الصوفي متجددا لدى 
الروائــــي المصري، حتى أن عــــدة روايات 
تناولته باعتبــــاره طرحا مقاوما للتطرف، 
فهــــو يرى أن الصوفية بما تمثله من تدين 
شــــعبي عفوي يمكن أن يكون أحد الحلول 

المطروحة لنبذ التطرف.
ويقــــول، لا أزعــــم أني مــــن الصوفيين 
الكبار، إنمــــا يمكن التأكيــــد على محبتي 
لكثيــــر مــــن المناهــــج الفكريــــة الصوفية 

وطريقــــة تعاملهــــم مع التراث الإنســــاني 
العقدي في الأســــاس، وعلاقتهــــم مع الله 
ومع الآخر ومستوى التسامح والزهد في 

هذه العلاقات وإيثار الآخر.
وحــــول تأثيــــر مهنتــــه المحامــــاة 
علــــى  فيهــــا  يعمــــل  التــــي 
يوضــــح  الأدبــــي،  الإبــــداع 
القوانين  معرفة  أن  العبودي، 
والمحاماة والجرائم والإفادات 
التعامــــل  توفــــر  والشــــهادات 
مــــن  مختلفــــة  نوعيــــات  مــــع 
البشــــر، تســــاهم إلى حــــد كبير 
فــــي تعريــــف المبــــدع بالفــــروق 
المتعددة  والطبائــــع  الشــــخصية 
للبشــــر. من هنا، فاختلاف البشر 
ميزة عظيمة يحتك بها المحامي 
بشــــكل دائم، ما يدفعه لتخيل 
التصرفات السلوكية المتوقعة 

لشخصيات يرسمها بأدبه.
يؤكد العبــــودي لـ“العرب“، 
ثقته فــــي أن الرواية العربية ما 
زالت بخير، وهناك مبدعون جدد 

كل يوم، وبالطبع مطورون.
ويذكــــر أنــــه يقــــرأ للجميــــع، 
ويتابع إســــهامات عديدة شــــديدة 
التميــــز، ولا يخــــص أحــــدا بعينه، 
والموهبــــة هي الأســــاس الذي يبني 
عليــــه الروائي عوالمه، وفــــي ما بعد تلعب 
مستويات البحث والتأمل والدراسة دورا 

في تجويد عمل ما عن غيره.
واللغــــة في رأيــــه، يمكن أن تُكتســــب 
عن طريق القــــراءات المتعددة في المجالات 
المختلفــــة، حيــــث تتراكــــم هــــذه الخبرات 
المعرفيــــة لتتشــــكّل لغــــة الروائــــي، مــــع 
الأخــــذ فــــي الاعتبــــار أن تجــــارب الحياة 
علــــى اختلافها تمثل عامــــلاً جوهريًا من 
عوامــــل التفرد الروائــــي، ويمكن أن نقول 

الخصوصية.
ويعتبر العبــــودي أن الجوائز الأدبية 
كــــي  للمبدعــــين  حقيقًيــــا  حافــــزًا  تمثــــل 
يواصلوا الإبداع والشعور بالتحقّق، كما 
تمنحهــــم عائدًا ماديًا جيّدًا، غير أن معظم 
مــــا يُثار حــــول الجوائز الأدبيــــة من لغط 

قريب من الحقيقة.
ويرى أن هناك فوضى في سوق النشر، 
وأثــــر اللهــــاث وراء المبيعــــات كثيرا على 
القيمــــة الفنية، في ظــــل وجود بعض دور 
النشــــر التي لا تنشر إلا لمن لديهم جمهور 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وثمة دور ترفض نشــــر روايات بسبب ما 
تحتوي عليه من مشــــاهد تعتبرها حراما، 
وفي المجمل لا توجد قواعد واضحة تنظم 

سياسات النشر عربيا.

وضعية المرأة الإيرانية المحاصرة بالتشدد 

تسيل حبر الروائيين العرب
المصري أدهم العبودي: حكايا ريحانة تكسر صمت الإبداع أمام الأصولية

الرواية العربية مازالت بخير

المبدع مســــــافر دائما، يُبحر شرقا 
ــــــزور مواطــــــن بعيدة عن  وغربا، وي
محل عيشــــــه بفكره وعقله وخياله، 
بحثا عن عذابات الإنسان، وإمساكا 
بمواجعه. ولا بزوغ لمبدع مســــــتقر 
راض بمقامه ومقتصر على محيطه. 
ــــــدع يمد عينيه إلى أبعد من مد  فالمب
بصــــــره، دائم البحث عــــــن حكايات 
غير معتادة. كما هو شــــــأن الروائي 
المصري أدهــــــم العبودي الذي كان 

لـ“العرب“ هذا الحوار معه.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ر غير 
ُ

الروائي عصفور ح

محدد الإقامة، قضيته 

الأولى هي الإنسان، 

ومهمته الأساسية هي أن 

يحكيَ عنه وله
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الفيلم المصري لم يوفق في الجمع بين ثيمتي الإرهاب والعمل الصالح

 أمران يمكن الانطلاق منهما في قراءة 
الفيلم المصري ”صاحب المقام“، الأول 
هو أن عرض الفيلم الذي أخرجه محمد 
العدل تم بالاتفاق مع شـــركة الســـبكي 
المنتجة لـــه بأن يكون عرضه ابتداءً من 
عيد الأضحـــى ولغاية ثلاثة أشـــهر في 
منصة المشـــاهدة الرقمية ”شاهد“ التي 

تتبع مجموعة ”أم.بي.سي“.
هـــذه الخطوة كانـــت منطلقا جديدا 
وغير مســـبوق ربما فرضتـــه متطلبات 
التباعـــد الاجتماعـــي وإغـــلاق صالات 
تفشـــي  بســـبب  الســـينمائي  العـــرض 
فايـــروس كورونـــا، ولهـــذا كان البديل 
هـــو العـــرض من خـــلال تلـــك المنصة 
للمشـــتركين فيهـــا، وهي خطـــوة يعوّل 
عليها كثيرا صناع السينما العربية من 
أجل تأسيس تقاليد مشاهدة جديدة، عبر 
ترسيخ دور المنصات الرقمية الشبيهة 
بنتفليكـــس وجعلها بديـــلا يتم اللجوء 
إليه في بعـــض الأحيان، كالظروف التي 

رافقت تفشي جائحة كورونا.

هـــذا التصوّر ســـرعان مـــا اصطدم 
بشـــيوع ظاهرة القرصنـــة والعجز عن 
الســـيطرة عليها، إذ ســـرعان ما انتشر 
الفيلم مأخـــوذا من المنصة التي عرض 
نعلـــم  لا  آخـــر،  مصـــدر  أي  أو  فيهـــا، 
بالضبـــط، حتـــى شـــاهده الملايين من 
المشـــاهدين فـــي العديـــد مـــن المواقع 
وبذلك لـــم يتحقّق ما كان مخطّطا له في 
العرض عبر المنصـــة الرقمية في إطار 

حقوق المؤلف.

الأمر الثاني، هو ما ســـبق الفيلم من 
تســـريبات وأخبار عن أنه ســـيكون أول 
فيلـــم مصري عـــن التصـــوّف، وبعضهم 
نقـــل ذلك عـــن المؤلف وهـــو الصحافي 
والكاتب إبراهيم عيســـى، لكن الســـؤال 
هـــو، هـــل كان الفيلـــم عـــن التصـــوّف؟ 
وهـــل نجـــح فعليا فـــي مناقشـــة قضية 

التصوّف؟
لا شك أن ما سنستعرضه في قراءتنا 
النقديـــة للفيلم ســـوف يجيـــب عن هذا 
الســـؤال وأســـئلة أخرى كثيرة، لاسيما 
أن العمـــل رافقتـــه وما تـــزال ضجة من 
الجـــدالات والســـجالات التي لـــم تتّفق 
فـــي الغالـــب لا على المضمـــون والفكرة 
والمعالجـــة ولا على ما يمكن الخروج به 

من رسائل واستنتاجات.

البداية من العراق

يبدأ الفيلم باجتماع يضمّ الشخصية 
الرئيســـية في الفيلم، رجـــل الأعمال في 
مجال البنـــاء والعقارات، يحيى، (آســـر 
ياســـين)، وهو مع اثنين من مســـاعديه 
أو شـــركائه، ولربمـــا كانـــا توأما وهما 
حليـــم وحكيم (بيومي فـــؤاد)، والغرض 
من الاجتماع هو التفاوض مع شـــخص 
إرهابي عراقي أو وســـيط مع إرهابيين، 
كمـــا يظهر مـــن اللهجة التـــي يتكلم بها 
عبر الهاتف، وأن هذا الشخص له علاقة 
باختطـــاف مهندســـين يعملـــون لصالح 
شـــركة يحيى في مجـــال الاتصالات في 
العـــراق، حيث يعلّق يحيى بأن شـــركته 
تجلـــب للعراقييـــن خدمـــة الاتصـــالات 

فيقومون بخطف العاملين.
الطريـــف فـــي الأمـــر أن المفاوضات 
تنتهي بيـــن الطرفين بـــأن يطلب يحيى 
مـــن كاظـــم الإرهابـــي أن يغنـــي، بينما 
يحيى يرقص قرب المسبح وأمام عائلته 
وبالطبـــع هذا أيضا مـــن الزوائد التي لا 

معنى لها دراميا.
ومعلـــوم ماذا تعني مشـــاهد البداية 
التأسيسية في أي فيلم، وكنا سنفترض 
أن هـــذه البداية ســـوف تقودنـــا إلى ما 
له علاقـــة بالجماعـــات الإرهابيـــة. لكن 
مشـــاهد البداية ســـوف تنتهي عند هذا 
الحد وســـوف تأخذ الأحداث منحى آخر 
مختلفـــا تماما إلى درجـــة أنك لو ألغيت 
مـــع  بالتفـــاوض  المرتبطـــة  المشـــاهد 
كاظم الإرهابي ما تغيّر شـــيء في مسار 

الفيلم.
هي  الأخرى  الجانبيـــة  والملاحظـــة 
أن لا شـــركات اتصالات تؤسّس لشبكات 
اتصال جديـــدة في العـــراق، وأن جميع 
الشـــركات العاملة يعود تأسيســـها إلى 
ســـنوات خلـــت، كمـــا أن قصـــة خطـــف 
الأجانب كانت تقع إبّان الحرب الطائفية 
بين عامي 2004 و2006، ولا نعلم لماذا زجّ 
كاتب السيناريو والمخرج نفسيهما في 

هذا المأزق الخانق؟

على أن ما يقدّمه لنا هذا المدخل هو 
التعريف بالشـــخصيتين التـــوأم، وهما 
شـــخصيتان متعاكســـتان تتشابهان في 
الشكل والمظهر وتختلفان في المواقف، 
ولســـوف ننتقل من خلالهمـــا إلى قصة 
الأوليـــاء الصالحين التـــي يفترض أنها 

جوهر الفيلم وقضيته الأساسية.

عقاب إزالة المقام

يبـــدو أن يحيى غير مكتـــرث كثيرا 
بحياته العائلية وبعلاقته بزوجته رندة 
(أمينـــة خليل) وابنه الوحيد، ولهذا يقع 
بينهمـــا ســـجال يليـــه قـــرار بإزالة قبر 
ولـــي صالح أو من المتصوّفة، بحســـب 
التعريف الشعبي المتداول، ليترتّب عن 
ذلك القرار ســـقوط الزوجة رندة مغشيا 
عليهـــا، ولينتهي بها الأمر فـــي العناية 

المركزة مصابة بجلطة في الدماغ.
يطرحه  الـــذي  المباشـــر  التخريـــج 
الفيلـــم هـــو أن مـــا وقـــع للزوجـــة كان 
غضبا وردة فعل عـــن قيام الزوج بإزالة 
ذلك القبر، وهو ما ســـوف يدفع بيحيى 
للذهـــاب إلـــى المقامـــات وينتهـــي بـــه 

المطاف بمقام الإمام الشـــافعي، وهناك 
ســـوف يكتشـــف أن الناس تترك رسائل 
طلبات ومشـــكلات شـــخصية في داخل 
المقام ليتولى يحيى قراءتها والوصول 

إلى أصحابها لحل مشاكلهم.
يقـــوم يحيـــى هنـــا بما يشـــبه دور 
التحـــرّي، لكـــن ذلـــك الدور ســـرعان ما 
يتراجـــع ليتحـــوّل إلـــى تأثّـــر مباشـــر 
بمقامـــات الأولياء. من ذلـــك التحرّي عن 
مصير شـــاب فاقد للذاكرة ومختف منذ 
ســـنوات، وقد ترك والده رســـالة تحكي 
قصته فـــي مقام الإمام الشـــافعي، وهي 
ثيمـــة كان مـــن الممكـــن أن تكـــون ذات 
جدوى وبمثابة حبكة ثانوية مؤثرة لولا 
أن ينتهـــي دور التحـــرّي هنا في صيغة 

فاعل خير.
من هناك، ســـينتقل فاعل الخير إلى 
بيوت أخرى ليســـاعد الناس المأزومين 
بسبب الفقر والحاجة وسط تشجيع من 
امـــرأة مجهولة تظهر فـــي أماكن وأزياء 
مختلفة، فهي تارة تظهر في هيئة طبيبة 
أو ممرضة أو منظّفة أو درويشة أو غير 
ذلـــك، وهي التـــي يقال عنها إن اســـمها 

روح (الممثلة يسرا).
لا شـــك أن إدخال شـــخصية إضافية 
في مســـار الدراما الفيلميـــة هو نتيجة 
وضـــرورة دراميـــة حتمية لغـــرض دفع 
الأحـــداث إلى الأمـــام وتصعيد الصراع 
وبث حبـــكات ثانوية جديـــدة، ومن ذلك 
شـــخصية روح وشـــخصية الرجل الذي 
يقـــوم علـــى مقـــام الشـــافعي (الممثـــل 
محسن محيي الدين) والمدمن وغيرهم، 
لكـــن هؤلاء لـــن يكونـــوا إلاّ هامشـــيين 
يســـيرون في موازاة شـــخصية يحيى، 
وعلى هذا فإن أســـئلة جديّة يطرحها زجّ 
الشـــخصيات من دون ضـــرورة ولا قوة 

درامية.
وأمـــا إذا توقفنـــا عند شـــخصيتي 
حكيم وحليم المزدوجتين والمتناحرتين 
فإن الســـؤال هو، ماذا لـــو كانتا بالفعل 
شـــخصيتين لممثلين مختلفين بدلا من 
ممثل واحد، ما الجـــدوى من ذلك وماذا 

أضافتا للدراما الفيلمية؟
الشـــخصية  هـــذه  إن  وواقعيـــا 
تســـتوجب طرح أســـئلة أكثر ممّا توفر 
مـــن إجابات أو يكون لهـــا فعل مؤثر في 
الدرامـــا الفيلمية، مع أن هنالك تأويلات 
مبالغ فيها كالصراع بين الخير والشـــر 
والإيمـــان وعـــدم الإيمان وغيـــر ذلك من 
التخيّـــلات. وبعد هذا يمكننا أن نرســـم 

الخارطة المكانية وخارطة أفعال يحيى 
الـــذي يقود هذه الدرامـــا. إنه باختصار 
ينتقل ما بين المستشـــفى لتفقد الزوجة 
وقراءة الرســـائل، حيث جلب الرســـائل 
من مقـــام الإمام الشـــافعي ونثرها على 
سرير زوجته، والانتقال المكاني الثاني 
هو أماكن ســـكن بعض من أصحاب تلك 
الرســـائل وهم من الفقـــراء، أما المكان 
الثالث فهو مقر الشـــركة الذي ســـيبقى 

هامشيا.
في هـــذه الدائـــرة المكانية ســـوف 
يتحـــرّك يحيى من دون أن يحرّك الدراما 
الفيلميـــة بالضـــرورة، مـــع أن قصـــص 
الناس البســـطاء وهم يشكون شجونهم 
من خلال تلك الرسائل كفيلة لوحدها لأن 
تكون موضوعا ذا أهميـــة، لكنه يتحوّل 
هنا إلى موضـــوع عابر من أجل متابعة 
رحلة يحيى الذي تمت ســـرقة حذاءه في 

الجامع وما إلى ذلك.

ننتقل بعد هذا إلى المحمول الفكري 
والمعنـــوي الـــذي انطوى عليـــه الفيلم 
والرسائل التي حملها، فجمهور عريض 
من المشاهدين وكذلك من كتبوا عنه في 
بعـــض الصحف والمواقـــع أحالوه إلى 
قضيـــة الحـــلال والحرام في مـــا يتعلق 
باللجوء إلى المراقد والمقامات الدينية 
وصولا إلى اتهامـــات وجّهت إلى الفيلم 
بالتشجيع على الشرك بالله وما إلى ذلك 

من تأويلات.
والظاهـــر أن الفيلـــم كان بعيدا عن 
مثل هذا التأويل، ولربما يمكن تبسيطه 
أكثر في شـــخصية الغريق الذي يتشبّث 
بقشة. يحيى الذي يكاد يفقد زوجته يجد 
تشـــجيعا من أحد مســـاعديه بالندم عن 
إزالة مقام أحد الدراويش أو المتصوّفة 
أو العبـــاد الصالحيـــن، والرجـــل رأفـــة 
بولـــده الصغيـــر وحبـــا لزوجتـــه يفعل 
ذلك، وبالفعل تعـــود زوجته إلى الحياة 
بعـــد الغيبوبة التي مـــرّت بها لمدة غير 

محدودة من الزمن.

وأمـــا إذا ذهبنا مع ما نقل عن كاتب 
الســـيناريو بأنه أول فيلم عن التصوّف 
فتلك قصة غرائبية أخرى، فالفيلم برمّته 
لا يلامـــس قضية التصـــوّف الغائرة في 
الموروث العربي والإسلامي إلاّ ملامسة 
عابـــرة، فالاقتـــراب من عالـــم الصوفية 
يعني تجسيد يوميات المتصوّفة وشيئا 
مـــن أفكارهـــم ومعتقداتهم ومدرســـتهم 
الصوفية التي ينتمـــون إليها وغير ذلك 

الكثير.

رسائل المقامات

أما التبســـيط الآخر الـــذي يمكن أن 
يكون مناســـبا، فهـــو باختصـــار زيارة 
بعض المقامات وجلب رســـائل الشاكين 
وحلها مـــن فيض أموال رجـــل الأعمال، 
في مقابل تبســـيط آخر هو أن الإنســـان 
مهما تضخّمت ثروته وشـــغلته مشاغل 
ومكاســـب الدنيا والحيـــاة المرفهة، فلا 
يمكـــن إلاّ أن يعـــود إلى رحـــاب الرجال 

الصالحين بوصفهم زلفى إلى الله.
لكـــن كل هـــذا التبســـيط الـــذي تـــم 
تداولـــه لا يرقـــى إلـــى تقديمه بالشـــكل 
الـــذي ظهر عليه في هـــذا الفيلم، بمعنى 
أن الخطابـــات والمحاضرات والمقالات 
الوعظية والإرشـــادية التعليمية شـــيء 
والدراما الفيلمية شـــيء آخر، حتى أننا 
يمكـــن أن نعـــود بهذا الفيلـــم إلى حقبة 
أفلام الأبيض والأســـود، حيث يلجأ من 
ضاقت به الســـبل إلى المسجد فيصلي 
ويستغفر. لكن يحيى هنا لا يفعل ذلك بل 
إن قضيته هي أصحـــاب المقامات ممّن 
يصنّفون على أنهم متصوّفة حينا وعلى 

أنهم دراويش حينا آخر.
لكن كاتب السيناريو إبراهيم عيسى 
وفي حملته للترويج للفيلم يتحدّث بثقة 
في مقطع فيديو نشـــره في صفحته على 
تويتر، يقول فيـــه إن هذا الفيلم هو أول 
فيلم صوفي في تاريخ السينما المصرية 
وربمـــا حاضـــرا وحتى مســـتقبلا، هذا 
الرأي المتفائل يبدو أنه يتقاطع بشـــكل 
شـــبه كامل مع مضمون الفيلـــم، ويبدو 
أنه بوصفه كاتبا للسيناريو عدّ ما كتبه 
على أنه كتابـــة صوفية أو عن الصوفية 
ومن المســـتغرب أن تكون الصوفية بما 
راكمتـــه من منجز على مـــدى قرون بهذا 
الشكل الذي شاهدناه، مدير شركة يجلب 
الرسائل من مقام الشافعي، فأي صوفية 

هذه؟

روح.. امرأة بأكثر من وجه

ث بقشة
ّ
زوجة خائفة من مصير مجهول الغريق يتشب

ــــــم والقضايا  ــــــط في بعــــــض المعالجات الســــــينمائية الكثير من المفاهي تختل
ــــــن تتّخذهم فئة  ــــــاء الصالحين الذي الإشــــــكالية، ومنهــــــا قضية وجود الأولي
واسعة من المتدينين وغير المتدينين زلفى للاقتراب من إجابة وتلبية الدعوات 
والحاجيات. وذلك من منطلق صلة الإنســــــان بخالقه والكيفية التي يتعامل 
بها مع هذه الحقيقة منذ إدراك الإنســــــان وتكامــــــل وعيه، ليجد في ما بعد 
ــــــة ومذهبية ومدارس فقهية  أن الأمــــــر بالغ التعقيد وتتشــــــابك فيه فرق ديني
ــــــم ”صاحب المقام“  ــــــكاد تنتهي، وهو ما يحاول فيل وفتاوى وســــــجالات لا ت

جاهدا ملامسته.

ف
ّ
ث بأهداب التصو

ّ
«صاحب المقام»: العجز عن التشب

طاهر علوان
كاتب عراقي

قصة خطف الأجانب في 

ان 
ّ
العراق كانت تقع إب

الحرب الطائفية بين عامي 

2004 و2006، لكن الفيلم 

يقول غير ذلك

ملامسة عابرة لقضية شائكة

الرأي القائل بأن فيلم «صاحب 

المقام» هو أول فيلم صوفي 

في تاريخ السينما المصرية، 

هو رأي متفائل ومبالغ فيه

"



 صــور (لبنــان) – أطلقـــت ”جمعية تيرو 
اللبناني“  الوطنـــي  و“المســـرح  للفنـــون“ 
و“مســـرح إســـطنبولي“ فـــي مدينة صور 
(جنـــوب لبنـــان)، فـــي ســـياق الأنشـــطة 
الرقميـــة الدعوة للمشـــاركة فـــي معرض 
الرسم والفوتوغرافيا، الذي سيُجرى عبر 
الإنترنت تحت عنـــوان ”من أجل بيروت“، 
ولفـــت المنظّمون إلـــى أنّ الدعوة مفتوحة 
للجميـــع من كلّ أنحـــاء العالـــم، ولأنواع 
الرســـم كافـــة وبمختلف القياســـات، على 
أن يتـــم تحديد موعد لإقامـــة المعرض في 

بيروت وصور.
وتنــــدرج هذه الأنشــــطة ضمــــن حملة 
التضامــــن من أجــــل بيــــروت والتطوّع في 
إعــــادة تأهيل المراكز الثقافية المتضرّرة من 
انفجار المرفــــأ، وذلك عبر ”شــــبكة الثقافة 
والفنــــون العربية“، وهي منصة إلكترونية 
مفتوحــــة تأسّســــت خــــلال أزمــــة جائحة 
كورونــــا بمبــــادرة مــــن ناشــــطين ثقافيين 
بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية 
والفنية، ومن أجل فتح صلة وصل وقنوات 
لتبادل الأحــــداث والتضامــــن الثقافي في 
ظل الأزمات الحاليــــة. كما وضع المنظّمون 
المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة 

صور ليكون في تصرّف الجميع.
وجاء في بيـــان الحملـــة ”نحن نعمل 
معا مـــن أجل التضامن الثقافي وبســـبب 
الأزمـــات التـــي أثرت بشـــكل كبيـــر على 
المشـــهد في لبنان، ممّـــا جعلنا نعيد قراءة 
المشـــهد والتحوّلات من أجل إيجاد حلول 
للأزمات الحالية والتشبيك والتضامن في 

ما بيننا عبر تنظيم الجلســـات والندوات، 
ونشر الفعاليات الفنية والثقافية، وإعداد 
البرامج وإقامة الـــورش التدريبية الفنية، 
وإصدار جريدة إلكترونية شهرية لتسليط 

الضوء على المشهد الثقافي“.

الوطنـــي  ”المســـرح  مؤسّـــس  وأكّـــد 
اللبناني“ الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي 
أنه ”علينا جميعـــا التضامن، لأن وجودنا 
ومشـــاركة  البعـــض،  ببعضنـــا  مرتبـــط 
الفنانين من مختلـــف الدول هو دليل على 
أن الفن بلغته الإنسانية هو الذي يجمعنا 

ويوّحدنا في وجه الأزمات والنزاعات“.
على  وتعمـــل ”جمعية تيرو للفنـــون“ 
فتح منصّات ثقافية في لبنان، من ”سينما 
الحمرا“ في مدينة صور و“سينما ستارز“ 
في مدينة النبطية و“سينما ريفولي“ التي 
تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل 
مسرح وســـينما مجانية في لبنان، منصّة 
ثقافية حرّة ومســـتقلة ومجانية شـــهدت 
على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية 

والسينمائية والموسيقية.

 الشــارقة (الإمارات) – تنظمُ مؤسســــة 
التصويــــر  معــــرض  للفنــــون  الشــــارقة 
الفوتوغرافي ”الشــــارقة.. وجهة نظر 8“، 
والــــذي يقام فــــي الفترة الممتــــدة بين 29 
أغســــطس الجاري و28 نوفمبر المقبل، في 

أستوديوهات الحمرية.
ويشــــارك فــــي النســــخة الثامنــــة من 
المعــــرض 39 مصــــوّرا فوتوغرافيا من 20 
دولــــة، تم اختيارهــــم من خــــلال الدعوة 
المفتوحة التي أعلنتها المؤسســــة مسبقا، 
مــــن بينهــــم: كاتيــــا أكوما ورهيــــد ألاف 
وسندس الشيباني وأرمين أميريان وغيد 

عاشــــور ومروان بســــيوني وعبدالحميد 
وريناتــــا  بــــلال  وحســــن  بالأحمــــدي 
ســــكويرا بوينو وحور عبداللــــه الدخان 

وآخرين.
طيفــــا  المعروضــــة  الأعمــــال  وتقــــدّم 
واســــعا ومهما من الصور الفوتوغرافية 
التــــي تروي قصصا معبّــــرة عن التجارب 
الشــــخصية والحياة المجتمعية، وتتبنى 
مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية مثل: 
والتعديلات  المتناظــــرة  والصور  الكولاج 
الرقمية، بحيث تعكــــس الصور المختارة 
الظروف الإنســــانية، والمناظر الحضرية، 

وســــيناريوهات  الطبيعيــــة،  والمشــــاهد 
مستقبلية من وحي الخيال.

وشهدت النسخة السابعة من المبادرة 
مشــــاركة 36 مصورا من أكثر من 20 دولة، 
قدمــــوا أعمالهــــم التي تتنــــاول مجموعة 
مــــن المواضيــــع الاجتماعيــــة والفكريــــة 
والجمالية، عبر أســــاليب وأنماط متعدّدة 
المفاهيمــــي،  بالتصويــــر  اتصــــال  علــــى 
والتصوير في الشارع، والمناظر الطبيعية 

للأرض والمدينة والبورتريه.
ويهــــدف معــــرض ”الشــــارقة.. وجهة 
واقــــع  تطويــــر  إلــــى  الســــنوي،  نظــــر“ 
الفوتوغراف، وتعزيز إبداعات المصوّرين، 
وتشجيع وتعميق حضورهم في المجتمع 

الثقافي على نطاق واسع.
وكانت المؤسســــة أعلنت عن دعوتها 
المفتوحــــة الأولى في صيــــف 2013، حيث 
دعت المصوّريــــن المقيمين في دول مجلس 
التعاون الخليجي لإرســــال أعمالهم التي 
تنــــدرج تحت موضوع ”الحيــــاة والمناظر 
وناقشــــت  الشــــارقة“،  فــــي  الطبيعيــــة 
النســــخ اللاحقــــة من المعــــرض مواضيع 
مختلفة عبر الســــنوات مثــــل، ”البورتريه 
والمشهد  و“العمارة  و“الأداء“  الشخصي“ 

الحضري“.
وتستقطب مؤسّســــة الشارقة للفنون 
التــــي تأسّســــت فــــي العــــام 2009 جميع 
الفنــــون المعاصــــرة والبرامــــج الثقافيــــة 
لتفعيل الحــــراك الفني في منطقة الخليج 
العربي. كما تســــعى إلى تحفيز الطاقات 
الإبداعيــــة، وإنتــــاج الفنــــون البصريــــة 
المغايــــرة والمأخــــوذة بهاجــــس البحــــث 
والتجريــــب والتفرّد، وفتح أبواب الحوار 

مع كافة الهويّــــات الثقافية والحضارية، 
بما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها 

الثقافية.
وتضــــم مؤسســــة الشــــارقة للفنــــون 
مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية 
و“لقــــاء مارس“،  مثل ”بينالي الشــــارقة“ 
وبرنامــــج ”الفنــــان المقيــــم“، و“البرنامج 
التعليمي“، و“برنامج الإنتاج“ والمعارض 
إلى  بالإضافة  والإصــــدارات،  والبحــــوث 
مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز 
للمؤسســــة  والتعليمية  العامة  البرامــــج 
على ترســــيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه 
الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال 
تعزيز التعليــــم العام والنهــــج التفاعلي 

للفن.
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 ”شظايا بيروت“ عمل للفنان الجزائري 
عبدالحليم كبيش، قد يكون حتى الآن من 
أروع مــــا عبّــــر عن جرح بيــــروت العميق 
كجرح كونــــي يفوق بأهميتــــه التعبيرية 
ما قدّمه عمالقــــة الفن عن تجلي النهايات 
الأبوكاليبتيكية، ومنهم الفنان البريطاني 

جون مارتن والفنان هيرونيمس بوش.
كتــــب أحــــد الأصدقاء الفيســــبوكيين 
تعليقــــا علــــى لوحــــة الفنــــان الجزائري 
هــــذه التي اجتاحــــت شــــبكات التواصل 
الاجتماعي ”شــــكرا لكل شــــخص تضامن 
معنا، لكن دمنا الذي يســــيل على الأرض، 
ليــــس مــــن الضــــروري أن يتحــــوّل بهذه 

السرعة إلى لوحات فنية“.

تضامن مع الذات

في هذا التعليــــق الكثير والكثير ممّا 
يمُكن أن يقال عن معنى التشــــكيل بشــــكل 
عام ومعنى جــــرح بيروت الذي تجلى في 
هذه اللوحة بشــــكل خــــاص. وربما يمكن 
اختصار كل مــــا يمكن اختصاره بالتالي: 
نودّ أن نذكر أولا كتمهيد للردّ على التعليق 
الآنــــف ذكره، ما قاله الفنان الجزائري في 
إحدى المقابلات غير المتعلقة بهذه اللوحة 

بشكل خاص.
بعــــض  فــــي  تذهــــب  ”حياتــــك  قــــال 
اللوحــــات.. ممكــــن أنه عندمــــا تكمل 500 
لوحة تنتهــــي حياتك. نعيش من المخاض 
إلــــى الولادة لأجل لوحة معينة، فلا بد من 
وجود ظروف محيطة، صمت، مكان منعزل 
عــــن العالــــم، لذلك مــــن الجانب النفســــي 
الكثير من الفنانين التشــــكيليين يعيشون 
نوعــــا مــــن الحزن فــــي حياتهــــم والغربة 
والحرمــــان. وحاليــــا الفنــــان التشــــكيلي 
ليس ســــعيدا في حياته بصراحة.. خلال 
المعرض قد تجد الفنان سعيدا، لكن باقي 
اللحظات فهو يعيــــش معاناة كبيرة، نعم 
من ينجح في هذه الظروف فهو العبقري، 
إذا صــــادف وأن وجدنا فنانــــا يبقى أمام 

لوحاته 40 ســــنة، فهو قــــوي جدا.. أعرف 
أنني ولدت لكي أكون فنانا“.

هكذا وباختصار وببســــاطة شــــديدة 
لخّص الفنان ماذا يعنــــي أن تكون فنانا، 
يعيــــش واعيــــا ومنعــــزلا فــــي آن واحد، 
وسط جراحه الشــــخصية وجراح المحيط 
الــــذي يختنق يوما بعد يوم بآلام منهمكة 
بارتداء كل يوم ثوب جديد أكثر دموية من 

الذي سبقه.
الفنــــان الحقيقــــي، في هذا الســــياق 
كالمأســــاة المتجولــــة على قدمــــين، تحمّل 
ويتحمّل عبء ارتداء تلك الأثواب المتتالية 
بهــــدف تخليد ذكرى كارثة مــــا لها أهمية 
كبــــرى على المــــدى البعيد جدا، وتكشــــف 
فــــي الآن ذاته الكثير مــــن أوهام وفضائع 

الماضي.
لصالــــح  يكــــون  أن  مرجّــــح  تخليــــد 
الضحية الكاملــــة: أي لصالحه هو كفنان 
يتطهر مــــن أوجاعه، ولصالــــح الضحية 
المباشرة التي هي في حالة لوحة ”شظايا 
بيروت“، لبنان من خلال عاصمته بيروت.
في عمــــل الفنان الجزائري عبدالحليم 
كبيش مساهمة فعالة في إقصاء الخديعة 
والتزوير المتربصين بالضحية المباشــــرة: 
لبنان من خلال بيروت. إنه إعلان تعاطف 
فيــــه الكثيــــر من الصدق. وكيــــف لا يكون 
الفن في هذا الســــياق ”مأســــاة متجولة“ 
ومُستعرضة وفاعلة في أخاديد السياسة 
العالميــــة، وقــــد ســــاهمت، وعلى ســــبيل 
المثال، الأعمال الفنية الفلســــطينية الفذّة 
الجنائزية والكابوســــية على السواء ولا 
تزال ستساهم مســــتقبليا بشكل أكبر في 
تكريس فكرة فلسطين الأقوى من أي واقع 
فــــرض فرضا، لأن الفكرة الحية هي نبع لا 
ينضب يرفد كل واقع سياسي قابل للتبدّل 

حتما؟

مأساة مفتوحة

للصديق الفيســــبوكي ولــــكل من حذا 
حــــذوه، نقــــول: أولا، إن الفنان الجزائري 
بحكــــم كونه فنانا حقيقيــــا ”تضامن“ مع 
جرحه الخاص (لذا لا داعي لشكره) الذي 
تلاقى مع جرح بيروت فدوّى على القماش 

الخام؛ روحه وجســــده على الســــواء في 
لحظات الممارســــة الفنية. ولو لم يكن هذا 
الجــــرح مؤلما لما أنتج لوحة بهذه الروعة، 

وصل نهاره بليله كي ينجزها.
ثانيا، دماء بيروت ليســــت فقط ”دمنا 
هي لا تخصنا  الذي يســــيل على الأرض“ 
وحدنــــا. إنها دماء الكــــون وكل ما حضن 
من هرطقات وأكاذيــــب، وأوهام، وأحقاد، 
واستعراض قوة، وتقهقر الإنسانية أمام 

وحوش المال والسلطة.
أمــــا ثالثــــا، وفــــي مــــا يتعلــــق بقول 
الصديق ”ليــــس من الضروري أن يتحوّل 
بهذه السرعة إلى لوحات فنية“، فنقول إن 
ضرورة الفن وكيفية تمظهره لا يفقهها إلاّ 
أصحــــاب الأعمال الفنيــــة. منهم من ينتج 
بعــــد ســــنوات ومنهم مــــن لا ينتج إطلاقا 
بل يظهر تعبيره عن المأســــاة عبر لوحات 

ليست لها علاقة مباشرة بالموضوع.

ومنهم من ”يضرب الحديد وهو حام“ 
(ســــاخن). والحالة الأخيــــرة تصف حالة 
الفنان الجزائري المعروف عنه ميله الفني 
الشديد إلى التعبير عن المآسي الإنسانية 

بشكل عام.
ثــــم إن القول ”بســــرعة التحــــوّل إلى 
اللوحــــات الفنيــــة“ فيه الكثير ممّا يشــــي 
باعتبــــار الفــــن إما ممارســــة انتهازية أو 
ممارسة هامشــــية غير ملتزمة ينبغي لها 
أن تتــــروّى وتلجــــأ إلى حضــــن أريكتها، 
وتفرغ من شرب فنجان قهوتها المطحونة 
ببــــودرة الألوان قبــــل أن تنهض مترنحة 
وتشــــرع، مشكورة، برســــم هذا الجرح أو 
ذاك الذي ليس هــــو في الأصل بجرح، بل 
تجل فولكلــــوري جرى تظهيره في هذا أو 

ذاك الوقت.
فــــي اللوحات يمكن للــــروح أن تنزف 
عضويــــا وتتدفّــــق فــــي نزيفها شــــرايين 
منفلتة وشظايا من نســــيج جسد لا يريد 
من أحــــد أن يزيل أو يرأب مــــا ألمّ به، بل 
يريــــد أن يســــتعرض ذاتــــه خــــارج إطار 
الزمــــان والمكان الذي وقعت فيه المأســــاة، 

ليعلنها مأساة مفتوحة.
كبيــــش  عبدالحليــــم  الفنــــان  لوحــــة 
هي لوحــــة مُضاعفة عن جُــــرح مُضاعف. 

شــــخصي وكونــــي. وقد ظهر فــــي صورة 
الأرض  علــــى  مرتميــــا  فوتوغرافيــــة 
”تشــــكيليا“ وامتدادا حسيا لآفاق لوحته/ 

مولودته، مُنهكته.
يذكــــر أن الفنان الجزائري عبدالحليم 
كبيــــش مــــن مواليد 23 أكتوبــــر عام 1972 

في جيجل (شــــرق الجزائر)، وهو حاصل 
على دبلوم الدراسات العليا من ”المدرسة 
العليــــا للفنــــون الجميلة“ ســــنة 1998 في 
تخصص الرســــم الزيتي. لــــه العديد من 
المشــــاركات على المستوى المحلي الوطني 
والدولــــي. وهــــو حائــــز علــــى الميداليــــة 

الاتجاهات  بمختلــــف  الخاصة  الذهبيــــة 
الفنيــــة التشــــكيلية، والميداليــــة الفضية 
الخاصة باتجــــاه الفن التعبيري المعاصر 
فــــي المســــابقة العالميــــة لمحترفــــي الفن، 
التي نظمتها الأكاديميــــة العالمية للفنون 

بفرنسا.

لبس هواجس 
َ
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 طهــران - زعــــم علي عســــكري رئيس 
مؤسســــة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن 
”اســــتطلاعات الرأي تظهــــر أن 80 في المئة 
من الإيرانيين يتابعون الإذاعة والتلفزيون 
الرســــمي، وهــــذا يعنــــي أن الأعــــداء لــــم 

ينجحوا في أهدافهم“.
وأثــــارت هــــذه التصريحــــات موجــــة 
استغراب وســــخرية على مواقع التواصل 
هــــذه  إن  ناشــــطون  وقــــال  إيــــران،  فــــي 
التصريحــــات عاريــــة عن الصحــــة ودليل 
علــــى انفصــــال المســــؤولين عــــن الواقع، 
بل وتناقــــض أحاديث مســــؤولين آخرين 
اشتكوا من تراجع شعبية الإعلام الداخلي 
وعزوف المواطن عما تبثه وســــائل الإعلام 

المحلية.
وأضافــــوا أن العاملــــين أنفســــهم في 
التلفزيــــون الإيرانــــي لا يثقــــون بــــه ولا 
يصدقونــــه، مستشــــهدين بإعــــلان اثنتين 
من مذيعات التلفزيون الإيراني الرســــمي 
الاســــتقالة مــــن وظيفتيهمــــا بســــبب ما 
يمارســــه من تضليل، وقالــــت مذيعة ثالثة 
إنها اســــتقالت معتــــذرة للجمهور عن ”13 

عاما من الكذب نيابة عن الدولة“.
وطلبــــت زهــــرة خاتمي الاعتــــذار من 
الجمهــــور قائلة ”شــــكرا لكم علــــى قبولي 
كمذيعــــة حتــــى اليــــوم. لــــن أعــــود إلــــى 

التلفزيون أبدا. اغفروا لي“. 
كما لامت مقدمة الأخبار إلميرا شريفي 
الســــلطات على طــــول تكتمها بخصوص 
الأوكرانيــــة  الطائــــرة  إســــقاط  حــــادث 

بضواحي طهران.
ودأب المســــؤولون الإيرانيــــون علــــى 
مهاجمــــة الإعــــلام الخارجي باســــتمرار، 
متهمين وســــائل الإعلام الأجنبيــــة بأنها 
معادية وتستهدف التحريض وبث الفتنة 

بين الشعب الإيراني.

 بغــداد - تعرضت صناعــــة الصحافة 
والإعــــلام في العراق إلــــى ضربة قوية إثر 
جائحة فايروس كورونا المســــتجد، وهي 
المثقلــــة أصــــلا بالمتاعــــب منــــذ اجتاحت 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي الســــاحة 
وزاد الاعتماد على المنصــــات الرقمية في 

الحصول على المعلومات والأخبار.
ولم تعــــد مألوفــــة في مقاهــــي بغداد 
صــــورة القــــارئ الــــذي يقلــــب صفحــــات 
الجريــــدة أو يقــــرأ فــــي كتاب، بــــل حلت 
محلهــــا تدريجيا صورة أخرى لجالســــين 

يتصفحون هواتفهم المحمولة.
إن  والناشــــرون  المحــــررون  ويقــــول 
مؤشــــرات الإيــــرادات هوت بشــــدة بفعل 
تراجــــع الإعلانات، ممــــا اضطرهم لتقليل 

صفحات منشوراتهم.
وأفاد ناشــــر صحيفة المدى المستقلة، 
التــــي تأسســــت بعد الغــــزو الــــذي قادته 
الولايــــات المتحــــدة عــــام 2003، إن حجــــم 
التوزيــــع هوى إلى الربع مقارنة بمبيعات 

ما قبل فايروس كورونا.
وقال بهاء عبدالســــتار مدير دار المدى 
للطباعــــة والنشــــر ”أســــتطيع أن أقول إن 
معظم المؤسســــات الإعلاميــــة التي تطبع 
الصحــــف والمجلات والكتب، تراجعت إلى 

الربع أو أقل من الربع“.

الورقية،  الصحيفــــة  إلــــى  وبالإضافة 
تدير دار المدى للنشــــر إصــــدارات خاصة 
أخرى إضافــــة إلى محطــــة إذاعية. وبعد 
التفشي، يقول المديرون إنه تم تسريح عدد 
كبير من الموظفــــين، بينما تعرض آخرون 

لاقتطاع أجزاء من رواتبهم.
محــــرر  عبدالــــرزاق،  رفعــــت  ويقــــول 
بالصحيفة، إن الصحافة العراقية واجهت 
العديــــد من الأزمات على مر الســــنين، لكن 

جائحــــة كورونا هي القشــــة التي قصمت 
ظهر البعير وهي التــــي أدخلت الصحافة 
في مرحلــــة الرمق الأخير. وقــــال إن العد 

التنازلي الحقيقي للصحافة قد بدأ.
وأوضــــح ”الصحافة الورقية العراقية 
بلا شــــك في طريقها إلى الزوال. أعتقد أن 
الصحافة الإلكترونية سيكون لها مستقبل 

واعد“.
وأشــــار إلى تأثيرات فايروس كورونا 
قائــــلا ”الصحافة العراقيــــة بدأت تتراجع 
وتتقلــــص. وهذا شــــيء واضــــح. اختفت 
العديــــد من الصحــــف.. والصحــــف التي 
بقيــــت صامدة في وجه هذا التراجع قليلة 
في العراق. وبعد تفشــــي فايروس كورونا 
دخلت الصحافة العد التنازلي الحقيقي“.

أعقــــاب  فــــي  عبدالــــرزاق،  وبحســــب 
إجــــراءات العــــزل العــــام بســــبب كورونا 
في العــــراق في مــــارس الماضــــي، أٌغلقت 
واضطــــرت  مؤقــــت  بشــــكل  الصحيفــــة 
لنشــــر نســــختها المطبوعة علــــى موقعها 

الإلكتروني. 
ويقول موقع الصحيفة على الإنترنت 
إن عشــــرات الآلاف من العراقيين يزورون 
منصــــة الجريدة يوميــــا، لكــــن المحررين 
يقولون إن هذه الأرقــــام يصعب ترجمتها 
إلى مكاســــب وأربــــاح ذلــــك لأن الإنترنت 

شحيح الإعلانات.
ونوه عبدالرزاق إن أن الإعلانات كانت 
شــــريان حياة ومصدرا رئيسيا للإيرادات 
قبل الجائحة. وأضاف ”شــــكلت الإعلانات 
المصــــدر الرئيســــي لإيــــرادات الصحــــف 
وخاصة في العراق، والآن أصبحت نادرة 
أو انتهــــت تماما في ظــــل الوباء. لا توجد 
إعلانــــات. أي شــــركة يمكنهــــا الإعلان في 

الوقت الحالي؟“.
ولا يقتصر الأمر علــــى صحيفة المدى 
الممولــــة مــــن قيــــادات كردية، وهــــي وفق 
العاملين فيها مشــــروع سياسي أكثر منه 

صحافيا.
فقد تحولت صحيفة الصباح الناطقة 
باســــم الحكومــــة إلى مجرد نســــخة طبق 
الأصل من جريدة الثورة التي كانت تصدر 
في زمن النظام الســــابق، بينمــــا انهارت 
صحيفــــة الزمــــان التي صــــدرت منتصف 
التسعينات في العاصمة البريطانية لندن، 

وانتقلت إلى بغداد بعد الاحتلال الأميركي 
عام 2003.

الزمان  صحيفــــة  محتــــوى  وتراجــــع 
الأزمــــة  بذريعــــة  صفحاتهــــا  وتقلصــــت 
الاقتصاديــــة وانعــــدام الإعلانــــات، ولكنّ 
صحافيــــين عراقيين يعــــزون الأمر إلى أنه 
ليــــس بمقــــدور إدارتهــــا أن تغــــرد خارج 
الســــرب، خشــــية من الضغوط الحكومية 

ومن سطوة الميليشيات.
ولا تثير بقية الصحف سواء اليومية 
منها أو الأسبوعية اهتمام القراء لضعف 
محتواها ورداءة تصميمها، فضلا عن أن 
وميليشــــيات  لأحزاب  أصــــوات  غالبيتها 

طائفية تستحوذ على المشهد.
ووصــــف صحافــــي الوضــــع قائلا إن 
هناك أكثر من صحيفة برافدا الســــوفيتية 
تصدر بالعراق بأسماء متعددة، هي لسان 

حال الأحزاب الدينية والميليشيات.

تصريــــح  فــــي  الصحافــــي  وعــــول 
لـ“العــــرب“ على بعض المواقع الإلكترونية 
التي يديرها جيل من الصحافيين الشباب 
فــــي صناعــــة محتــــوى إخبــــاري متميــــز 

بإمكانيات محدودة.
أيضــــا  مهــــددون  هــــؤلاء  إن  وقــــال 
ســــواء بالمصادرة والإغــــلاق أو بصعوبة 

الاستمرار بسبب انعدام التمويل.
واعتبر أستاذ في كلية الإعلام بجامعة 
بغــــداد، أن كورونا أجهز على ما تبقى من 
الصحافــــة الورقية في العــــراق، ولم يكن 

السبب الرئيسي لانهيارها.
وقال الأســــتاذ في تصريح لـ“العرب“ 
مفضــــلا عــــدم ذكــــر اســــمه، إن الحريــــة 
النســــبية التي شــــاعت بعد عام 2003 في 
العــــراق بالنســــبة لوســــائل الإعــــلام، لم 
تستثمر بمســــؤولية عالية، وتحولت إلى 
مهاتــــرات فارغة بين الأحــــزاب التي تدير 

هذه الوسائل. كان ضحيتها الأولى القراء 
الأوفياء للصحف.

الصحافــــة  أن  علــــى  بقولــــه  وشــــدد 
العراقية تعيش أســــوأ مراحلهــــا، عندما 
تراجعت لغــــة الخطاب وانهــــارت القيمة 

المرتجاة من الصحف.
وعندمــــا اندلعــــت الاحتجاجــــات في 
أنحــــاء البــــلاد مطلــــع أكتوبــــر 2019، لم 
تسلم الصحافة العراقية من التوابع. فقد 
داهم مســــلحون مجهولون مكاتب وسائل 
الإعلام المحلية والإقليمية بسبب تغطيتها 
لتلــــك الاحتجاجــــات. وندد قــــادة العراق 
بالهجمات على وسائل الإعلام لكن لم يتم 

التعرف على مرتكبيها.
وقالــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
ومقرها فــــي الولايات المتحدة في نوفمبر، 
إن هيئة تنظيم وســــائل الإعلام في البلاد 

أمرت بإغلاق 12 منفذا إخباريا إذاعيا.

واحتل العراق المرتبة 162 في المؤشــــر 
العالمي لحرية الصحافة عام 2020 الصادر 

عن منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
ويشــــعر حتــــى المواطــــن العــــادي في 
العراق بمعاناة الصحافة الورقية والكتب 

وصناعة الطباعة بشكل عام.
ويقول عــــلاء خضير ”بدلا من شــــراء 
جريدة قمت بتصفح الإنترنت… وهكذا فإن 
حظر التجول وفايروس كورونا ووســــائل 
المواطن  أبعــــدت  الاجتماعــــي  التواصــــل 

العراقي والعائلة العراقية عن المكتبات“.
لكــــنّ مواطنــــا آخر قــــال إن للصحيفة 
مذاقهــــا الفريد ومكانتهــــا الخاصة مهما 
بتغطيتــــه  الإلكترونــــي  الفضــــاء  تمــــدد 

الإخبارية.
وســــجلت الســــلطات العراقية 188802 
إصابــــة بفايروس كورونا حتــــى الأربعاء 

الماضي.

 الكويــت - وافق مجلس الأمة الكويتي 
على اقتراح قانــــون بتعديل بعض أحكام 
قانــــون المطبوعــــات والنشــــر، إلا أن هذه 
التعديلات تواجه أيضا انتقادات بســــبب 
عدم إلغاء بنود تتعلق بعقوبة السجن في 

قضايا النشر.
علــــى  التصويــــت  نتيجــــة  وجــــاءت 
الاقتــــراح بقانون في المداولــــة الأولى في 
جلســــة المجلــــس التكميليــــة بموافقة 40 
عضوا ورفض عشــــرة أعضاء من إجمالي 

الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وأظهــــرت نتيجــــة التصويــــت علــــى 
الاقتــــراح بقانــــون فــــي المداولــــة الثانية 

موافقــــة 40 عضوا ورفض تســــعة أعضاء 
مــــن إجمالي الحضــــور البالــــغ عددهم 49 

عضوا.
وفي تعقيبه على إقــــرار القانون، قال 
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ”نبارك 
للكتاب والمثقفين والمفكرين إقرار القانون، 
وإن كان التعديل ليس بمستوى الطموح، 
لكنه يمثل قاعدة لمناخ فكري أكثر حرية“.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلســــته 
الأربعاء إلى مناقشــــة تقرير لجنة شؤون 
التعليم والثقافة والإرشــــاد البرلمانية عن 
الاقتــــراح بقانــــون بتعديل بعــــض أحكام 
القانــــون رقــــم ”3“ لســــنة 2006 في شــــأن 

المطبوعات والنشــــر. وقضت المادة الأولى 
من  من هذا القانون باســــتبدال المادة ”7“ 
قانــــون المطبوعات والنشــــر لترفــــع رقابة 
وزارة الإعلام المســــبقة على ما يســــتورد 
مــــن مطبوعات إلى البــــلاد على أن يكتفي 
بإشــــعار يرســــله المســــتورد إلــــى وزارة 
الإعلام عبر كتاب يبين فيه اسمه وبيانات 
المطبوع  مــــن عنوان واســــم المؤلف وعدد 
النســــخ المدخلة ويتحمل المستورد وحده 
المســــؤولية القانونيــــة عمــــا يحمــــل هذا 

المطبوع من أفكار وآراء.
وجاءت المادة الثانية من هذا القانون 
مــــن قانــــون  بتعديــــل علــــى المــــادة ”21“ 

المطبوعــــات والنشــــر المشــــار إليــــه وهي 
المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرها 
منها لتجعل  فأعادت صياغــــة البنــــد ”3“ 
العقوبــــة واقعــــة على من يخــــدش الآداب 
العامة أو يحرض علــــى مخالفة القوانين 
وارتــــكاب الجرائــــم وإن لم تقــــع الجريمة 

المحرض عليها.
كمــــا أضافت هــــذه المــــادة بنــــدا إلى 
المــــادة «21» يحظر فيه نشــــر ما يثير الفتن 
الطائفيــــة أو القبلية أو الأفكار التي يكون 
بناؤهــــا علــــى العنصريــــة والتحقير بين 
فئات البشــــر أو التحريــــض على عمل من 

أعمال العنف لهذا الغرض.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي هــــذه التعديــــلات قائلين إنها 
لم تحقــــق الهدف المرجــــو، وكتب أحدهم: 
مجلس الأمة رفض إلغاء عقوبات السجن 
في قانون المطبوعــــات ورفض إلغاء مادة 
”ما لم تنــــص عليه عقوبة أشــــد“ وأضاف 
محاذيــــر جديدة! أي حريــــة إعلام نتحدث 

عنها!
وكانت لجنة شــــؤون التعليم والثقافة 
والإرشــــاد في مجلــــس الأمة قد ناقشــــت 
هــــذا الأســــبوع أيضــــا اقتراحــــا بقانون 
بشــــأن تعزيــــز حريــــة التعبير مــــن خلال 
تعديلات على قانوني المرئي والمســــموع، 

والمطبوعات والنشر.
وأوضح عضو اللجنة عمر الطبطبائي 
في تصريحات صحافيــــة عقب الاجتماع، 
أن تلك التعديــــلات تهدف إلى إزالة جميع 
التهــــم التــــي تــــؤدي إلى الســــجن ما عدا 

التعرض للذات الإلهية.
وأشــــار إلــــى أن مناقشــــة التعديلات 
اســــتغرقت وقتــــا طويلا بين شــــد وجذب 
ونقاشــــات طويلة مع الحكومة على بعض 
النقاط في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس 

في بعــــض الحالات، وأضــــاف أن أعضاء 
اللجنة أصروا علــــى إلغاء عقوبة الحبس 

فيما دون المساس بالذات الإلهية.

وبينّ أن الاختلاف مع الحكومة شــــمل 
6 مــــواد مــــن التعديــــلات تتعلــــق بالأمور 
المطاطــــة مثل كلمــــة الآداب العامــــة التي 
لــــم يوضــــع لهــــا تعريــــف معين يتــــم من 
خلاله توجيه التهم مــــن عدمه وما يتعلق 
بالإضرار بالدول الصديقة، مشيرا إلى أن 
اللجنة رفضــــت هذه التعديلات الحكومية 

وتمسكت بالتعديلات التي تم تقديمها.
واعتبــــر الطبطبائي أن هاتين المادتين 
همــــا ”مربط الفــــرس“ ومــــن خلالهما يتم 
وضع التهــــم بدعــــوى الإضــــرار بالعملة 
والاقتصــــاد، معربــــا عــــن اعتقــــاده بــــأن 
”الاقتصاد ليس هشّــــا لهــــذه الدرجة حتى 

يتأثر بتغريدة“.
وأضــــاف أن من بــــين التعديــــلات ما 
يتعلــــق بالمادة 7 مــــن قانــــون المطبوعات 
والنشــــر حيث تم إلغاء الرقابة الســــابقة 
باعتبــــار أن القضــــاء هــــو الفيصــــل بدلا 
من مقــــص الرقيب، لافتا إلــــى أن القانون 
ســــيدرج علــــى جــــدول الأعمــــال مطالبــــا 
الشعب بمراقبة التصويت عليه باعتباره 
يتعلق بقضية الحريــــات التي تهم جميع 

المواطنين.

الصحف العراقية بدأت تتراجع وتتقلص

محاذير جديدة أضيف لقانون المطبوعات

كورونا أدخل الصحافة العراقية مرحلة الموت السريري
القراء الأوفياء ضحية مهاترات صحف تديرها أحزاب سياسية

شــــــكل فايروس كورونا القشــــــة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للصحافة 
العراقية التي كانت تعتمد على الإعلانات بشــــــكل رئيسي، بينما لا تثير بقية 
الصحف اهتمام القراء لضعف محتواها ورداءة تصميمها وتبعيتها لأحزاب 
وميليشــــــيات طائفية، فأصبح المشــــــهد قاتما لا يضيئه سوى محاولات قليلة 

لشباب يكافحون لإنتاج محتوى إلكتروني بإمكانيات متواضعة.

مواقع إلكترونية يديرها 
جيل من الشباب العراقي 

أثبتت جدارتها في صناعة 
محتوى إخباري متميز 

بإمكانيات محدودة

مستورد المطبوعات 
الأجنبية يتحمل وحده 

المسؤولية القانونية عما 
يحمل هذا المطبوع من 

أفكار بحسب التعديل

شعبية الإعلام 
الإيراني لا يراها 
سوى المسؤولين

تعديل قانون المطبوعات والنشر الكويتي  
دون إلغاء عقوبة السجن يحبط الآمال
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 القاهــرة - أثار تشويه تمثال الرئيس 
المصــــري الأســــبق أنــــور الســــادات، في 
قرية ”ميــــت أبوالكوم“ بمحافظة المنوفية 
ســــخرية واســــعة على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وفتــــح مجددا نقاشــــات حول ”قضية 

تشويه الرموز بتماثيل رديئة التنفيذ“.
التواصل  مواقع  مســــتخدمو  وتناقل 
الاجتماعي صورا لتمثال مشوه للسادات، 
واعتبــــروه ”اعتــــداء علــــى بطــــل الحرب 
والســــلام“ و“اســــتهانة بتاريخــــه“، وفق 

تعبير معلقين.
وتمثــــال ميت أبوالكوم، تم تشــــويهه 
أثناء تجديده بشكل عشوائي ودون رجوع 
إلى أي جهة رســــمية، ونفى مســــؤولون 
بالمحافظــــة علمهم بإجراء عمليات تجديد 

لتمثال السادات.
وظهر تمثال الســــادات فــــي الصورة 
وقد دهن باللونين الأسود والأخضر، وهو 
ما غيــــر ملامح التمثــــال المتواجد منذ ما 

يقرب من 15 عاما. وكتب مغرد:

وسخر مغرد:

يذكر أن 
مجلس 
الوزراء 
كان قد 

أصدر قرارا 
قبل عام مضى 

بشأن ترميم 
وصيانة تماثيل 
الميادين، يمنح 

وزارة الثقافة دون 
غيرها الإشراف على أي 

أعمال ترميم أو تجديد لتماثيل 
الميادين.

قال النحـــات طارق الكومي، 
مدير متحف محمود مختار، إن 
سببه  الســـادات  تمثال  تشويه 
الاعتماد على غير المتخصصين.

إبراهيـــم  اللـــواء  وأكـــد 
أبوليمون محافـــظ المنوفية أنه 

تمت دراسة الموضوع، وتمت الاستعانة 
بالمتخصصـــين وتم تغيير دهان صورة 
التمثال بما يليق بمكانة الرئيس محمد 
أنور السادات رجل الحرب والسلام عن 

طريق النحات طارق الكومي.
حملـــة  أطلقـــوا  مصريـــون  وكان 
ســـخرية بعدما شـــاهدوا تمثال ”مصر 
الـــذي كشـــف عنـــه النحات  تنهـــض“ 
أحمد عبدالكريم الســـتار والذي ينجزه 
بالتعـــاون مع كلية الفنـــون التطبيقية 

(قسم النحت).
رخـــام  مـــن  المصنـــوع  والتمثـــال 
الجلالـــة موجـــود فـــي مجمّـــع كنـــوز 
الجلالـــة في العـــين الســـخنة. غير أنّ 
العمـــل الفني الجديد تحـــوّل إلى مادة 
للتندّر بين مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الذين راحوا يقارنون بينه 

وبين التماثيل التي أنجزها الفراعنة.

 البصــرة (العــراق) - وجــــه العراقيون 
أصابــــع الاتهــــام فــــي اغتيال الناشــــطة 
البصريــــة رهــــام يعقوب إلى ميليشــــيات 

مرتبطة بإيران.
ونشــــط على نطاق واســــع هاشــــتاغ 
_يعقوب،  م ها لوطن_ر _ا ة شــــهيد #

بالإضافــــة إلــــى هاشــــتاغ #عصابــــات_
إشــــارة  في  المالكي_تقتل_الناشــــطين، 
إلى رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي 
”الأب الروحي“ للميليشــــيات. كما نشطت 
هاشــــتاغات أخرى على غرار #البصرة_

تذبح، و#جبناء_الكواتم.
وتم تشييع جثمان الناشطة العراقية، 
الطبيبة في مجــــال التغذية رهام يعقوب، 
الخميــــس، التــــي اغتيلت مســــاء الأربعاء 
بنيــــران مســــلحين فــــي مدينــــة البصــــرة 
ضمــــن ما بدا أنها حملة منســــقة لتصفية 
الناشــــطين فــــي المدينــــة الجنوبيــــة التي 
تعرض فيها ناشــــطون إلى اعتداءات في 

الآونة الأخيرة.
إن  عراقيــــة  إعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
مســــلحين أطلقوا النار على ســــيارة كانت 
تستقلها 4 نساء، ما تسبب في مقتل اثنتين 
وإصابة  إحداهما الطبيبة رهام –  منهن – 
الأخريين. وتبعد مفرزة للشــــرطة 50 مترا 
عن مــــكان الحادثة، كمــــا تتمركز دوريات 
للمــــرور والنجدة فــــي التقاطــــع القريب، 
لكــــن القوات الأمنية فــــي البصرة، كما في 
غالبيــــة المحافظات العراقية، تتعامل عادة 
مع قضايــــا الاغتيالات، بوصفها ”عمليات 
أكبر من مسؤولياتها كقوات أمنية“، نظرا 
للجهات النافذة التي تقف عادة خلف تلك

العمليات. وقال حساب:

وكانــــت طهــــران قــــد حرضــــت ضــــد 
الناشــــطين في مدينة البصرة بتهمة إثارة 
أعمال الشــــغب والعنف خدمــــة للمصالح 

الأميركية.
ونشرت وكالة مهر الإيرانية الرسمية، 
عام 2018 قائمة بأسماء ناشطين عراقيين – 
بينهم رهام يعقوب – قالت إنهم يندرجون 
ضمــــن شــــبكة تم ”اســــتقطابها مــــن قبل 
لتنفيذ  القنصلية الأميركية فــــي البصرة“ 

مصالح أميــــركا في المنطقــــة، ومن بينها 
”اســــتهداف مكانة إيران وتقســــيم الشرق 

الأوسط ولاسيما العراق“.
وجــــاء فــــي التقريــــر ”عكســــت أعمال 
الشــــغب التــــي ســــيطرت علــــى تظاهرات 
مدينــــة البصــــرة العراقية وجود شــــبكة 
أميركية الصنع تستهدف مكانة إيران في 

المنطقة“.
ومن النادر أن تباشــــر وسائل الإعلام 
الإيرانية بنفســــها إطــــلاق الحملات ضد 
المحتجين المناهضــــين للنفوذ الإيراني في 
العراق، بل تلجأ غالبا إلى وســــائل إعلام 
علــــى صلــــة بطهــــران، وتتخذ مــــن بغداد 
مقــــرا لها، كما في حملات التحريض التي 
استهدفت المتظاهرين في أكتوبر الماضي.

ويقول مراقبون إن فداحة الغضب في 
محافظات الوســــط والجنــــوب، وتحديدا 
البصــــرة عام 2018، دفعت وســــيلة الإعلام 
الإيرانية إلى مباشــــرة مهمــــة التحريض 

على المتظاهرين بشكل مباشر.
وبعــــد تقريــــر وكالــــة مهــــر الإيرانية، 
استجابت الجيوش الإلكترونية وصفحات 
الظل الإيرانية ووســــائل الإعــــلام الموالية 
لطهــــران داخــــل العراق ونشــــرت بشــــكل 
مكثف ضد رهــــام، والناشــــطين. ووصف 

مغرد:

والخميس دخلت قناة العالم الإيرانية 
على الخط ونشــــرت تقريــــرا بعنوان ”من 
وراء اغتيال المغــــدورة رهام يعقوب؟“ قال 

معلقون إنه يصلح أن يكون كوميديا.
وبــــرر التقريــــر بطريقة غير مباشــــرة 
تغريــــدات  وأورد  الناشــــطة.  لاغتيــــال 
ميليشــــيا  علــــى  محســــوبين  لناشــــطين 
الحشــــد الشــــعبي. ونشــــر تغريدة لمعلق 
يدعــــى ”أبوغائــــب الحشــــدآوي وافتخر“ 
يدّعــــي ارتبــــاط رهام بالقنصل والســــفير 

الأميركيين.
ثــــم حــــاول التقريــــر تحويــــل وجهة 
الموضوع للإيحاء بأن قوات أميركية تقف 

وراء اغتيال رهام يعقوب.
وتفاعــــل العراقيــــون علــــى منصــــات 
التواصــــل الاجتماعــــي بعد وفــــاة رهام، 
ونشــــروا صــــورا ومقاطــــع فيديــــو عــــن 
المظاهــــرات والمســــيرات النســــائية التي 
قادتهــــا بالبصــــرة، معبريــــن عــــن حزنهم 

وغضبهم الشديدين.

ونشطت رهام في حركة الاحتجاجات 
المحليـــة منـــذ 2018، وقـــادت العديد من 
المسيرات النسائية، وهي تظهر في صور 
ومقاطـــع فيديـــو متداولة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات. 

وقال مغرد:

ووصـــل وزيـــر الداخليـــة العراقـــي 
عثمان الغانمـــي، الخميس، إلى محافظة 
البصرة جنوبي البلاد، بعد ســـاعات من 
اغتيال ناشـــطة مدنيـــة تزامن مع موجة 
استهداف لناشـــطي الاحتجاجات خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضية. وقالـــت وزارة 
الداخليـــة فـــي بيـــان إن الغانمي وصل 
البصـــرة على رأس وفـــد أمني رفيع ضم 
نائب قائـــد العمليات المشـــتركة الفريق 
ورئيـــس  الشـــمري،  عبدالأميـــر  الركـــن 
جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأســـدي. 
وأضـــاف البيان أن الوفـــد الرفيع التقى 
بالقـــادة الأمنيين للوقـــوف عن كثب على 
حـــالات الاغتيالات الأخيـــرة وغيرها من 
القضايـــا الأمنية، مـــن دون إعطاء المزيد 

من التفاصيل.
ومن واشنطن التي وصلها، الثلاثاء، 
في زيارة رســـمية، علق رئيـــس الوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي على اغتيال 
الناشـــطة رهـــام يعقـــوب علـــى تويتـــر 

قائلا:

والتغريـــدة انتقدهـــا معلقون وكتب 
أحدهم:

الـــوزراء  رئيـــس  أقـــال  والاثنـــين، 
العراقي، مصطفى الكاظمي، قائد شرطة 
البصرة، الفريق رشـــيد فليـــح، بعد أيام 
قليلـــة فقط من مقتل الناشـــط، تحســـين 

أسامة.
ويمقـــت متظاهـــرو البصرة رشـــيد 
فليّـــح، الذي لم يوجه لهم كلمات للتهدئة 
بعـــد مقتـــل أصدقائهم، بل خـــرج عليهم 
بتصريحـــات يتهمهم فيهـــا بتلقي الدعم 
مـــن جهات خارجية لأجل خدمة الولايات 
المتحدة. ولذلك يعلّق المتظاهرون بشـــكل 
متكرر صور فليّح إلى جانب علي مشاري 
قائـــد قوات الصدمة (وهي قوة تشـــكلت 
لمحاربة المخدرات ثم تخصصت لمواجهة 
المتظاهرين) إلى جانـــب صورة المحافظ 
بإقالـــة  ويطالبـــون  العيدانـــي،  أســـعد 

الثلاثي.
اســـتأنف  أيـــام،  قبـــل  أنـــه  يذكـــر 
”المســـلحون المجهولـــون“ عملهـــم بقتل 

الناشطين في التظاهرات.
واغتيـــل 5 أشـــخاص فـــي العـــراق 

الأربعاء ورهام يعقوب واحدة منهم.
ويـــوم الأربعـــاء، ســـعى مســـلحون 
مجهولون إلى تصفية ناشـــطين آخرين، 
حين حاولوا اغتيال 4 دفعة واحدة منهم 
زيـــدون عماد أول معتصـــم في التحرير، 

قام بنصب خيمة ”نازل آخذ حقي“.
في ســـياق آخر، ارتفعت دعوات من 
قبل شـــخصيات بارزة تطالب الناشطين 
بالاســـتعداد لمواجهة حملـــة الاغتيالات 
المواليـــة  الميليشـــيات  ”تقودهـــا  التـــي 
عبر ”حمل أســـلحة شـــخصية  لإيـــران“ 

للدفاع عن أنفسهم“.
وكتب الشيخ أسعد الناصري القيادي 
المنشـــق عن التيـــار الصدري والناشـــط 
البـــارز فـــي احتجاجـــات الناصرية عبر 

حسابه في تويتر:

لكن ناشـــطين عارضوا دعوات حمل 
وهو أكبر ما  الســـلاح مؤكدين أنه ”فخ“ 

تتمناه الميليشيات.
وغرد الناشط عمر الجنابي:

بطلة ترعبهم

أونلاين
الجمعة 2020/08/21
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#شهيدة_الوطن_رهام_يعقوب..

استهداف شباب التغيير في العراق
بصمات إيرانية في الاغتيالات: تحريض إعلامي وتنفيذ ميليشياوي

اغتيال الناشطين العراقيين وآخرهم الناشطة رهام يعقوب بسلاح الميليشيات 
ــــــران بعد تحريض إعلامي إيراني مفضــــــوح أثار غضبا عراقيا  المرتهنة لإي

واسعا وسط دعوات إلى حمل السلاح، قابلها البعض بالرفض.

@Pop93671522

يعني بجد مش هنخلص بقى من 
فيلم التماثيل والمسوخ المشوهة.. 
مصر أيقونة النحت 
في العالم.. 
مرة 
الفلاحة 
المصرية.. 
ومن كام 
أسبوع 
مصر 
تنهض.. 
وآخرها 
السادات من 
كام يوم.

@h_sawires

تمثال الســــــادات بشارع الجلاء 
بشبين الكوم. أنا كده صدقت 

أن التماثيل حرام.

@RamyAlSawy1
تمثال الراحل محمد أنور الســــــادات 
المنوفية، قبل وبعد  في شبين الكوم – 
الانتهاء من الترميم والدهان (أقصد 
ويســــــتمر  ــــــد،  جدي لا  التشــــــويه)…. 
مسلســــــل العك وكده بقى كتير فعلا 
ــــــى دماغكم  ومحتاجــــــين تاخــــــدوا عل

حقيقي ومبقاش ينفع السكوت.

@omartvsd
أي غابة أنت يا عراق؟ شيخ، لماذا لا 
يكون هناك خطابا موجها للعشــــــائر 
وحثها على التعــــــاون مع المتظاهرين 
والشــــــرفاء في أجهزة الأمن للوقوف 
في وجه الميليشــــــيات وفــــــرق الموت؟ 
يجــــــب تعرية هــــــؤلاء وكشــــــفهم قبل 

تنظيف المجتمع منهم.

@asaadalnaseri
ــــــى حمــــــل الســــــلاح  الخطــــــوة الأول
ــــــدرب عليه بشــــــكل جيد من قبل  والت
الجميع. واتخاذ كافة التدابير في أي 
تحرك بما يفــــــوِّت الفرصة على أهل 
الغدر والقتلة. وأن تكون هناك لجان 
ــــــة ومعلوماتية تعمــــــل على تأمين  أمني

سلامة الثوار والناشطين.

@R2K1R2

”إقالة؟؟؟ وراح تعطيهم راتب تقاعدي؟؟ 
شنو هالضحك على العقول… المفروض 
ــــــي ومدراء  تبعث قــــــوة تعتقل العيدان
ــــــات_ الأمــــــن والشــــــرطه“.. #عصاب

المالكي_تقتل_الناشطين…

@MAKadhimi
أقلنا قائد شرطة البصرة وعددا من 
مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال 
ــــــرة، وســــــنقوم بكل مــــــا يلزم  الأخي
لتضطلع القــــــوى الأمنية بواجباتها. 
ــــــة أو الخضوع  التواطــــــؤ مــــــع القتل
وســــــنقوم  مرفــــــوض  لتهديداتهــــــم 
ــــــزم لتقوم أجهــــــزة وزارة  بكل ما يل
الداخلية والأمــــــن بمهمة حماية أمن 
المجتمع من تهديدات الخارجين على 

القانون.

@omaralasdee
ــــــج  ــــــش يســــــتهدفون هي ”تعرفــــــون لي
بطلات اللي ترعبهم لأن متربين على 
ــــــخ مو تدرس  أن المــــــرأة مكانها المطب
وتطلع وتتعلم، ويصدح صوتها بنص 
إخوتها وتطالب بحقها. يريدوها محجبة 
منقبة تضرب وتهــــــان فقط تبا لربكم 
(رهبر). آسف على الخسارة الكبيرة 

#رهام_يعقوب“.

@Albayati_80
ــــــاء الإيرانية.. من  ــــــة مهــــــر للأنب وكال
ــــــى اغتيالات  ــــــدأ التحريض عل هنا ب
الناشــــــطين في البصرة.. ”خالي أكو 
رأس مدبر، ومطايا تنفذ“. #حامي_

الأعراض_يقتل_أعراضنا.

@HassaneinDakhel
ميليشــــــيات الغــــــدر تغتال الناشــــــطة 
هــــــذا  يعقــــــوب..  رهــــــام  ــــــورة  الدكت
الاســــــتهداف المتعمــــــد لفئة الشــــــباب 
ــــــر والتأثير في  ــــــى التغيي القــــــادر عل
المجتمع مقصود.. رهام ومن اغتيلوا 
قبلهــــــا والذين أســــــماؤهم وعناوينهم 
ــــــم التصفية يمثلون حلم  مدرجة بقوائ
العــــــراق بالتغيير الذي يقتل كل يوم.. 
#شهيدة_الوطن_رهام_يعقوب…

أبرز تغريدات العرب

6x_zz

modaffarnawwab

PSYCHO_side1

التجاهل وأنت فاهم كل شيء متعة 
عظيمة.

هل هي أرض هذه الكرة الأرضية أم 
وكر ذئاب؟

قبل إحضار طفل إلى العالم تأكد أن 
لديك حياة كريمة له.

سير جون لوريمر

zeus494

Majedalkhaldi

aqwal88

”إن أخطر الأماكن على النساء هي 
منازلهن، أكثر من نصف النساء 
المقتولات قتلن في منازلهن. عدد 

قتلى الرجال أكثر من النساء بدون 
شك، لكن اللافت في الأمر أن الرجال 

يُقتلون عادة على يد غرباء، بينما 
تُقتل النساء على يد الأحباء“.

صادفت إحدى المتابعات أمس بالمول 
لابسة أربع أو خمس أساور كارتير، 

سلّمت علي وقالت شرايك تكتب 
فيني شعر، قلت هاتي يديك لكي 

أحقق ثروتي.

خروجك من تجربة صعبة، صبرك 
على خسارتك الصادمة وجروحك 

العميقة وانكسار قلبك، هو الشيء 
الوحيد اللي يثبت لك أنك قوي جداً، 

أقوى مما كنت تعتقد.

واضح، فيه احتفاء كبير بالسنة 
الهجرية هذه المرة، بعد اللي عملته 

معانا 2020.
كل عام وأنتم بخير جميعاً.

maysaaX

DSAME_Defence

تابعوا

مغردون: تمثال السادات 

ه بدل تجديده في مصر 
ّ
و

ُ
ش

ر مغرد:

ن 

را 
ضى 

يم 
تماثيل 
يمنح 
افة دون

شراف على أي 
يم أو تجديد لتماثيل 

نحـــات طارق الكومي،
ف محمود مختار، إن 
سببه  الســـادات  ثال 
لى غير المتخصصين.
إبراهيـــم  اللـــواء   
محافـــظ المنوفية أنه

مصر أيقونة النحت
في العالم..
مرة
الفلاحة
المصرية..
ومن كام
أسبوع
مصر
تنهض..
وآخرها
السادات من
كام يوم.

@h_sawires

ل الســــــادات بشارع الجلاء 
ين الكوم. أنا كده صدقت 

لتماثيل حرام.

ل الراحل محمد أنور الســــــادات
المنوفية، قبل وبعد – شبين الكوم
هاء من الترميم والدهان (أقصد
ويســــــتمر ــــــد،  جدي لا  ــــــويه)…. 
ســــــل العك وكده بقى كتير فعلا
ــــــى دماغكم تاجــــــين تاخــــــدوا عل

قي ومبقاش ينفع السكوت.
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 بيروت - رفض اللبنانيون مشهد الدمار 
فــــي عاصمتهم وما خلفــــه انفجار مرفئها 
مــــن صور للمــــوت، أوقفت نبــــض الحياة 
وحوّلــــت قســــما منها إلى أشــــلاء، فهبّوا 
فــــي حركة تضامنيــــة يلملمــــون جراحها 
ويضمّــــدون أشــــلاءها، مدفوعــــين بقــــوة 

الحياة في مواجهة الموت.
وأحــــدث الانفجــــار صدمــــة أصابــــت 
اللبنانيــــين على امتــــداد الوطــــن، لكنهم 
اندفعــــوا في حركــــة تضامنيــــة لتضميد 
جــــراح عاصمتهم تشــــكّل بارقــــة أمل في 

نفوس مثقلة باليأس.
وقالت إيمان هاشــــم صاحبــــة مقهى 
”كافــــه إيمــــان“ فــــي شــــارع ”الجميــــزة“، 
”أحدث الانفجــــار تحطيما كاملا لواجهات 
الزجــــاج في المقهى وتحطم كل شــــيء في 
المقهى، أكواب وفناجين وزجاجات إضافة 
إلى البــــرادات، كما تحطــــم ديكور المقهى 

والأبواب الخشية“.
وتابعت، ”أصبت بالإحباط واليأس، 
وقلت في نفسي لن أتمكن من العيش في 

هذا البلد بعد اليوم، وتمنيت 
لو أستطيع الخروج منه مع 
أولادي، ولكن اندفاع الشبان 

الذين نزلوا إلى الشوارع 
من كافة المناطق 

للمساهمة في رفع 
الأنقاض ومساعدة 

المحتاجين، شكّل 
بالنسبة إلي 

بارقة أمل في 
هذا الجيل 

الجديد“
وأبدت 

هاشم 
عدم 

ثقتهــــا بالتحقيق الذي تجريه الســــلطات 
اللبنانــــي  ”القضــــاء  قائلــــة  القضائيــــة، 
ليــــس نزيهــــا وكل قاض محســــوب على 
حزب ومحســــوب على أحد السياســــيين، 
والقاضي لا يصل إلى منصبه إلا بواسطة 

من أحد الأحزاب أو أحد السياسيين“.
هائــــلا،  دمــــارا  الانفجــــار  وأحــــدث 
التجاريــــة  والمحــــال  المنــــازل  فتضــــررت 
بطريقة متفاوتة، فهدّم بعضها فيما تطاير 
زجــــاج وأثاث البعض الآخر، كما تضررت 
العديد من المستشفيات وباتت أربعة منها 

غير صالحة للاستخدام.
وقال مدير مصلحة الهندسة في بلدية 
بيروت جهــــاد بقاعي، ”فــــي الخامس من 
الشــــهر الحالي بدأت بلدية بيروت بإزالة 
كافــــة الردميــــات من الشــــوارع المتضررة 
بالتعاون مــــع الجمعيات الأهلية والأفراد 
المتطوعين، واتحاد البلديات الذين قدموا 
خدماتهــــم ولا يزالون، فأزلنا حتى الآن 80 
ألــــف طن من الردميات من الشــــوارع، ولا 

تزال عمليات التنظيف مستمرة“.
وتابع بقاعي ”قمنا بمسح المنطقة 
الأكثر تضررا من 
العاصمة جراء 
الانفجار، في 
الوسط التجاري، 
ومناطق ’الصيفي‘، 
و‘الجميزة‘، 
و‘غورو‘، 
و‘مار 
مخايل‘، 
و‘الرميل‘، 
و‘جزء 
من منطقة 
الأشرفية‘، 
و‘محيط 

’المــــدور‘  ومنطقتــــي  الــــروم‘،  مستشــــفى 
و‘الكرنتينا“ .

وأعلــــن أن ”عمليــــات المســــح أظهرت 
وجود مئة من المبانــــي بحاجة إلى تدعيم 
بســــبب خطــــر انهيارهــــا وأغلبهــــا أبنية 

تراثية“.
ونزل الشــــبان والشــــابات فــــي اليوم 
التالــــي للانفجار إلى الشــــوارع المتضررة 
رغبــــة منهــــم في المســــاهمة فــــي مواجهة 

الدمار الهائل .

وقــــال ســــعادة ســــعادة أحــــد أعضاء 
جمعيــــة، ”أنا مــــن كل لبنــــان“، ”نحن هنا 
للمســــاعدة بمبــــادرة إنســــانية، وقد قمنا 
بمبادرات كثيرة مــــن بينها الذهاب برفقة 
حلاقــــين متطوعــــين فــــي الجمعيــــة إلــــى 
منازل المســــنين في منطقة ’الجميزة ومار 
مخايــــل‘ أو المصابــــين لقص شــــعرهم في 

منازلهم“.
وأضاف، ”قمنا أيضا بتوزيع وجبات 
الطعام علــــى أصحاب المنــــازل المتضررة 
الذين لا يزالون متواجدين بمنازلهم، فيما 
جمعيات أخرى تقدم المساعدات في المجال 

النفسي، وفي مجال الطبابة“.
وتابــــع ســــعادة، ”مــــا دفــــع الشــــبان 
والشــــابات لمد يد العون وتقديم المساعدة 
هو إنســــانيتهم، بالإضافة إلى الظلم الذي 
تعرض له لبنان وهــــذا الجيل الجديد هو 

من سيتابع بناء الوطن“.
وقالت السيدة مارينا من سكان منطقة 
”الجميزة“، التي فضلت عدم ذكرها اسمها 
كامــــلا، الجمعيات الموجودة في شــــارعي 
”الجميزة ومــــار مخايل“ أتت للمســــاعدة 
وقام أعضاؤها برفع حطام الأثاث والردم، 
كمــــا قاموا بتعبئة اســــتمارات لتســــجيل 

الأضرار“.

وحمّلت مارينا ”الســــلطة السياســــية 
 2014 العــــام  منــــذ  والســــابقة  الحاليــــة 
مسؤولية ما حصل“، قائلة ”نحن بانتظار 
من ســــيعوض على اللبنانيين المتضررين 
فــــي أرزاقهــــم ومــــن ســــيعوض علــــى من 
زهقت أرواحهم، أما الدولة اللبنانية فهي 
’شــــاطرة بالحكــــي‘، أي لا تقــــوى إلا علــــى 

الكلام فقط“.
وأحيل ملف انفجار المرفأ إلى المجلس 
العدلي، وأصدر المحقق العدلي في تفجير 
المرفأ القاضي فادي صوان، مذكرة توقيف 
وجاهيــــة بحق المدير العام للجمارك بدري 
ضاهــــر، كما أصــــدر مذكــــرة مماثلة بحق 

مدير استثمار المرفأ حسن قريطم.
وقالت إيمان العلى من جمعية ”سنابل 
النــــور“  في منطقة ”مار مخايل“ ببيروت، 
”إن واجبنــــا الإنســــاني يدفعنــــا لتقــــديم 
المســــاعدة لمن يحتاجها في أي منطقة في 
لبنان، وليس فقط لأبنــــاء مدينة طرابلس 

شــــمال لبنــــان حيــــث مركــــز الجمعيــــة“.
وأضافت ”كل اللبنانيــــين أصيبوا بالأذى 
جــــراء انفجــــار مرفأ بيروت الذي تســــبب 
الطوائــــف  كل  مــــن  اللبنانيــــين  بمقتــــل 
وهــــذا درس ينبغي أن نتعلّــــم منه. ونحن 
نقوم بالتنســــيق مع عدد مــــن الجمعيات 
فــــي بيــــروت ومع بلديــــة بيــــروت لتقديم 
المســــاعدات التي يحتاجها أهل العاصمة 

بعد الانفجار“.
وتابعــــت العلى، ”حاليــــا نقوم بتقديم 
حصص غذائية وملابس نؤمنها من خلال 
حملات التبرع، إضافة إلى ذلك يقوم فريق 
مــــن المتطوعين المنتســــبين إلــــى الجمعية 
برفــــع الأنقاض والدمــــار وتنظيف المنازل 
والطرقــــات من الردم الناجــــم عن التدمير 
الجزئي أو الكلي للمنازل أو لمحتوياتها“.

وأضافت ”نرصد أيضا وضع الأطفال 
فــــي المناطق المتضــــررة لمعرفة مــــن منهم 
بحاجة لمساعدة نفســــية أو اجتماعية أو 

غيرهــــا ونؤمن لهم التواصل مع جمعيات 
متخصصة“.

وتواصــــل الجمعيــــات الأهليــــة وعدد 
من الشــــبان من كافــــة المناطــــق اللبنانية 
بمبادرات فردية، مســــاعدة المتضررين في 
عدد من شــــوارع العاصمــــة المتضررة من 

الانفجار .
هنــــا  ”أنــــا  قصيــــر  شــــادية  وقالــــت 
للمســــاعدة، لأن بلدي بحاجة للمســــاعدة، 
لقد أتيت من الضاحية الجنوبية بمبادرة 
فرديــــة، وهذا أمر يشــــعرني أنــــي أواجه 

بطريقة ما تداعيات الانفجار“.
وعن تفســــير حالــــة التضامــــن التي 
لمواجهــــة  العاصمــــة  شــــوارع  شــــهدتها 
تداعيــــات الانفجار، قال شــــوقي الدويهي 
أســــتاذ الأنتروبولوجيــــا فــــي الجامعــــة 
اللبنانيــــة، ”ربمــــا يرجع ذلك إلــــى غياب 
مؤسســــات الدولة لأن الســــلطة بفرقائها 
المتعددين أفرغت الدولة من كل فعاليتها“.

 مرســية (إســبانيا) - انتشــــر حســــاء 
غاسباتشــــو البارد المصنوع من الخضار 
منــــذ عقد مــــن الزمن في أوروبــــا انطلاقا 
من جنوب إسبانيا ويواصل غزوه للعالم 
الآن، وثمــــة ماركات كثيــــرة تنتجه إلا أن 
ثلاثة أرباع الإنتــــاج العالمي تؤمنه ثلاث 

شركات عملاقة.
تغــــزو عشــــرات ملايين اللتــــرات من 
حســــاء غاسباتشو الســــوق سنويا خلال 
الموســــم الــــذي يبــــدأ بعــــد عيــــد الفصح 

وينتهي في سبتمبر.
وعلــــى مــــا تفيــــد شــــركة ”نيلســــن“ 
لدراســــات الســــوق، في يوليو 2020 أنتج 
ما لا يقــــل عن 32 مليون لتر منه مقابل 67 

مليونا للعام 2019 بمرته.
إلــــى  الغاسباتشــــو  دخــــل  وقــــد 
برادات الفرنســــيين والألمان والســــلوفاك 
وحتــــى  والأميركيــــين  والفنلنديــــين 

اليابانيين.
الطماطــــم والفلفل والخيــــار والبصل 
وزيت الزيتون فضلا عن الخل والملح هي 
بعض مكونات هذا المنتج الصناعي الذي 
له إيجابياته الصحية؛ فهو نباتي صرف 
ويحــــوي فيتامينات فيما الســــكر خفيف 
فيه وهو حساء لفتح الشهية قبل أن يكون 

وجبة لسد الجوع.
وهــــو منتج طــــازج أيضــــا إذ يحفظ 
بــــين 70 و90 يوما فقط، ما يشــــكل تحديا 
للصناعيين الذين يتنبهون كثيرا لأحوال 
الطقــــس. فعلــــى غــــرار المثلجــــات ترتفع 
مبيعات الغاسباتشو كثيرا  في الصيف.

واســــتقطب نجاح هذا المنتج شــــركة 
”بيبســــيكو“ العملاقة التي اشترت العام 
1999 ”تروبيكانــــا الفاييــــه“ أشــــهر ثلاث 

أكبر شركات لصنع الغاسباتشو.
إلا أن الشــــركة الأولــــى عالميا في هذا 
المجال هي ”غارثيا كاريون“ التي تســــوق 
الغاسباتشــــو بمــــاركات عدة علــــى غرار 
”إيه.إم.ســــي ناتشــــورال درينكس“ (ثالث 
مصدر للصناعات الغذائية في إسبانيا).

من  أصلهــــا  الغاسباتشــــو  ووصفــــة 
الأندلــــس، إلا أن الشــــركات المهيمنة على 
هــــذا القطاع موجودة في منطقة مرســــية 

القريبة في جنوب غرب إسبانيا.

ويعتقــــد المؤرخون أن هذا الحســــاء 
يرجع إلى الحقبــــة الرومانية عندما أكل 
الجنــــود الرومــــان والمواطنون الإســــبان 
مجموعة متنوعة من الغاسباتشو المكونة 
من الخبز والزيت والثوم والماء واللوز أو 

أي فاكهة جافة أخرى.
ويدعــــم المؤرخون هــــذه النظرية في 
المراجــــع في الكتــــب القديمــــة وحتى في 
الاســــم الذي قد يرجع إلى كلمة «كاســــبا» 
اليونانيــــة التــــي تعني قطعة أو كِســــرة 
بالنظر إلــــى الطريقة التي يصنع بها من 
كســــرات الخبز، أما لفظة أتشو فقد تكون 
«مســــتعربة» لذلك يتفــــق الخبراء على أن 

غاسباتشو كان طبقا شعبيا في الأندلس. 
وعلــــى ما أظهرت أرقام مرصد الصناعات 
إســــبانيا  فــــي  المرجعــــي  الغذائيــــة 
”أليماركــــت“، تســــتحوذ شــــركة غارثيــــا 
كاريــــون علــــى حوالــــي 75 فــــي المئة من 
الإنتاج العالمي مع إيــــرادات قدرها 119.2 
مليــــون يورو (12.4+ في المئــــة) من أبريل 

2018 إلى أغسطس 2019.
ووفق ما تقول مبتسمة مونيكا بيريث 
ألاما مديــــرة تطوير المنتجــــات والتغذية 
لدى ”إيه.أم.سي“، ”في مطلع العقد الأخير 
فتحت الفاييه الباب ومن ثم بدأت متاجر 

السوبرماركت تطالبنا بالغاسباتشو“.
مــــن  الكيلوغرامــــات  آلاف  وتغســــل 
الخضــــار الكاملة وتســــحق وتمــــرر عبر 
مرشــــحات يوميا في مصانع هذه الشركة 

في إسبيناردو في مرسية.
وبين الصهاريج المبردة التي تتســــع 
لـ25 ألف لتــــر، تمر عربات محملة صفائح 

تحوي ألف لتر من زيت الزيتون البكر.
ويســــكب الخليط في علــــب كرتونية 
تطويها آلات بسرعة كبيرة وسط ضجيج 

هائل.
إلى متاجر في  وتصدر ”إيه.إم.ســــي“ 
فرنســــا والولايات المتحــــدة وكندا وحتى 
فتصدر أكثر من 50  اليابان. أما ”الفاييه“ 
في المئة من إنتاجها، لاســــيما إلى فرنسا، 
فضــــلا عن بلجيــــكا والبرتغال والنمســــا 

وسويسرا وهولندا وبريطانيا.
وفي المقابل تصــــدر ”غارثيا كاريون“ 
خصوصا إلى البرتغال وفرنســــا وألمانيا 

تليها بعد ذلك دول الشــــرق، بعد أن كانت 
الشوربة الساخنة أو الدافئة هي الاختيار 

الأمثل للمتذوق خاصة في رمضان.
للحميــــة  العالمــــي  ”الســــفير  أن  إلا 
كما  الإســــبانية“  والحقــــول  المتوســــطية 
يحلو للثلاثي المحتكــــر أن يصفه، اضطر 

إلى تكييف إنتاجه للدفاع عن صورته.
فالطماطم الشــــهية التي تغطي العلب 
تأتــــي من بيــــوت ”في بحر البلاســــتيك“ 
الممتد على عشــــرات الآلاف من الهكتارات 
الــــذي يفضــــل الصناعيــــون أن يســــموه 

”بستان أوروبا“.
وأمــــام الانتقــــادات الموجهــــة لهــــذه 
الزراعــــة المكثفة، تؤكد الشــــركات الثلاث  
أنها تشــــتري المكونات من الإنتاج المحلي 
وتركــــز على نضارتها وقــــد بذلت جهودا 
لخفض اســــتهلاك الميــــاه والطاقــــة، كما 
الحال مــــع آخر مصنع لشــــركة ”الفاييه“ 
الممتــــد علــــى 28 ألــــف متر مربــــع والذي 

استثمرت فيه الشركة 31 مليون يورو.
ويوضح فرناندو مارين روميرو المدير 
التجاري لشركة ”إيه.إم.سي“ في إسبانيا 
والبرتغال أن الصناعيين يطلقون العنان 
المنزلي  الغاسباتشو  ”لمنافســــة  لمخيلتهم 
مــــع تنويع الوصفــــات بإضافة  الصنع“ 
إكليل الجبل أو الفراولة أو جعل الحساء 

أكثر كثافة وعضوية ومرفقا بالخبز.
 أمــــا الميل الأخيــــر فيتمثل بوصفة 
غاسباتشــــو غير مبســــترة مــــع تاريخ 
صلاحية أقصر استجابة للطلب العالمي 

على ”مزيد من النضارة“.

صــــــدم اللبنانيون بالانفجار بعد أن مات منهم من مات وجرح الآلاف وفقد 
البعــــــض. لكن، من بقي حيا قــــــوّاه الانفجار وهبّ لمســــــاعدة المنكوبين بما 
ــــــم بتوزيع الطعام والبعض الآخــــــر أخذ على عاتقه  يســــــتطيع، بعضهم اهت
تنظيف الشــــــوارع وآخرون يرفعون الأنقــــــاض، أملا منهم بأن تعود الحياة 

إلى بيروتهم سريعا.

دون جراح بيروت
ّ
اللبنانيون يضم

{غاسباتشو}.. حساء إسباني بارد يغزو العالم صيفا الـ

جمعيات وأفراد يجوبون الشوارع لمساعدة أهالي العاصمة

اللبنانيون يتقاسمون طعامهم فات الانفجار والحزن
ّ
يكنسون مخل

حساء أندلسي يطفئ العطش

الجمعة 2020/08/21

11796 43 العدد السنة

باريس الشرق تنهار ركاما

عشرات ملايين اللترات

من حساء غاسباتشو

 تغزو الأسواق العالمية سنويا 

خلال الموسم الذي 

يبدأ بعد عيد الفصح وينتهي 

في سبتمبر
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الشباب نزلوا إلى الشوارع 

للمساهمة في مواجهة 

الدمار الهائل الذي أصاب 

المنازل والمحال التجارية



 لنــدن - ترى الزوجة هدى بن محمود 
أن مـــن حقها أن تطّلع متى شـــاءت على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الخاصة 
بزوجها وهو كذلك لأنه لا يوجد أي شيء 

يخفيانه عن بعضهما.
وأضافت أنه إذا كان الزوج يخشـــى 
من إطلاع زوجته علـــى مواقع التواصل 
الخاصـــة بـــه ويعتبرهـــا خصوصية لا 
يمكنها اختراقها، فـــإن ذلك يعتبر تعدّيا 
على حياتهما الزوجية المشـــتركة والتي 
يجب ألا تســـودها لا أســـرار، ولا كتمان 
والذي يكون في الغالـــب محمّلا بالكثير 

من الشك.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وأطلقـــت 
الحديثة تطبيقـــات على الهواتف الذكية 
تساعد الأزواج والزوجات على التجسس 
على بعضهـــم البعض، من خلال إمكانية 
مشـــاهدة محتوى الهاتف مـــن مكالمات 
إلكترونـــي،  وبريـــد  نصيـــة  ورســـائل 
بالإضافة إلى إمكانية تحديد مكان شريك 

الحياة في كل لحظة.
وبمجـــرد أن يحمـــل أحـــد الزوجين 
واحدة مـــن هذه التطبيقـــات على هاتفه 
الذكـــي، حتـــى يتمكن مـــن متابعة كل ما 
يجري على هاتف شريك حياته، كما يمكن 
عـــن طريق خاصية ”جي.بي.أس“ تحديد 
المـــكان الذي يتواجد فيـــه كل منهما من 
قبـــل لآخر. ويجد الكثيـــر من الأزواج في 
تحميـــل هـــذه التطبيقات وســـيلة لمنع 
شـــركائهم من خيانتهم، وفي مقابل ذلك 
يرى آخرون أنها تخترق خصوصياتهم.

وتتيح الهواتف الذكية للمستخدمين 
إخفـــاء معاينات رســـائلهم الشـــخصية 
ووسائط التواصل الاجتماعي، مما يمنع 

الآخرين من قراءتها أثناء غلق الهاتف.
ونبه خبراء العلاقـــات الزوجية إلى 
وجـــود تطبيقـــات يمكـــن أن تـــؤدي إلى 

اكتشاف خيانة شريك الحياة.
ديبي  العلاقـــات  خبيرة  وأوضحـــت 
ريفـــرز ”لقـــد ســـهلت الهواتـــف الذكية 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  ومنصات 
الخيانـــة أكثر من أي وقـــت مضى، فهي 
تســـمح للنـــاس بالتواصل مـــع الآخرين 
الذيـــن لن يتمكنـــوا عادة مـــن التواصل 

معهم“.
وشـــجعت ريفرز الأزواج على معرفة 
ســـبب إخفاء شـــركاء حياتهم لإشعارات 
هواتفهـــم، منبهة إلـــى ضـــرورة القيام 
بذلك بعنايـــة، فالبعض يفعلون ذلك فقط 
لأنهم يفضلون كتم الإشعارات المزعجة. 
ويمكن للشك المفرط أن يخلق مشاكل لم 
تكـــن موجودة في المقـــام الأول والعديد 

من العلاقات تنهار بهذه الطريقة.
وأصـــدرت الكثيـــر من الفتـــاوى في 
الدول العربيـــة تحرّم تجســـس الزوجة 
علـــى هاتـــف الزوجـــة. وأجابـــت لجان 
الفتوى بدار الإفتاء المصرية على إحدى 
الاستشـــارات المتعلقة بهـــذا الموضوع 
”ليـــس من حـــق الـــزوج أو الزوجـــة، أن 
يطلـــع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز 
لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة 
سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على 

الآخر“.
مســـألة  إن  البعـــض  وقـــال 
الخصوصيـــة تبدو بديهيـــة غالبا بين 
الأزواج ولا يتـــم الاتفاق عليها مســـبقا 
بينهـــم، مبينيـــن أن العلاقـــة الزوجية 
تبنى على الثقـــة الكاملة، إلى أن هناك 
تفاصيـــل حياتيـــة خاصـــة لـــكل طرف 
يفضل أن تبقى طي الأســـرار والكتمان 
ولا بد أن تبقى بعيدة عن أنظار ومسمع 

شريك الحياة.
وتناقلـــت مواقـــع إلكترونية مؤخرا 
بحـــث مواطـــن ســـعودي عـــن الوضع 
القانونـــي لحالتـــه بعد أن اكتشـــف أن 
زوجته نجحت في استنساخ الواتساب 
الخـــاص به إلى هاتفهـــا، وباتت تتلقى 
على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة 

في هاتف زوجها، معتبرا تصرف الزوجة 
تجسسا منهيا عنه وجريمة معلوماتية.

وأكـــد الخبـــراء أن التجســـس علـــى 
هاتـــف شـــريك الحيـــاة يعتبـــر جريمـــة 
معلوماتية مكتملة الأركان، مشـــيرين إلى 
أن النظام لم يســـتثن أي روابط أســـرية 
أو زوجيـــة، إذ يعتبـــر اختـــراق الهاتف 
الجوال مـــن قبل أي زوج أو زوجة أو أب 
أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن 

الروابط الأسرية.
تســـاعد  التي  التطبيقـــات  وتتعـــدد 
علـــى التجســـس بيـــن الأزواج يذكر من 
ويســـتخدم  ”كونكـــت“  تطبيـــق  بينهـــا 
لمراقبـــة المكالمات الـــواردة والصادرة 
بالتنصت  ويتميـــز  النصية،  والرســـائل 
علـــى المكالمـــات ورؤية ما تتـــم كتابته 
على تطبيقات المحادثات الشـــهيرة مثل 

فيسبوك والرسائل النصية القصيرة.
كمـــا يعمـــل تطبيـــق ”فاينـــد مـــاي 
علـــى تتبـــع أي هاتـــف تريده  فرانـــدز“ 
شريطة مشـــاركة الموقع الحالي للهاتف 

الآخر علـــى الخارطة، وهو بـــدوره يأتي 
للمستخدم بالمكان الحالي للهاتف.

ويعتبـــر نظامـــا ”تريـــك أور تريكر“ 
لخدمـــة الإنترنت وخدمـــة ”جي.بي.أس“ 
مهمين جـــدا للآباء فـــي مراقبة تحركات 
أطفالهـــم ولمديري الشـــركات في مراقبة 
الموظفيـــن، كما يمكن اســـتخدامهما مع 
الأصدقاء والأقارب فـــي رصد التحركات 
على الخارطة والأماكـــن التي يزورونها، 
إلا أن الكثير من الأزواج يســـتخدمونهما 

للتتبع تحركات شركاء حياتهم.
ويتيـــح تطبيق فـــاون تريكـــر تعقب 
أي رقم بكل بســـاطة ويحـــدد مكانه على 
الخارطة كما يُمكنه تتبع تحركاته، ويتيح 
تعقـــب الهاتـــف المســـروق ومـــا يحدث 
فيـــه من الرســـائل النصيـــة والمكالمات 
والمواقـــع، ويوفـــر المعلومـــات عن كل 
رسالة وتفاصيل الاتصال لأي مكالمة من 

موقعه الحالي.
وأكـــد مختصـــون أن هـــذه الظاهرة 
تزايدت في الســـنوات الأخيرة؛ لأســـباب 
كثيرة منها عدم توافـــر الثقة بين بعض 
دور  عـــن  فضـــلا  والزوجـــات،  الأزواج 
التقنيـــات الحديثـــة لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، والتـــي بدورهـــا كان لهـــا 
النصيـــب الأكبر في ازدياد هذه الظاهرة، 
وخاصـــة الهواتف الحديثة التي لا يمكن 
الوصـــول إلى ما بداخلها من رســـائل أو 
مكالمـــات، إلا عبر رموز ســـرية معينة أو 
باستخدام بصمة الإصبع، حتى يستطيع 
الفـــرد فتـــح هاتفـــه، وبالتالي قد يشـــك 
أي مـــن الزوجين في الآخر؛ جـــرّاء ذلك، 
مستندا على أن شـــريكه إذا كان لا يفعل 
شيئا مريبا من خلال هاتفه، فلماذا يغلق 
هاتفـــه برمـــز مـــروري أو ببصمة إصبع 

حتى يتم فتحه؟
ويـــرون أنـــه للحيلولة دون تفشـــي 
هـــذه الظاهرة، لا بد من عـــودة الثقة بين 
الزوجيـــن كونهـــا الأســـاس لكل شـــيء، 
مـــع وجوب احتـــرام بعضهمـــا ومراعاة 
خصوصياتهما، وإرســـاء ســـبل التفاهم 
بينهمـــا لحـــل أي مشـــكلة تؤرقهما قبل 

استفحالها.
وكشـــفت دراســـة حديثة أن أكثر من 
نصف حالات الخيانة الزوجية يستخدم 
أصحابهـــا الهواتف المحمولة، مقابل 44 
بالمئة للبريـــد الإلكترونـــي، و20 بالمئة 
لمواعيـــد التعـــارف، و20 بالمئة لمواقع 

بالمئـــة التواصـــل  و11  الاجتماعـــي، 
يملكون هاتفا سريا.

الخبـــراء  وأكـــد 
أنـــه نظـــرا لأن الهاتف 
الطريقة  هـــو  المحمـــول 
فمـــن  للتواصـــل،  الأولـــى 
المنطقـــي أن يحـــاول الكثير 
مـــن الأزواج إخفاء الرســـائل 
الـــواردة أو المكالمـــات عـــن 

شركاء حياتهم.
وتـــرى الصحافية التونســـية يمينة 
حمـــدي أن التكنولوجيا الحديثة أضافت 

إلى المـــرأة وحتـــى للرجل عينـــا ثالثة، 
تستطيع أن ترصد الشريك عن بعد، وتعد 
عليه خطواته وتتبع جميع تحركاته، دون 

أن يعلم عن ذلك أي شيء.
ولفتـــت حمـــدي إلى أن هـــذا المخبر 
الإلكترونـــي بـــارع فـــي تقديـــم خدمات 
التجســـس بيـــن الأزواج بحرفيـــة عالية 
الجـــودة، ودون حســـاب ولا مقابل مادي 
أو مزايدات أو إيهامات بعكس الحقيقة.

وأشارت حمدي إلى أن بعض الأزواج 
اســـتغنوا عن النبش في ملابس الشريك 
وتقليـــب أوراقه وملفاتـــه بحثا عن دليل 
إدانتـــه، بعـــد أن أصبحـــوا قادرين على 
كشـــف كل محاولات الخـــداع الزوجي أو 
بمجرد  المحتملـــة،  المغامرات  علامـــات 
التحدث في الأمر مع مخبرهم الإلكتروني 
الذي لا يبخل عليهم بالإجابة ولا يوبخهم 
عن تلصصهم المبالغ فيه على شركائهم.

وأضافت أن مثل هذه الأساليب يمكن 
أن تكشـــف لهم مـــدى إخلاص الشـــريك 
أو خيانتـــه، ويبـــررون ذلـــك برغبتهـــم 
في اســـتمرار حياتهم الزوجيـــة، منبهة 
إلى أن التجســـس على الشـــريك لا يعدو 
كونه دليـــلا على تآكل الثقة بين الطرفين 
ومؤشرا على أن علاقتهما أصبحت على 

المحك.
التطبيقـــات  مـــن  العديـــد  وتســـمح 
بقراءة كل الرســـائل، وتســـجيل الأنشطة 
على الشاشـــة وتتبع المواقع الجغرافية 
التي يتحـــرك إليها الشـــخص فضلا عن 
اســـتخدام الكاميرات التي تتجسس على 

كل تحركاته.
وأكـــدت شـــركة الأمـــن الإلكترونـــي 
”كاسبريســـكي“، ارتفع عدد الأشـــخاص 
الذين اكتشـــفوا مثل هـــذه البرامج على 
أجهزتهـــم بنســـبة 35 بالمئـــة خلال عام 
2018، وفق هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“.
وقـــال الباحث فـــي مجـــال الأمن في 
الشـــركة ديفيد إيم ”هذه مجرد قمة جبل 
جليـــدي ضخم للغايـــة“، مضيفا ”العديد 
مـــن الأفـــراد يهتمـــون بحمايـــة أجهزة 
الكمبيوتر  وأجهزة  المحمولة  الكمبيوتر 
الخاصـــة بهـــم ولا أحـــد يهتـــم بحماية 

أجهزة الموبايل“.
وأكـــد الخبـــراء أن الانفصـــال يكون 
نتيجـــة حتمية للتجســـس على شـــريك 
الحيـــاة الذي يحـــرص كثيـــرا على عدم 
إطـــلاع شـــريكه علـــى خصوصياته على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي ويكون هذا 
الحرص دافعا للكثيرين للشك في أسباب 
هذه الســـلوكيات مما يدفعهم إلى البحث 

عن تطبيقات التجسس.
وأضافـــوا أن هـــذه التطبيقـــات لها 
تأثير بعيد المدى على الأشـــخاص الذين 
يكونون ضحايا لها، وتقلل ثقتهم في من 
حولهم، كما أنها تجعلهم يرون الهواتف 
الذكية والكمبيوترات كما لو أنها ســـلاح 
يهـــدد خصوصياتهـــم ويؤثـــر على جل 

مناحي حياتهم سلبا.
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التكنولوجيا الحديثة أضافت 
إلى المرأة عينا ثالثة، تستطيع 

أن ترصد الشريك عن بعد، 
وتعد عليه خطواته وتتبع 

جميع تحركاته 

ــــــرى الكثير مــــــن الأزواج مغبّة  لا ي
في التجســــــس على هواتف شركاء 
حياتهــــــم ويعتبرونه حقا مكتســــــبا، 
ــــــزوج أو الزوجة  ــــــم ال فلمــــــاذا يتكتّ
ــــــى كلمة الســــــرّ الخاصة به على  عل
شــــــريك حياته الذي مــــــن المفروض 
بينهمــــــا.  الأســــــرار  تتلاشــــــى  أن 
ووجــــــد الكثيرون فــــــي التكنولوجيا 
الحديثة والتطبيقات المتعددة وسيلة 
لتتبع شــــــريك الحياة والاطلاع عل 
ــــــه الافتراضية  ــــــه وعلاقات اهتمامات

وعالمه الخاص على الإنترنت.

الهواتف الذكية تسهل تجسس الأزواج 
على شركاء حياتهم

 اختراق الهاتف جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية

مخبر مجاني

 برلين - أوردت مجلة ”الأسرة والطفل“ 
أن التدخين أثناء الرضاعة يضر بالطفل؛ 
نظرا إلى أن النيكوتين يصل إلى لبن الأم، 

ومن ثم إلى جسم الرضيع.
أن  الألمانيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
التدخين أثنــــاء الرضاعة يؤثر بالســــلب 
علــــى قدرة الطفل علــــى الرضاعة بصورة 
جيــــدة، فضــــلا عــــن إصابتــــه بحالة من 
الاضطــــراب وأيضــــا ميلــــه إلــــى القــــيء 
وشــــعوره بمغص في البطــــن وكذلك عدم 

نموه بصورة كافية.
كمــــا يتســــبب تدخيــــن الأم أيضا في 
حدوث اضطرابات فــــي نوم الطفل علاوة 
علــــى نقــــص إدرار اللبن وضعــــف عملية 
الرضاعة لدى هــــؤلاء الأمهات المدخنات؛ 
حيــــث يعانين مــــن تأخر تدفــــق اللبن من 
الثــــدي وأيضــــا قلة كميــــة اللبــــن لديهن 

مقارنة بغيرهن من غير المدخنات.
وكلمــــا ازدادت شــــراهة التدخين لدى 
هؤلاء الأمهات، تتضاءل كمية اللبن لديهن 
للغايــــة، ومن ثم ســــيتوقفن عن الرضاعة 
مبكــــرا. ولتجنب هذه المشــــاكل الصحية 
يتعين على الأم الإقلاع عن التدخين أثناء 

فترة الرضاعة.
لتقييــــم  الاتحــــادي  المعهــــد  وحــــذّر 
المخاطر في ألمانيا من خطورة التدخين 
أثناء الرضاعة الطبيعية؛ إذ يتســــبب في 
انخفــــاض كمية اللبن ويرفع خطر إصابة 
الرضيع بالمغــــص والقيء، ما يؤدي إلى 

سوء تغذية الرضيع ونقص وزنه.
وقــــال المعهد إن المــــواد الضارة في 
دخان الســــجائر تنتقل عبــــر لبن الأم إلى 
الرضيع، مــــا يرفع خطر إصابته بأمراض 
المسالك التنفسية، كما قد يصل الأمر في 
أسوأ الحالات إلى موت الرضيع المفاجئ.
ولتجنــــب هذه المخاطــــر يتعين على 
الأم الإقلاع عن التدخين تماما طوال فترة 
الرضاعة الطبيعية، مــــع مراعاة الابتعاد 
عن التدخين الســــلبي أيضــــا؛ إذ لا يجوز 
أن يوجد الرضيع في حجرة تحتوي على 

دخان السجائر.
وكشفت دراســــة دوليّة حديثة أجراها 
باحثون مــــن كلية التمريــــض في جامعة 
كاليفورنيــــا الأميركيــــة، بالتعــــاون مــــع 
زملائهم في كندا وهونــــغ كونغ بالصين، 
عن أن الأمهات اللاتي يتعرضن للتدخين 
الســــلبي فــــي منازلهــــن، قــــد يتوقفن عن 
الرضاعــــة الطبيعيــــة مبكرا، مــــا يعرض 

صحة أطفالهن للخطر.
وأكدت الدراســــة التي شملت أكثر من 
1200 امرأة في 4 مستشفيات كبيرة بهونغ 

كونغ، أن النيكوتيــــن الناتج عن التدخين 
الســــلبي الذي تتعرض له الأم في المنزل، 
ينتقل عن طريــــق حليب الثدي إلى الطفل 

خلال الرضاعة الطبيعية.
وقــــد راقــــب هــــؤلاء الباحثــــون أكثر 
مــــن 1200 امرأة في 4 مستشــــفيات كبيرة 
بهونــــغ كونــــغ، للوصول إلــــى نتائج هذه 
الدراســــة، التي توصلت إلــــى أن الأمهات 
الجدد اللاتي تعرضن لدخان السجائر في 
منازلهــــن، توقفن عــــن الرضاعة الطبيعية 
فــــي وقت أســــرع من اللاتي لــــم يتعرضن 

للتدخين السلبي.

وأوضحت قائدة فريق البحث بجامعة 
”أظهــــرت  تارانــــت  مــــاري  كاليفورنيــــا، 
دراستنا أن مجرد وجود أحد أفراد الأسرة 
يدخن في المنزل سواء كان ذلك الزوج أو 
الأم أو أحد أفــــراد العائلة، فإن ذلك يؤدي 
إلــــى تقليل الوقــــت الذي تتم فيــــه تغذية 
المولود. فــــي الواقع، كلما كان المدخنون 
أكثــــر في المنزل، كلما كانت مدة الرضاعة 

الطبيعية أقصر“.
وتابعــــت ”نعرف أن آثــــار دخان التبغ 
على الأطفــــال الصغار ضــــارة للغاية، لأن 
الســــلبي  للتدخين  المعرضيــــن  الأطفــــال 
أكثــــر عرضة للإصابــــة بالتهابات الجهاز 
التنفســــي وغيرها من المشاكل التنفسية 

الأخرى“.
وأكــــدت منظمــــة الأمــــم المتحــــدة أن 
الرضاعة الطبيعيــــة توفر لكل طفل أفضل 
بدايــــة ممكنــــة فــــي الحياة، فهــــي تحقق 
فوائد صحية وغذائيــــة وعاطفية للأطفال 

والأمهات معا.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيســــف 
هنرييتــــا فــــور، والمديــــر العــــام لمنظمة 
تيــــدروس  الدكتــــور  العالميــــة  الصحــــة 
بيــــان  فــــي  غيبريســــوس،  أدهانــــوم 
مشــــترك ”علــــى الرغــــم مــــن أن الرضاعة 
الطبيعية عملية طبيعية، إلا أنها ليســــت 
ســــهلة دائما. تحتاج الأمهــــات إلى الدعم 
والاســــتمرار  الطبيعية  بالرضاعــــة  للبدء 

بها.“

التدخين أثناء الرضاعة 
الطبيعية؛ يتسبب في 

انخفاض كمية اللبن ويرفع 
خطر إصابة الرضيع بسوء 

التغذية ونقص وزنه

 قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية 
إن التوتر النفســــي يُعيق إنقاص الوزن، 
حيث إنــــه يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر 
”الكورتيــــزول“، الذي يتســــبب في إبطاء 
عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، وخاصة 

عملية حرق الدهون.
ولتجنّــــب ذلــــك ينصــــح المركــــز 

الألماني بمحاربة التوتر النفسي 
من خلال تقنيات الاسترخاء 

كاليوجا والتأمل والاسترخاء 
العضلي التقدمي مع 

المواظبة على ممارسة 
الرياضة والأنشطة 

الحركية التي تعمل على 
تنشيط الأيض.

ومن المهم أيضا 
أخذ قسط كاف من 

النوم بمعدل 

يتراوح بين 6 و8 ساعات، فضلا عن شرب 
الماء بكمية كافية تتراوح بين لتر ونصف 

وثلاثة لترات.
وأكدت دراســــة ســــابقة وجــــود صلة 
بين التعرض للتوتر بشــــكل متكرر وزيادة 
الــــوزن، وقــــد يعــــود الســــبب لإفــــراز 
الكورتيــــزول في الجســــم في حالة 
التوتــــر، ممــــا يؤدي إلى الســــمنة 
التــــي تســــتمر مــــع مــــرور الوقت 
بالنسبة للذين يعانون من ارتفاع 

الكورتيزول.
وقــــال باحثون إن وجود 
صلة بيــــن التوتــــر المزمن 
مــــن  المزيــــد  واكتســــاب 
الكيلوغرامــــات، فضلا عن 
صعوبــــة التخلص من 

الوزن الزائد.

التوتر النفسي يُعيق إنقاص الوزن
رشاقة

التدخين أثناء الرضاعة 
يضر طفلك

عملية حرق الدهون.
ولتجنّــــب ذلــــك ينصــــح المركــــز

الألماني بمحاربة التوتر النفسي 
من خلال تقنيات الاسترخاء 

كاليوجا والتأمل والاسترخاء 
العضلي التقدمي مع 

المواظبة على ممارسة 
الرياضة والأنشطة 

الحركية التي تعمل على
تنشيط الأيض.

ومن المهم أيضا 
أخذ قسط كاف من 

النوم بمعدل 

الــــوزن، وقــــد يعــــود الســــبب لإفــــراز
الكورتيــــزول في الجســــم في حالة
التوتــــر، ممــــا يؤدي إلى الســــمنة
التــــي تســــتمر مــــع مــــرور الوقت
بالنسبة للذين يعانون من ارتفاع

الكورتيزول.
وقــــال باحثون إن وجود
صلة بيــــن التوتــــر المزمن
مــــن المزيــــد  واكتســــاب 
الكيلوغرامــــات، فضلا عن
صعوبــــة التخلص من

الوزن الزائد.

أفضل بداية ممكنة في الحياة 

لأول والعديد
طريقة.

الفتـــاوى في
ســـس الزوجة
جابـــت لجان
ية على إحدى
ـذا الموضوع
الزوجـــة، أن
لآخر، ويجوز
صياته بكلمة
يتجسس على

مســـألة ن 
غالبا بين ـة
يها مســـبقا
ــة الزوجية
لى أن هناك
 لـــكل طرف
ار والكتمان

ظار ومسمع 

رونية مؤخرا 
عـــن الوضع 
اكتشـــف أن 
خ الواتساب 
وباتت تتلقى 
أي محادثة

شيئا مريبا من خلال
هاتفـــه برمـــز مـــرور
حتى يتم فتحه؟

ويـــرون أنـــه للح
هـــذه الظاهرة، لا بد م
الزوجيـــن كونهـــا الأ
مـــع وجوب احتـــرام
خصوصياتهما، وإرس
بينهمـــا لحـــل أي مش

استفحالها.
وكشـــفت دراســـة
نصف حالات الخيانة
أصحابهـــا الهواتف ا
بالمئة للبريـــد الإلكتر
لمواعيـــد التعـــارف،

الاجتماالتواصـــل 
يملك

أنـــه
المحم
الأولـــى
المنطقـــي
مـــن الأزو
الـــواردة أ

شركاء حياتهم.
وتـــرى الصحافية
حمـــدي أن التكنولوج

جميع تحركاته 
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 بغــداد – أضحى نادي أربيل في حرج 
كبير جراء الشـــكاوى التـــي قدمت بحقه 
من قبل اللاعبـــين والمدربين خلال الفترة 
الماضيـــة. وتخطت ديون أربيـــل ملياري 
دينار، ليصبح وضـــع الفريق مهددا إلى 
درجـــة كبيرة لخوض منافســـات الدوري 
الممتاز، وقد يتعرض لعقوبات قاسية في 
الفترة المقبلة. رغم العقود الضخمة التي 
كانت تدفعهـــا إدارة نـــادي أربيل والتي 
بســـببها جذبت نجوم الـــدوري العراقي 
وتـــوج الفريق باللقب في أربعة مواســـم 
كانت هي الذروة الحقيقية للفريق بعد أن 

استقطب خيرة نجوم العراق.
لكـــن أغلـــب الشـــكاوى المقدمة بحق 
أربيل في المواســـم الأخيرة وخاصة عند 
توهج الفريق فـــي 2013 و2014، وبالتالي 
يدفع النادي ثمـــن الألقاب التي حصدها 
بتكديس النجـــوم الذين كلفـــوا الموازنة 
أرقاما كبيرة يصعب عليه تســـديدها منذ 
7 أعـــوام إلى يومنا هذا، ما دفع اللاعبين 

بتقديم شكوى للاتحاد الآسيوي.
تقـــدم مـــا يقـــارب 11 لاعبـــا ومدربا 
بشـــكوى ضد أربيل، وأبرز تلك الشكاوى 
قدمـــت من قبـــل اللاعـــب الســـابق لؤي 
صلاح، والذي لديه مستحقات بلغت 450 
مليون دينار، وســـعد عبدالأمير ما يقارب 
300 مليـــون، ومثنـــى خالـــد يطلب بمبلغ 
قـــدره 140 مليـــون. وتطـــول القائمة لكن 
الأرقام المطلوبة فاقت المليارين، وبالتالي 
يعيش أربيل ظرفا صعبا، خصوصا وأنه 
يعاني لتوفيـــر مســـتحقات الفريق على 
مدى المواســـم الماضية، وبالتالي تسديد 

مبلغ بهذا الرقم يعد ضربا من الخيال.

جفاء كبير

أغلــــب اللاعبــــين تحدثوا عن حســــن 
علاقتهم بالإدارة في الســــنوات الماضية، 
لكن عدم الالتزام بحقــــوق اللاعبين وعدم 
التواصل معهم بل وإهمال اللاعبين الذين 
تعرضوا للإصابة أثنــــاء تمثيلهم للفريق 
تــــرك غصة فــــي قلوبهم، ومــــن بين هؤلاء 
اللاعبين الثنائي قصي منير ومثنى خالد. 
بعد هذا الجفاء الكبيــــر من الإدارة، تقدم 

اللاعبون بشــــكاوى رســــمية لدى الاتحاد 
القاري بعد أن وجدوا باب الاتحاد المحلي 
مغلقا آنذاك، بســــبب عبدالخالق مسعود، 
حيث كانت شكاوى اللاعبين تهمل حينها.
وبعــــد أن كســــب لاعبو نــــادي الطلبة 
والنجف والميناء شــــكاواهم ضد أنديتهم 
في الموســــم الماضي، عــــن طريق تفويض 
لمحــــام مصري تقدم بشــــكوى إلى الاتحاد 
ويســــتلم  القضيــــة  ليكســــب  الآســــيوي 
اللاعبون مســــتحقاتهم التــــي مرت عليها 
اللاعبــــون  تحفــــز  وبالتالــــي  ســــنوات. 
الآخــــرون للتوجه إلى الاتحاد الآســــيوي 
ليتقــــدم ما يقــــارب 150 لاعبــــا ومدربا في 
الموســــم الحالي، بشــــكاوى ضد 13 ناديا 
كان مــــن نصيــــب نادي أربيل 11 شــــكوى 

وبأرقام كبيرة.

وسيعاني نادي أربيل كثيرا قبل المدة 
المحـــددة بـ30 من شـــهر ســـبتمبر المقبل 
كموعد أخير لتسديد مستحقات اللاعبين 
رغم صعوبـــة الموقف وتراكم الديون على 
النـــادي الذي بـــات مهـــددا بالهبوط إلى 
الدرجة الأولى، حســـب تصريحات بعض 
أعضـــاء لجنـــة التراخيص فـــي الاتحاد 
العراقـــي، وبالتالـــي يمـــر الفريق بحرج 
كبير قد يعصف بالقلعـــة الصفراء إن لم 
يجدوا الطريقة المثالية لمفاوضة اللاعبين.
واســـتغرب عضـــو الهيئـــة الإدارية 
للزوراء، عبدالرحمن رشـــيد، من الطريقة 
التـــي تعامل مـــن خلالها، اتحـــاد الكرة 
العراقـــي، إزاء الشـــكاوى المقدمـــة بحق 
الأندية. وقال رشـــيد ”هناك حلقة مفقودة 
أو ســـوء فهم في الأمر بـــين التراخيص 
الآســـيوية والعراقية، ويبدو أن اللائحة 
العراقية لتنظيم التراخيص، فيها الكثير 
مـــن التفاصيـــل“. وتابـــع ”هناك ســـؤال 

يطرح نفســـه، المحامي بأي صفة يخاطب 
الاتحاد الآسيوي؟ مع العلم أن المخاطبات 
محصورة برئيس الاتحاد وأمين الســـر، 
ثم هناك من يتعاون مع المحامي من داخل 
الاتحاد، وهذه شـــكوك بدأنا نتحرى عن 

تفاصيلها“.

تجاوز واضح

أشـــار ”هنـــاك تجـــاوز واضـــح على 
اللائحـــة، كيف يمكن للاعب أن يشـــتكي 
للاتحـــاد القاري قبـــل أن يتوجه للاتحاد 
المحلي؟ ثم أن بعض الشكاوى منذ 2008، 
والـــزوراء لعب فـــي البطولة الآســـيوية 
فـــي آخر 3 ســـنوات، فكيـــف حصل على 
الترخيـــص إن كانـــت فـــي ذمتـــه بعض 
الحقوق المالية“. وشـــدد ”الزوراء يعترف 
بأحقيـــة الثنائي لؤي صـــلاح ومصطفى 
جـــودة، وتم الاتفاق معهما على تســـديد 
مســـتحقاتهما المالية، وغير ذلك لا حقوق 

لبقية المشتكين“.
الأمين المالي لنفط الوسط، فراس بحر 
العلوم، أكد أن ناديـــه وصلته من الهيئة 
التطبيعية، ”أســـماء 4 لاعبـــين والجهاز 
الفنـــي الـــذي يقـــوده راضي شنيشـــل، 
والأخير تمـــت المخالصة معه، وأرســـلنا 
الأمـــر للاتحـــاد المحلـــي“. وتابـــع ”أما 
اللاعبون الأربعـــة فلا نمتلك أي تفاصيل 
عن شكواهم، ولا يوجد ملف للقضية، كل 
ما وصلنا؛ أســـماء هـــؤلاء اللاعبين دون 
قـــرار“. وقال بحر العلـــوم ”الاتحاد جهز 
ملف عقـــود اللاعبين الأربعـــة وجميعهم 
من موســـم 2016، وأرســـلناه إلى الاتحاد 
ولجنة التراخيص مع قوائم الرواتب، ولا 
يوجد أي خرق في مستحقاتهم إلى حين 

مغادرتهم النادي“.
وأشار ”اثنان من الرباعي، غادرا نفط 
الوسط دون مخالصة، نمتلك بطاقتيهما 
إلى 2020 رغم أنهما غادرا موســـم 2017، 
وبالتالـــي النادي يحق له تقديم شـــكوى 
بحـــق اللاعبـــين، لكننـــا لا نتعامـــل برد 
الفعل“. وشدد ”الاتحاد الآسيوي لا يمكن 
أن يفتح طريق لشـــكوى اللاعبين، لأنه لا 
يملك محكمـــة خاصة أو لجنـــة مختصة 
بالنزاعات، وبالتالي الأمر من اختصاص 
الاتحاد المحلي“. أمين سر الهيئة المؤقتة 
للقوة الجوية، وليد الزيدي، قال ”المحامي 
يخاطب التراخيص الآسيوية، هذا مجرد 
استفسار وليس شكوى، لكن التراخيص 
المحلية للأســـف تأخذ بهذا الاستفســـار 

وتضغط على الأندية“.

 برليــن – تتقـــن اللاعبـــة الألمانيـــة أنا 
بلايســـي كيفيـــة إحـــراز الثلاثيـــة، بعد 
أن حققـــت هـــذا الإنجـــاز مـــن قبـــل مع 
فولفســـبورغ عبر التتويج بلقب الدوري 
والكأس فـــي ألمانيا، بالإضافـــة إلى لقب 
دوري أبطـــال أوروبا في عـــام 2013. لكن 
بلايســـي ذاقـــت أيضا مـــرارة خســـارة 
الثلاثيـــة بعدما شـــاركت في الخســـارة 
القاسية أمام أولمبيك ليون الفرنسي 1-4 
في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018.

وقـــد يلتقـــي الفريقـــان مجـــددا في 
النهائـــي، حيـــث يأمل فولفســـبورغ في 
تكـــرار الثلاثية، لكن عليـــه أولا أن يعبر 
عقبتـــي دور الثمانيـــة والمربـــع الذهبي 
للبطولـــة القاريـــة فـــي بيلبـــاو وســـان 
سيباستيان بإســـبانيا، حيث تم تدشين 
بطولة مجمعة هناك في ظل تفشـــي وباء 

فايروس كورونا.
وقالـــت بلايســـي (33 عامـــا) ”لدينا 
مسار قابل للتطبيق وصولا إلى النهائي، 
لكـــن على الأرجح قد يتعـــين علينا الفوز 
على ليـــون“. ويلتقـــي فولفســـبورغ مع 
غلاسغو ســـيتي، بطل أسكتلندا، الجمعة 

في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
وإذا فاز الفريق الألماني، فسيلتقي 
في المربع الذهبـــي الثلاثاء المقبل 

مع الفائز من مبـــاراة أتلتيكو مدريد 
وبرشلونة الإسبانيين.

حدوث مفاجآت

مـــدرب  ليـــرش،  ســـتيفان  لكـــن 
فولفسبورغ، توقع حدوث مفاجآت كما 
حـــدث في دوري الأبطال للرجال، حيث 
يأمل أن تصـــل البطولة إلـــى ذروتها 

بدايـــة مـــن المواجهة القويـــة التي 
تجمع السبت بين ليون الفرنسي 

حامـــل اللقـــب وبايـــرن ميونخ 
الألماني. وعلى النقيض من فئة 
الرجال، لا يعد فريق ســـيدات 
بايـــرن ميونـــخ قـــوة مهيمنة، 
لكن الفريق يثق في قدرته على 
مفاجئة ليون، حامل اللقب ست 
مرات، والذي يعتمد بشكل كبير 
علـــى جهـــود النجمـــة الألمانية 

دزينيفر ماروزسان.

وقـــال كارل هاينـــز رومينيغه، رئيس 
مجلس إدارة بايرن ميونخ ”تطور فريقنا 
لكرة القدم ســـيدات يســـير بشكل مرضي 
منـــذ عدة أعـــوام، لقد أصبحنـــا عنصرا 
أساســـيا في دوري أبطال أوروبا، ورغم 
قـــوة أولمبيك ليون، كلي ثقة من أن فريقنا 
قادر على الفوز في معركة دور الثمانية“. 

ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن وليون، 
فـــي المربـــع الذهبي الأربعـــاء المقبل، مع 
الفائز فـــي مواجهة أرســـنال الإنجليزي 

وباريس سان جرمان الفرنسي.
الأولـــى  الدرجـــة  دوري  ويعتبـــر 
الألماني للســـيدات (بوندسليغا) المسابقة 
الأوروبية الكبرى الوحيدة التي استأنفت 
نشـــاطها بعد توقفها لفترة طويلة بفعل 

أزمة فايروس كورونا. 
مـــدرب  ليـــرش  ســـتيفان  وقـــال 
فولفســـبورغ ”قـــد يكـــون الأمـــر جيـــدا 
بالنســـبة لنا لأن هناك إيقاع معين للعمل 
التنافسي“. وأضاف ”على الجانب الآخر، 
خاضت الفـــرق الأخرى فترة إعداد أطول 
وبالتالـــي قد تتمتع هذه الفرق بقدر أكبر 

من النشاط“.

صفقات جديدة

على النقيض من منافسات الرجال، 
الجـــدد  للاعبـــات  الســـماح  تم 
بالمشـــاركة مع الأندية في دوري 
أبطال أوروبا. وأبرم فولفسبورغ 
ثـــلاث صفقات جديـــدة بالتعاقد 
مع لينـــا أوبيردورف من إيســـين 
وباولـــين بريميـــر من مانشســـتر 
سيتي وكاثرين هندريتش من بايرن 
ميونخ. وتعاقد بايرن مع مارتينا 
من  شـــويلر  وليا  هيجرينـــغ 
إيســـين وكلارا بويهـــل من 

فرايبورغ.
المســـتطيل  وخـــارج 
أعداد  تزايـــد  فـــإن  الأخضر، 
كورونا  بفايـــروس  الإصابـــة 
في إســـبانيا، تزامنا مع تحذيرات 
الحكومـــة  عـــن  الصـــادرة  الســـفر 
الألمانية لمواطنيها، لـــم تقلل كثيرا 
من ســـقف الطمـــوح، حيـــث قالت 
ألكســـندرا بـــوب، قائـــدة المنتخب 
الألمانـــي ومهاجمـــة فولفســـبورغ 
”ليـــس مـــن الضـــروري الشـــعور 
وأظهرت  إلـــي“.  بالنســـبة  بالقلق 
الفحـــوص الطبيـــة خمـــس حالات 
فريـــق  ضمـــن  بالفايـــروس  إصابـــة 
أتلتيكـــو مدريد، بعد أســـبوع من ثبوت 

إصابة لاعبة في ليون بالعدوى.

عودة مرتقبة

أزمة الديون تثقل كاهل الأندية 

العراقية
شكاوى اللاعبين تضع فريق أربيل في حرج

يعد ملف شــــــكاوى اللاعبين في الاتحاد الآســــــيوي، شائكا ومعقدا، خاصة 
بعد الإعلان عن قائمة تضم 250 شكوى بحق 16 ناديا من الدوري العراقي 
ــــــاز. ولعل هذا العــــــدد، يوضح أهمية هذه القضية، التي باتت تشــــــغل  الممت
ــــــر من التســــــاؤلات، حول أحقية  الوســــــط الرياضــــــي العراقي، وتثير الكثي

اللاعبين في الشكاوى.

مواهب من أوروبا لتدعيم منتخب الشباب العراقي
 بغــداد – قطعـــت الهيئـــة التطبيعية 
شـــوطا مهما وكبيـــرا، بإنجـــاز عدد من 
أوراق اللاعبـــين المحترفين فـــي أوروبا، 
الذيـــن تمـــت دعوتهـــم لتمثيـــل منتخب 

الشباب العراقي في الفترة المقبلة. 
وقال رافد سالم رئيس لجنة المنسقين 
والمغتربـــين فـــي الهيئـــة التطبيعية، في 
بيان رســـمي نشر على موقع الاتحاد ”إن 
الشؤون الداخلية الأسترالية رفضت سفر 
اللاعب أيســـن صليوه إســـحاق، الناشط 
في نـــادي فيكتوريـــا ملبـــورن للالتحاق 

بمنتخب الشباب“. 
إكمـــال  عمليـــة  ”تعثـــرت  وأضـــاف 
أوراقـــه ووثائقـــه العراقيـــة بغية إصدار 
جواز الســـفر، بسبب الإجراءات الصحية 

المشددة في الولاية التي يقيم بها اللاعب، 
رغم موافقة ناديه المسبقة بالسفر“.

وتابع ســـالم ”أمـــا أوراق لاعب نادي 
كاردو  الإنجليـــزي،  بـــالاس  كريســـتال 
كاميـــران صديق، فقـــد اكتملت وتســـلم 
جوازه العراقي من الســـفارة العراقية في 
لنـــدن“. وأوضح ”كاردو ســـيكون جاهزا 
رســـميا لتمثيـــل المنتخب، والأمر نفســـه 
بالنســـبة إلى الحارس، نديم ناظم، الذي 

يلعب في صفوف فالكينبرج السويدي“.
وأردف سالم ”بالنســـبة إلى اللاعب، 
أمـــين الدخيـــل، المحتـــرف في الـــدوري 
لجنـــة  جهـــود  زالـــت  فمـــا  البلجيكـــي، 
المغتربين حثيثة لإكمال أوراقه بالتواصل 
مع والد اللاعـــب“. ونوه بأن اللاعب مثل 

منتخب ناشـــئي بلجيكا في فترة سابقة، 
وســـيكون بحاجـــة إلى نقـــل بياناته من 
الاتحاد البلجيكي إلـــى الاتحاد العراقي، 
حســـب رغبته الشـــخصية. وأشار سالم 
إلـــى أن علي الحمادي، مهاجم ســـوانزي 
سيتي الإنجليزي، يحمل الجواز العراقي، 
وســـيكون قادرا على الالتحاق بنهائيات 

كأس آسيا تحت 19 عاما. 
وســـيلعب أســـود الرافدين في كأس 
آسيا للشباب ضمن المجموعة الثانية إلى 
جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية 
والبحريـــن. وثمنت لجنـــة المغتربين في 
الهيئـــة التطبيعية دور المســـؤولين على 
الجهـــد الكبيـــر والمتواصـــل والتعـــاون 

لاستخلاص الأوراق المطلوبة.

دوري أبطال أوروبا للسيدات 

يبلغ المراحل الحاسمة
نادي أربيل سيعاني كثيرا 

قبل المدة المحددة بـ30 

من شهر سبتمبر المقبل 

كموعد أخير لتسديد 

مستحقات اللاعبين

 تونس – ذكـــر تقرير إعلامي أن فراس 
بالعربي، لاعـــب فريق النجم الســـاحلي 
التونســـي، تلقى عرضا رسميا من نادي 
الفجيرة الإماراتـــي للانتقال إلى صفوفه 

بداية من الموسم المقبل. 
وذكـــرت صحـــف إماراتيـــة، أن قيمة 
العرض وصلت إلى 500 ألف دولار. وأكد 
مديـــر الكرة بالنجم الســـاحلي، شـــكري 
الســـاحلي  النجـــم  إدارة  أن  العميـــري، 
وافقـــت علـــى الصفقة في انتظـــار إتمام 
بقيـــة الإجـــراءات، وذلك وفقا لمـــا ذكرته 
الصحيفـــة. يأتـــي هـــذا بعـــد أن تعاقد 
الفجيرة رسميا مع اللاعب حمدان ناصر 
قادمـــا مـــن شـــباب الأهلي، على ســـبيل 

الإعارة. 
ووجهـــت شـــركة كـــرة القـــدم بنادي 
الفجيرة شـــكرها لإدارة شـــباب الأهلي، 
مُرحبة فـــي الوقت ذاتـــه بتوقيع اللاعب 
الدولي حمدان ناصر الـــذي يلعب أيضا 

للمنتخب الأولمبي.

وتواصل الأندية الإماراتية تعاقداتها 
لتدعيم صفوفها استعدادا للموسم المقبل 
(2020 – 2021)، مـــع اقتراب موعد انطلاق 
المســـابقات في 3 ســـبتمبر القادم. ونجح 
نادي حتا في التعاقد مع فلاديمير كومان 
لمدة موســـم في صفقة انتقـــال حر، قادما 
من ساباهان الإيراني، علما بأنه سبق له 
اللعب لسامبدوريا الإيطالي وكراسنودار 

الروسي وموناكو الفرنسي.
المجـــري  الوســـط  لاعـــب  وأصبـــح 
فلاديمير كومان صاحب الـ31 عاما، الذي 
لعب 8 مباريات في الموســـم الأخير (2019 
– 2020)، أولـــى صفقات اللاعبين الأجانب 

فـــي صفـــوف حتـــا. بينمـــا اتفـــق نادي 
الفجيرة مـــع الجناح الأيســـر البرازيلي 
فارلـــي روزا صاحب الـ26 عاما، قادما من 
بانيتوليكوس اليوناني في صفقة انتقال 
حر، وسبق أن خاض روزا تجربة قصيرة 
مـــع الاتفاق الســـعودي. ويتوقـــع إجراء 
الأندية الإماراتية العديـــد من التعاقدات 

خلال الأيـــام المقبلة، وحتـــى إغلاق باب 
القيد للموســـم أوائل أكتوبـــر المقبل، في 
فترة تشـــهد الكثير من التغييرات بسبب 

فايروس كورونا.

وينظـــم مجلـــس أبوظبـــي الرياضي 
دورة وديـــة بمشـــاركة خمســـة أندية من 
أبوظبي ونادي واحد من دبي اســـتعدادا 
للموســـم المقبـــل مـــن الدوري. وتشـــارك 
أندية العـــين والوحـــدة والجزيرة وبني 
ياس والظفرة في البطولة الودية بمدينة 

العين، بمشاركة فريق سادس من دبي.

التونسي بالعربي يطرق أبواب الدوري الإماراتي

ســـتيفن  الهولنـــدي  أعلـــن   – برليــن   
كرويســـفيك انسحابه من نســـخة العام 
الحالي لســـباق فرنسا الدوري للدراجات 
(تـــور دو فرانس) بعد تعرضه لكســـر في 

الكتف. 
وجاءت إصابة كرويسفيك (33 عاما) 
خلال ســـباق دوفين، ولن يلحق بالسباق 
الفرنســـي الذي ينطلق مـــن نيس في 29 

أغسطس الجاري.
وقال كرويســـفيك الـــذي حصل على 
المركـــز الثالث في ”تور دو فرانس“ العام 
الماضي، في بيان نشـــره فريقـــه ”غامبو 
فيسما“ ”لســـوء الحظ فإن عواقب حادث 
التصـــادم الـــذي تعرضت له فـــي دوفين 
جـــاءت أخطر مـــن المأمـــول ، لا يمكنني 
المشـــاركة فـــي تـــور دو فرانس بســـبب 

الإصابة في الكتف“.
وبانسحاب كرويســـفيك، يتبقى فقط 
دراج واحـــد من أصحـــاب المراكز الثلاثة 
الأولى في نســـخة العـــام الماضي، والذي 
تأكدت مشـــاركته في نسخة العام الحالي 
من الســـباق الفرنســـي، وهو الكولومبي 

إيجـــان بيرنال، حامل اللقـــب. وفي وقت 
ســـابق أعلن فريـــق إينيوس اســـتبعاد 
جيرانـــت توماس وصيف بطل النســـخة 
الماضيـــة من الســـباق الفرنســـي وبطل 
نســـخة 2018، وكذلك كريـــس فروم الفائز 

باللقـــب أربـــع مـــرات مـــن قبـــل، من 
أجل منـــح الفرصة كاملـــة لبيرنال 

للمنافسة على اللقب. 
ومن المتوقع مشاركة 

الألماني إيمانويل بوخمان، 
صاحب المركز الرابع في 
نسخة 2019، في نسخة 
العام الحالي من ”تور 

دو فرانس“ رغم تعرضه 
لحادث في سباق دوفين.

وستستضيف 
بريتاني أيضا أول 

أربع مراحل كاملة في 
سباق فرنسا. وقال 

لويج شيني – جيرار 
رئيس منطقة 

بريتاني ”أنا سعيد 

للإعـــلان مع كريســـتيان بـــرودوم (مدير 
ســـباق فرنسا) أن الســـباق سينطلق من 
بريست وسيمر بكل من فينيستير وكوت 
دامـــور وموربيهان وإيلي فيلان. ســـيعد 
ذلك بمثابة الاحتفال الكبير ودفعة 

قوية للاقتصاد“.
وتم تقديم موعد 
انطلاق سباق فرنسا 
العام المقبل لستة أيام 
لمنع التعارض مع 
سباق الدراجات 
على الطرق للرجال 
في أولمبياد طوكيو 
التي تأجلت أيضا 
من 2020 إلى 2021. 
لكن الموعد الجديد 26 
يونيو تسبب في مشكلة 
للدنمارك في ظل إقامة 
بطولة أوروبا لكرة القدم 
خلال الفترة من 11 
يونيو إلى 11 

يوليو.

الهولندي كرويسفيك خارج سباق فرنسا

فريق فولفسبورغ يلتقي مع 

نظيره غلاسغو سيتي، بطل 

أسكتلندا، اليوم الجمعة في 

دور الثمانية لسباق دوري 

أبطال أوروبا
ى النهائي، 
علينا الفوز 
ســـبورغ مع 
دا، الجمعة 
بوباا  أوور
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مدير الكرة بالنجم 

الساحلي، شكري العميري 

أكد أن إدارة الفريق وافقت 

على الصفقة في انتظار 

إتمام بقية الإجراءات
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 كولــن (ألمانيا) – يجمع نهائي الدوري 
الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“ الجمعة 
في مدينــــة كولن الألمانية بــــين فريقين من 
عمالقة المســــابقة، عندما يلتقي إشــــبيلية 
الإســــباني حامل الرقم القياســــي بخمسة 
ألقــــاب مــــع إنتــــر الإيطالي المتــــوّج ثلاث 

مرات. 
وســــيقام اللقاء الأول بين الفريقين في 
تاريخهمــــا ضمن مســــابقة رســــمية خلف 
أبواب موصدة، بسبب البروتوكول المتبع 
من الاتحاد الأوروبي للعبة تفاديا لتفشي 

فايروس كورونا. 
ويمرّ إشــــبيلية بفتــــرة رائعة حيث لم 
يخســــر في آخــــر 20 مباراة فــــي مختلف 
فــــي  انتصــــارات   8 وحقــــق  المســــابقات، 
مبارياته التسع الأخيرة، ليصل إلى ذروة 
مســــتوياته في الوقت المناسب والحاسم 

من الموسم.
وأرهق روما الإيطالي بهدفين في ثمن 
النهائي وأظهر صبــــرا وصلابة بتخطيه 
 (0-1) وولفرهامبتــــون  الإنجليزيــــين 
ومانشستر يونايتد (2-1) في ربع ونصف 

النهائي تواليا. 
ولا شك أن خبرة إشبيلية في المسابقة 
تمنحــــه أفضلية على إنتــــر، إذ خرج فائزا 
فــــي المباريــــات النهائيــــة الخمــــس التي 
خاضها في 2006 و2007 وبين 2014 و2016. 
وفي المقابل، توّج إنتر بلقب المسابقة تحت 
المســــمى القديم كأس الاتحــــاد الأوروبي 
فــــي 1991 و1994 و1998 وحــــلّ وصيفا في 

.1997
ويعوّل المدرب الفـــذ أنطونيو كونتي 
علـــى دفاع صلـــب لم يتلق ســـوى هدف 
وحيـــد فـــي آخر ســـبع مباريـــات، وقوّة 
هجوميـــة ضاربة مـــع البلجيكي روميلو 

لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز. 
وحقق لوكاكو رقما قياسيا بتسجيله 
في 10 مباريـــات متتالية في يوروبا ليغ، 
فيمـــا وجد مارتينيز، المرشـــح الســـابق 
للانتقال إلى برشلونة الإسباني، فورمته 

المعهودة في نصف النهائي ضد شاختار 
دونيتســـك الأوكراني (5-0). وشـــق إنتر 
طريقـــه بعـــد العـــودة من توقف قســـري 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونا، بفوزه 
علـــى خيتافـــي الإســـباني 2-0 فـــي ثمن 
النهائـــي ثم باير ليفركـــوزن الألماني 1-2 
في ربع النهائي. لكن الفريق اللومباردي 
لـــم يحرز أي لقب محلـــي أو أوروبي منذ 
موســـم 2010-2011 عندمـــا أحـــرز كأس 

إيطاليا.

ثبات كونتي

خولـــن  إشـــبيلية  مـــدرب  يعتمـــد 
تتبـــدل  خطـــة 3-3-4  علـــى  لوبيتيغـــي 
إلى 4-5-1 عندما يخســـر حيـــازة الكرة، 
ويمارس لاعبوه ضغطـــا عاليا مطاردين 

الخصوم المدافعين. 
وبرز في صفوفه في المباراة الأخيرة 
ضد مانشســـتر يونايتد الحارس الدولي 
المغربي ياســـين بونو المدافـــع عن مرماه 
ببســـالة، كمـــا يعـــوّل علـــى الظهيريـــن 
خيســـوس نافاس وســـيرجيو ريغيليون 

ولاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا.
وقال لوبيتيغي ”إنتر جاهز للمنافسة 
فـــي دوري الأبطال، نظـــرا لنوعية لاعبيه 
ومدربـــه الخبير. لـــذا يتعين أن نكون في 
أفضـــل مســـتوياتنا علـــى كل الأصعـــدة 

لنستطيع مجاراتهم. هذا تحدّ رهيب“.
وفــــي المقابــــل، لا يعمــــد كونتــــي (51 
عاما) إلى تغيير تشكيلة إنتر التي تحقق 
الانتصار تلو الآخر، فدفع بنفس اللاعبين 
فــــي المباريات الثــــلاث الأخيــــرة معتمدا 
خطــــة 3-5-2. وقــــال المــــدرب القــــادم إلى 
الفريق في مايو 2019 والذي انتقد إدارته 
بشراســــة لعدم دعمها اللاعبين في نهاية 
الموســــم ”ســــتكون مباراة صعبة. نواجه 
الفريــــق الأكثر خبرة والأكثــــر تتويجا في 
العقد الأخير من المســــابقة. يجب أن نكون 
حذرين لكن أيضــــا نطبق خطتنا بحماس 

وشــــجاعة، كما فعلنا حتــــى الآن“. وتابع 
كونتــــي الباحث عن منح إنتر لقبه القاري 
الأول منــــذ دوري أبطــــال أوروبا 2010 مع 
المدرب البرتغالي جوزيــــه مورينيو ”هذه 
مباراة نهائية والفــــرق الأفضل فقط تبلغ 
النهائي. لــــذا يجب أن نظهــــر على أرض 

الملعب إننا الأفضل إذا كنا نريد اللقب“.

رد الاعتبار

لن تكــــون مبــــاراة الجمعــــة مواجهة 
وحســــب بين فريق يبحث عن إعادة بلاده 
إلى منصة التتويــــج القاري للمرة الأولى 
منذ 2010 وآخر يريد تكريس نفسه ”ملك“ 
المســــابقة، بل ترتدي أهمية خاصة لمدربي 

الفريقين من أجل رد اعتبارهما.
وتشكل مباراة اليوم في ألمانيا، حيث 
استكملت المسابقة منذ الدور ربع النهائي 
بنظام خروج المغلوب مــــن مباراة واحدة 
بســــبب تداعيات فايروس كورونا، فرصة 
لابــــن الـــــ51 عامــــا مــــن أجــــل رد الاعتبار 
ومنــــح إنتــــر شــــرف أن يكــــون أول فريق 
إيطالي يحــــرز لقبا قاريا منــــذ 2010 حين 
توج ”نيراتســــوري“ بالــــذات بلقب دوري 
الأبطــــال. ورأى كونتــــي أن هناك ضرورة 
للتعاضد في الأيام الجيدة والســــيئة على 
الســــواء ”لكني أعتذر، الوضع في إنتر لم 

يكن كذلك“.
وإذا كان كونتــــي يبحــــث عــــن لقبــــه 
القــــاري الأول بعــــد أن عرف طعــــم المجد 
المحلي إن كان مع يوفنتوس أو تشيلسي، 
فإن منافسه في مباراة الجمعة لوبيتيغي 
لم يفــــز حتى الآن بأي لقــــب على الإطلاق 
رغم مــــروره بالعمــــلاق البرتغالي بورتو 
(2014-2016)، المنتخب الإســــباني (2016-
2018) وعملاق العاصمة الإســــبانية ريال 

مدريد (2018).
لكن تجارب كونتي التدريبية السابقة 
لا تدعــــو إلى التفاؤل، إذ مني بورتو تحت 
إشــــرافه بأســــوأ هزيمة له علــــى الصعيد 
القاري بخســــارته في ربــــع نهائي دوري 
الأبطــــال 1-6 أمام بايــــرن ميونخ الألماني، 
وذلك في موســــمه الأول مــــع الفريق الذي 
وجد نفســــه أمام ضرورة التخلي عنه في 
منتصف الموســــم التالي بعد الخروج من 
كأس الرابطــــة ودور المجموعــــات لدوري 
الأبطــــال والتراجع إلى المركــــز الثالث في 

الدوري خلال الأيام الأولى من عام 2016.

 لشــبونة – قبل عشـــر ســـنوات التقى 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي فريـــق ليـــون 
الفرنســـي في الدور قبل النهائي لدوري 
أبطال أوروبـــا لكرة القدم، وفشـــل ليون 
في اجتيـــاز العقبـــة البافارية حيث ودع 

البطولة من المربع الذهبي. 
وبعد مرور عشـــر سنوات، لم يستطع 
ليون الثأر لنفســـه وســـقط مجـــددا أمام 
بايرن في المربع الذهبي للبطولة نفســـها 
ليفشـــل في الوصول إلى نهائي فرنســـي 

خالص مع باريس سان جرمان.
وخســـر ليون 3-0 أمام بايرن ليودع 
البطولـــة من المربع الذهبـــي مثلما حدث 
قبل عشر ســـنوات عندما خسر 1-0 أمام 
بايرن ذهابا في ميونخ ثم 3-0 في فرنسا 
إيابا. وأهدر ليون فرصة خوض النهائي 
أمام ســـان جرمـــان وأن يكـــون النهائي 

فرنسيا خالصا.
وقـــال رودي غارســـيا المديـــر الفني 
لليـــون ”لـــو نجحنـــا في تســـجيل هدف 
التقـــدم، كان ســـير المباراة ســـيختلف.. 
نشـــعر بخيبـــة أمل شـــديدة، كانت هناك 
فترات قليلة لم يكن اللعب فيها لصالحنا. 
لم نكن حاســـمين بالدرجة الكافية وتركنا 

المبـــاراة“.  فـــي  يتقـــدم  بايـــرن 
بلاعبـــي  ”أفتخـــر  وأضـــاف 
ولكننا  أنجزناه.  وبما  فريقي 
نشعر جميعا بخيبة الأمل في 

الوقت الحالي“.
وقـــال أنتوني لوبيز حـــارس مرمى 
ليـــون في تصريحـــات إعلامية ”لا أعتقد 
أنه يمكننا أن نشعر بأي ندم في ما يتعلق 
بالطريقة التي لعبنا بها في الدقائق الـ15 
الأولى لأنه أتيحت لنا فرصتان كبيرتان. 
كان مـــن الممكن أن نتقدم بهدفين نظيفين. 
في هذه المباريات ذات المســـتوى العالي، 

تدفع ثمن عدم استغلالك للفرص“.

نهج المفاجآت

فشـــل ليون فـــي الســـير علـــى نهج 
المفاجـــآت التـــي فجرهـــا فـــي الدوريـــن 
الماضيـــين للبطولة واللذيـــن أطاح فيهما 

بيوفنتوس الإيطالي ومانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي. والآن، لـــن يســـتطيع ليون 
المشـــاركة في البطولات الأوروبية الموسم 

المقبـــل وذلك للمـــرة الأولى منـــذ عقدين 
كاملـــين حيث دفع الفريق أيضا ثمن قرار 
إيقاف الدوري الفرنسي وعدم استكماله 
بســـبب أزمة فايروس كورونا عندما كان 

ليون في المركز السابع.
وقد يـــؤدي ذلك إلى رحيل العديد من 
لاعبي الفريق في الفترة المقبلة، حيث قال 
غارســـيا ”علينا أن نرى الحال أيضا في 

ضوء الوضع الاقتصادي“. 
ويأمل غارسيا، الذي تولى مسؤولية 
الفريق فـــي منتصف الموســـم المنقضي، 
في أن يســـتمر اللاعبون البـــارزون مثل 
الهولندي ممفيـــس ديباي ضمن صفوف 

الفريق.
كما تضم صفوف الفريق موهبة فذة 
تتمثل في اللاعب الناشئ رايان تشيركي 
(17 عاما) الذي شـــارك في وسط المباراة. 
وقـــال غارســـيا ”الفريق اكتســـب الكثير 
من الخبـــرة التي يمكن أن تســـاعده في 
المستقبل.. الأجواء هنا متميزة، ونتطلع 

للموسم المقبل“.

لقاء أخير

في سياق آخر كشفت تقارير صحافية 
أن مبـــاراة نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
ســـتكون الأخيرة لتياغو مع نادي بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي. وكتبت مجلـــة ”كيكر“ 
الألمانيـــة الرياضية أن بايـــرن يتفاوض 
حاليـــا مـــع ليفربـــول الإنجليـــزي حول 
قيمـــة صفقة انتقـــال اللاعب الإســـباني 
الذي يلعـــب في خط الوســـط. ويبدو أن 
تياغـــو (29 عاما)، صاحب الــــ37 مباراة 
دوليـــة، يبحث عن تحدّ جديد في الدوري 

الإنجليزي.
فـــي  ”آر.أم.ســـي“  محطـــة  وكانـــت 
موناكـــو ذكرت الأحـــد الماضي أن تياغو 
اتفـــق مـــع ليفربـــول وأنه ســـيوقع معه 
عقـــدا لمدة أربعة أعوام، مشـــيرة إلى أنه 
أخطـــر زملاءه في بايرن بمـــا اتفق عليه 
مع ليفربول. ويلتقي بايرن فريق باريس 
ســـان جرمان فـــي نهائي بطولـــة دوري 

أبطال أوروبا الأحد المقبل.

إشبيلية يتسلح بالتاريخ لتخطي إنتر في نهائي يوروبا ليغ
مواجهة رد الاعتبار بين كونتي ولوبيتيغي

يسدل الســــــتار اليوم الجمعة على فعاليات الموسم المثير لمسابقة الدوري 
ــــــين إنتر ميلان الإيطالي وإشــــــبيلية  ــــــي بمواجهــــــة نارية متوازنة ب الأوروب
الإســــــباني في اللقاء الختامي للبطولة. وتقــــــام المباراة دون جماهير على 
ــــــن إنرجي“ في كولونيا في ظل إقامــــــة جميع مباريات الأدوار  ملعب ”راي
ــــــة هذا الموســــــم بألمانيا بســــــبب أزمة تفشــــــي الإصابات  ــــــة للبطول النهائي

بفايروس كورونا.

سنكون في الموعد

مفاجآت غارسيا توقفت في مواجهة بايرن
 واشــنطن – اعتمـــد دالاس مافريكس 
على لوكا دونتشـــيتش والبدلاء ليرد على 
كل محاولات لوس أنجلس كليبرز وينتزع 
الفـــوز ١٢٧-١١٤ فـــي الأدوار الإقصائيـــة 
بـــدوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين 

الليلة الماضية. 
وأدرك مافريكـــس التعـــادل ١-١ فـــي 
السلســـلة التـــي تحســـم علـــى أســـاس 
الأفضل في ســـبع مباريـــات بالدور الأول 
للقســـم الغربـــي. وكان مافريكس خســـر 
المبـــاراة الأولى بعدما فرط في تقدمه رغم 
البداية الســـيئة ليخرج كليبرز فائزا، إذ 
اســـتغل طرد كريســـتابس بورزينجيس 

بعد ارتكاب خطأين فنيين.
لكن دالاس لـــم يمنح الفرصة لكليبرز 
علـــى الإطلاق إذ لم يتقـــدم الفريق القادم 
مـــن لوس أنجلـــس طيلة المبـــاراة. وجاء 
الربع الأول مشـــابها لما حدث في المباراة 
الأولى لكن بشكل معاكس. ففي المواجهة 
الأولـــى تقدم كليبرز ١٦-٤ قبل أن ينتفض 
المبـــاراة  دالاس  واســـتهل  مافريكـــس. 
بتقدمه ١٣-٢ ورغم تقليص كليبرز الفارق 

اســـتطاع مافريكس بقيادة دونتشـــيتش 
إنهاء الربع الأول متقدما ٢٩-٢٥. 

وعـــزز مافريكـــس تفوقه بفـــارق ١٧ 
نقطـــة في منتصـــف الربع 

الثاني لكن كليبرز قلص 
الفـــارق إلـــى أربع نقاط 
الأول.  الشوط  نهاية  في 
وظلـــت الأمـــور متكافئة 
حتى آخـــر دقيقتين من 

الربـــع الثالـــث الذي 
أنهاه دالاس متقدما 
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ليجلس على مقاعد البدلاء لأكثر من سبع 
دقائـــق. لكن البديل تـــراي بيرك نجح في 
ملء فراغ اللاعب 
السلوفيني بأداء 
رائع ليرتفع 
الفارق إلى 
١٨ نقطة 
وهو الأكبر 
لدالاس في 
المباراة.
وقلص 
كليبرز 
الفارق إلى عشر 
نقاط قبل ثلاث دقائق ونصف 
من النهاية لكنه عانى من فشل 
بول جورج في تسجيل العديد 
من المحاولات السهلة. وتصدر 
دونتشيتش قائمة مسجلي مافريكس 
برصيد ٢٨ نقطة وأصبح أول لاعب 
في البطولة يصل إلى ٧٠ نقطة في 
أول مباراتين له في الأدوار 

الإقصائية منذ عام ١٩٤٩.

دونتشيتش يدخل تاريخ السلة الأميركي

 لنــدن – يبدأ ليـــدز يونايتد عودته إلى 
الـــدوري الإنجليزي للممتاز للمرة الأولى 
منذ ١٦ عاما بمواجهـــة مضيفه ليفربول 
حامل اللقب في المرحلة الأولى من الموسم 
الجديـــد الـــذي يفتتـــح في ١٢ ســـبتمبر 
ويختتم في ٢٣ مايو، فيما يغيب الجاران 
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن 
الافتتاح من أجل فســـح المجـــال أمامهما 

لبعض الراحة. 
وضمنت ســـلطات كـــرة القدم لجميع 
الفـــرق الحصـــول أقله علـــى ٣٠ يوما من 
الراحة بين الموسمين بعد الانتهاء المتأخر 
لموســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بســـبب التوقف لمدة 
ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فايروس كورونا 
المستجد. وانتهى موسم سيتي ويونايتد 
فـــي عطلة نهايـــة الأســـبوع الماضي، أي 

بعـــد ثلاثة أســـابيع من انتهـــاء الدوري 
الإنجليزي الذي توج بلقبه ليفربول للمرة 
الأولـــى منذ ١٩٩٠، وذلك بخروج الأول من 
ربع نهائي دوري أبطـــال أوروبا على يد 
ليون الفرنسي، والثاني من نصف نهائي 
على يد  الدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 

إشبيلية الإسباني.

وســــيبدأ تشيلســــي وولفرهامبتــــون 
الدوري في ١٤ سبتمبر بعد أن أنهيا أيضا 
موســــمهما بشكل متأخر بمشــــاركة الأول 
في دوري الأبطال (خرج من ثمن النهائي) 
(خرج من ربع  والثاني في ”يوروبــــا ليغ“ 
النهائــــي). ويعــــود ليــــدز بقيــــادة مدربه 
الأرجنتيني مارســــيلو بييلسا إلى دوري 
الأضــــواء للمرة الأولى منذ موســــم ٢٠٠٣-
٢٠٠٤، لكن بداية العودة بين الكبار ستكون 
صعبة للغاية بمواجهة ليفربول البطل في 
حيث لم  ١٢ ســــبتمبر على ملعب ”أنفيلد“ 
يخسر ”الحمر“ منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ويحــــل توتنهــــام في المرحلــــة الأولى 
ضيفا على إيفرتون، فيما يلتقي أرســــنال 
جــــاره العائد فولهام علــــى ملعب الأخير، 

وتشيلسي مع مضيفه برايتون.

ليفربول يفتتح الدوري بلقاء العائد ليدز

ليدز بقيادة مدربه 

الأرجنتيني مارسيلو بييلسا 

يعود إلى دوري الأضواء 

للمرة الأولى منذ موسم 

2004-2003
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 ليون (فرنســا) – ”أنا سمينة، ولا عيب 
في ذلك“، هذا ما قالته المؤثّرة الفرنســـية 
فيرجيني غروســـات لعشـــرات الآلاف من 
مســـتخدمي الإنترنـــت الذيـــن يتابعون 
أخبارهـــا ويتصفّحـــون صورهـــا التـــي 

التقطتها بثقة كبيرة.
وتحب غروسات التي تبلغ من العمر 
32 عاما وهي من مدينة ليون الفرنســـية، 
ارتداء الملابـــس الملونة والضيقة. وقالت 
صاحبة المقاس 54، أثناء تحضير نفسها 
فـــي غرفتهـــا المليئة بالزخـــارف الوردية 
إنهـــا تريـــد تعزيز أنوثتهـــا. فهي تعتبر 
نفســـها أجمل من كيم كارداشيان ونيكي 
ميناج وتدرك أنها عفوية في تصرّفاتها.

وأكّـــدت أن كل شـــخص يتعامـــل مع 
وزنـــه بطريقة مختلفة، فهناك من يصيبه 
الإحباط عندمـــا يكون في نفـــس طولها 
ووزنها، لكنّها قدّمت نفســـها إلى العالم 
وجمعـــت 24 ألـــف مشـــترك علـــى موقع 
إنستغرام و280 ألف مشترك على تطبيق 

تيك توك.
وتعمل المؤثـــرة وراء الكواليس على 
تقـــديم صورتها كمـــا تريـــد أن تظهرها 
إلـــى العالم. وتوجّه مصورها ليلتقط لها 

صورا على ذوقها على أرصفة ليون.
وتبدو بوهيمية 
وهي ترتدي ملابس 

علوية قصيرة 
وتنورة طويلة 

صفراء منقوشة 
بالزهور، أو 

فستانا 
ورديا 

قصيرا وحذاء رياضيا، أو بدلة ســـوداء 
بسيطة وأنيقة. 

وحثّـــت متابعيهـــا علـــى التشـــجّع 
والاحتفال بأنفســـهم عبر ارتداء ملابس 
تشـــعرهم بالراحـــة والأناقـــة فـــي نفس 

الوقت.
وتعتبـــر غروســـات بشوشـــة إلا أن 
ابتسامتها نادرة في صورها الاحترافية، 
وترجع ذلك إلـــى أن العارضات في عالم 
الموضة لا يبتســـمن مهما كن مرحات في 
حياتهـــن الخاصة، وهي تريـــد أن تكون 

جزءا من هذه الثقافة.
الثلاثينيـــة  الشـــابة  واســـتوحت 
مغامرتها مـــن مدونات، مثل ســـتيفاني 
زويكي أو غايل برودينسيو، اللتين كانتا 
ناشـــطتين على مدار الخمسة عشر عاما 

الماضية.
وتشـــير ســـتيفاني زويكـــي إلـــى أن 
الأناقة لا ترتبط بالحجم بل بالشخصية. 

وجمعت 83 ألف متابع على إنستغرام.
وقالـــت زويكي ”لا يعدّ قبول نفســـك 
ســـهلا. لم أرتكب خطأ ولكني توقفت عن 
محاربة نفســـي“. واعترفت بوقوعها في 
دائـــرة الحميـــات المفرغة قبـــل أن تتعلّم 

تقبّل نفسها.
كما أكدت غايل برودينســـيو أن الأمر 
لم يكن سهلا بنفس الدرجة كل يوم، لكنها 
لا تنتظـــر خســـارة وزنها حتـــى تصبح 
ســـعيدة. وجمعت 53 ألف مشترك على 

موقع إنستغرام.
برودينســـيو  وتابعـــت 
”عندمـــا تعرفت على شـــبكة 
الإنترنت، أنقذ ذلك حياتي. بعد 

أن عانيت كثيرا من التنمر في المدرســـة، 
شـــعرت بنوع من الحاجة إلى المجاملات، 
ربمـــا مـــن النســـاء البدينـــات الأخريات 

اللاتي يخبرنني بأنني جميلة“.
لكـــن عالم الإنترنت قـــد يكون مظلما 
أيضـــا، إذ ســـتقدم غروســـات شـــكوى 
بشـــأن التنمـــر الإلكترونـــي، قائلة ”فقط 
لأن جســـدي مختلف، ســـمحوا لأنفسهم 
وصلت حد  بإرســـال رســـائل بغيضـــة“ 

التهديد بالقتل.
ويتهمها كثيرون بالترويج للســـمنة. 
وردّت أنهـــم يعتبرون مجرّد وجودها في 

الشبكة الافتراضية أداة دعاية. وأضافت 
بأســـف شـــديد ”بالنســـبة لهم، من غير 

المعقول أن ترى شخصا سمينا هكذا“.
”الظهـــور  غروســـات  وترفـــض 
كضحية“، مؤكدة ”حيثمـــا قيل لي إنني 
لا أستطيع الذهاب، أفرض نفسي“، على 

الشبكة العنكبوتية والحياة الحقيقية.
وعلـــى الرغم مـــن المعاييـــر الحادّة 
التـــي تحكم عالم الموضة، فإنها درســـت 
هذا القطـــاع وأصبحت مديرة تســـويق 
عبـــر الإنترنت لعلامـــة تجارية للملابس 
الجاهـــزة. وعلـــى الرغـــم مـــن ”المقاعد 

فـــي الطائـــرات، ذهبت إلى  الصغيـــرة“ 
اليابان عشر مرات.

كما أنها بسبب اضطرارها إلى الطلب 
عبر الإنترنت لعدم وجود ”ملابس جميلة“ 
بحجمهــــا علــــى الرفــــوف، أصبحت تنظم 
أماكن للذين يواجهون نفس المشــــكلة منذ 
2017، وأفــــادت ”عليك أن تعيش، أن تكون 

حاضرا، لتثقف الآخرين“.
وتوجهت إلى منتقديها على الشبكات 
الاجتماعيــــة بالقول ”مهما كان جســــمي، 
ســــمينا، أو نحيفا، أو مشوها، لدي الحق 
في أن أكون موجودة بقدر ما أنتم أغبياء“.

رغم أصحاب الكلاب 
ُ

ألمانيا ت

على تسليتها ساعة يوميا

الجمعة 2020/08/21 
السنة 43 العدد 11796

 برلين - فتح قانون جديد يرغم الألمان 
على أخـــذ كلابهم المدللـــة للتنزه مرتين 
يوميـــا بابـــا للجدل حـــول مـــا إذا كان 
بمقـــدور الدولة أن تقرر ما هو الأنســـب 
للـــكلاب المدللة البالـــغ عددها 9.4 مليون 

حيوان أليف في البلاد.
وأعلنت وزيرة الزراعة جوليا كلوكنر 
هـــذا الأســـبوع أنهـــا عملـــت بنصائح 
الخبراء وأنهـــا في طريقها لطرح قانون 
يضمـــن حصول الكلاب على تمشـــية أو 
وقـــت للجري فـــي الحديقـــة مرتين على 

الأقل يوميا لمدة ساعة.
الأليفة  ”الحيوانات  كلوكنـــر  وقالت 
ليســـت ألعابا مفضلة، بل تجب مراعاة 
احتياجاتها“، مضيفة أنه يتعين السماح 
رياضيـــة  تماريـــن  بممارســـة  للـــكلاب 
لفتـــرة  وحيـــدة  تركهـــا  وعـــدم  كافيـــة 

طويلة.
وفي ظـــل حقيقـــة أن أســـرة من كل 
خمس أسر تقريبا في ألمانيا تقتني كلبا، 

فمن شـــأن هذا القانون الجديد أن يؤثر 
على نسبة كبيرة من السكان.

وكتبت صحيفة بيلد، الأكثر انتشارا 
فـــي مقال للرأي حول المرســـوم الجديد، 
إلزاميـــة  لاســـلكية  اتصـــال  ”أجهـــزة 

لأصحاب الكلاب؟ هراء“.
وأفاد متحدث باســـم جمعية الكلاب 
الألمانيـــة ”في.دي.إتش“ أن معظم مالكي 
الكلاب يســـخرون مـــن القاعدة الجديدة 
لأنهم يمضون بالفعـــل أوقاتا كافية في 
الســـير مع صديقهم الذي يمشـــي على 

أربع.
وأضـــاف المتحـــدث أودو كوبرنيـــك 
”قاعدة واحـــدة لكل الكلاب (هو شـــيء) 
ربمـــا ينـــم عن حســـن النيـــة، لكنه غير 

واقعي“.
ولفتت مدربة الكلاب أنغا ســـتريغل 
إلـــى أن مقدار التماريـــن التي يحتاجها 
الكلـــب يعتمـــد علـــى صحتـــه وعمـــره 

وسلالته.

 كيوجــــي هــــذا تقــــول عنــــه ناســــا 
الأميركية إنه كويكب عبر هذا الشــــهر 
قــــرب الأرض علــــى مســــافة تقــــل عن 
الكيلومتــــرات التــــي تفصــــل مــــا بين 
بغداد وصنعاء. ولم يحدث شــــيء. لا 
الأرض تأثرت ولا الضيف العابر اهتّز 

له جفن.
ليس هذا هو الخبــــر. إنما الخبر 
فــــي أن الكويكب تم رصده بعد عبوره 
بســــت ســــاعات بواســــطة التلسكوب 
”زويكي ترانســــيينت فاسيليتي“، ولم 
يكن أيٌّ من علماء أكبر المراكز الفلكية 
في العالم يدري عن أن كويكباً ســــيمرّ 

بنا قبل ذلك.
وقعت ناسا في الإحراج، فتذرّعت 
بأن مثل هــــذه الكويكبات كثيرة، وأنه 
أمــــرٌ عادي ألاّ يتم رصدها، إلا في حال 
كانت متوجّهة نحو الأرض مباشــــرة. 
وطبعاً هذا كلام فارغ، لأن المرصد ذاته 
الذي رصــــد الكويكب قــــال إن الأخير 
حرف مساره بدرجة 45 درجة واقترب 
منّا بفعــــل جاذبيــــة الأرض. ما يعني 
أنه كاد يتوجه صوبنا كما حصل قبل 
ســــبعة أعوام في روســــيا حين شرّفنا 
نيزك صغير طوله عشــــرون متراً فقط، 

فأصاب وجرح أكثر من ألف إنسان.
اللافت ليس في كل ما ســــلف، بل 
في شــــكل هــــذا الكويكب الــــذي اتخذ 
صورة خطية، ومن المعروف أن الكتل 
الفضائيــــة تقــــوم العوامــــل والزمــــن 
بتكويرها ونحتها، لكن هذا الجسم لم 
يكــــن يبدو كروياً ولا قريباً من ذلك، بل 
بدا وكأنه صــــاروخ أو مركبة منتظمة 
الاســــتطالة، ما يشــــي بأنه قد لا يكون 

من صنع الطبيعة. من يدري!
الفكــــرة أن عدم قدرة البشــــر على 
توقــــع الحــــدث باتــــت، بعــــد فضيحة 
كورونــــا، غير مقبولــــة، فمن يصدّرون 
أنفســــهم لقيادة العالم، ســــواء كانوا 
سياســــيين أو علمــــاء أو مفكريــــن أو 
مســــتقبليين، لا يجــــوز أن يواصلــــوا 
قول تلــــك العبارة الســــاذجة الخالية 
من المســــؤولية ”لم نكــــن نعلم“. إن لم 
تكونوا تعلمون فلماذا تجلســــون على 

مقاعدكم؟
كان ابن كحلاء عرّافاً شــــهيراً في 
تاريخ العرب، ذكره العلامة جواد علي 
فــــي ”المفصل فــــي تاريخ العــــرب قبل 
الإســــلام“، كما ذكر الخطاط الأســــدي 
وعروة بن زيد الأسدي. وكانت الحياة 
تمضي آنذاك بفعل خليط من العمارة 
اللغويــــة والخيال، ولم يكن أحد يقول 

”لم أكن أتوقّع“.
ومرّت غزالاتٌ ذات يوم أمام أحد 
أهل العرافة القدامى، فقال شعراً ”ألم 
ـــوانحُ، أطفن  تـــدرِ ما قال الظباءُ السَّ
كبُ رائحُ. فكبّر من لم  أمام الرّكبِ والرَّ
يعرف الزّجر منهمُ، وأيقن قلبي أنهنَّ 
نوائـــحُ”. ومـــن حركة الظبـــاء عرف 
الرجـــل أن المـــكان تســـكنه الأفاعي، 
فأخبـــر صحبه أن أمراً ســـيقع. وقد 
وقع فعـــلاً. ليـــس الأمر معقّـــداً إلى 
هـــذه الدرجة، التمسّـــك بعمود العلم 
الذهبـــي هـــو المخـــرج الوحيـــد من 
مفاجآت حصلت وقد تحصل. وقراءة 
اليوم والغد لا تصـــح من دون قراءة 

الماضي.

صباح العرب

ظباء كيوجي

إبراهيم الجبين

{وصلني معك} تطبيق يوفر الأموال 

على المسافرين في فلسطين

التونسية عائشة بن أحمد تحتفل بعرض {توأم روحي}

 نابلــس (فلســطين) - أطلقــــت مــــرح 
أحمــــد وهــــي من ســــكان نابلــــس تطبيقا 
يمكــــن تحميلــــه علــــى الهواتــــف الذكية، 
بهدف تســــهيل تنقل المســــافرين بين المدن 
الفلســــطينية، في خطوة هــــي الأولى من 
نوعهــــا لتعزيــــز التكافــــل الاجتماعي في 

البلاد.
وتقــــوم فكــــرة تطبيــــق ”وصلني معك 
فلسطين“، على الربط بين مالكي المركبات 
الخاصة والمسافرين الراغبين بالتنقل بين 
القــــرى والمدن في مســــعى لتقليل النفقات 

والأعبــــاء على الجانبــــين، والتخفيف من 
مصاعب توفير المواصلات العامة.

الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قالــــت أحمــــد (30 عاما) إنها 
تعمــــل فــــي جامعــــة ”القدس“ فــــي مدينة 
رام اللــــه ما يضطرهــــا للتنقل يوميا وهو 
مــــا ألهمها فكرة توفير وســــيلة للربط بين 

المسافرين.
وأضافــــت أنها لاحظت خــــلال تنقلها 
معاناة بعض زملائها الذين يعيشــــون في 
قرى بعيدة عن مراكز المدن، حيث يتوجب 

عليهــــم التوجــــه إلى المدينــــة أولا ومن ثم 
إلى مجمع الباصات للســــفر إلى وجهتهم 

ومكان عملهم، ما يستغرق وقتا وجهدا.
وأشــــارت إلى أن مــــن يمتلكون مركبة 
خاصــــة فــــي ظــــل الظــــروف الاقتصادية 
الصعبــــة يتكبّــــدون مبالــــغ كبيــــرة كثمن 
للوقــــود. وكل ذلك دفعها إلى ربط الطرفين 
ببعضهمــــا فــــي مســــعى لحل الإشــــكالية 
وتحقيق الإفادة لكليهما، بحيث يســــتعين 
الراكب بســــيارة موظف آخر ذاهب بنفس 
طريقــــه ليصل إلــــى عمله بطريقة أســــرع 

وأقل تكلفة بينما يســــتعين مالك السيارة 
الخاصة بالراكــــب لإعانته على المصروف 

اليومي للوقود.
وأنشأت أحمد في البداية صفحة على 
فيسبوك لاستخدامها، ومع زيادة الأعضاء 
أصبح من الصعب متابعة المنشــــورات من 
قبل المهتمــــين ويحتاج الأمــــر إلى تنظيم 
أكثر، فقررت عمل تطبيق بســــيط لتسهيل 

العملية“.
ويلقــــى التطبيق رواجــــا متزايدا بين 
شريحة واسعة من سكان الضفة الغربية.

 القاهــرة - احتفلت الممثلة التونسية 
عائشة بن أحمد بالعرض الأول لفيلمها 
الجديـــد ”تـــوأم روحـــي“، حيـــث قامت 
بمشـــاركة متابعيهـــا عبـــر حســـاباتها 
الرســـمية بالمواقع الاجتماعية مجموعة 
من الصور مـــن العرض الذي تم بإحدى 

القاعات السينمائية في القاهرة.
وظهرت عائشـــة في أكثر من صورة 
برفقة النجمين المصريين حســـن الرداد 

وأمينـــة خليل، اللذين شـــاركاها بطولة 
هذا العمل الذي تـــدور أحداثه في إطار 
رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية 
تجمـــع بين الرداد وأمينـــة، وتواجههما 
العديـــد مـــن المشـــاكل التـــي تجعل من 
حبهما أمرا مستحيل التحقق على أرض 

الواقع.
وشوقت عائشـــة جمهورها لمشاهدة 
الفيلم عبر نشرها بالإضافة إلى مجموعة 

الصور مقاطع فيديو مقتطعة من الفيلم 
عبر خاصية الستوري بإنستغرام.

عــــن  التونســــية  النجمــــة  وأعربــــت 
ســــعادتها بــــردود فعــــل كل مــــن حضــــر 

العرض الخاص بفيلم توأم روحي.
وقالت الممثلة المصريــــة أمينة خليل، 
قبل العرض الذي حضره كل أبطال العمل، 
”أنا متحمســــة جدا لهذا الفيلم.. من قلبي، 

يا رب يعجبكم يا أحلى جمهور“.

الذي كان من  وتَعرّض ”توأم روحي“ 
المقرر طرحه بدور العرض خلال أيام عيد 
الأضحى، إلى العديد مــــن العقبات منها 
تأجيلــــه إثر وفاة رجــــاء الجداوي إحدى 
نجماتــــه، بالإضافــــة إلى إعــــلان الفنانة 
اللبنانيــــة كارول ســــماحة عــــن ســــحب 
أغنيتهــــا الدعائيــــة للفيلــــم قبــــل طرحه 
للجماهير، وذلك لعدم اقتناعها بالشــــكل 

النهائي للأغنية.

كل شخص يتعامل مع وزنه بطريقة مختلفة

تسعى شابة فرنســــــية تعتبر نفسها أجمل من كيم كارداشيان ونيكي ميناج 
ــــــى تحــــــدي ما تتعرض له من تنمر بســــــبب وزنها الزائد مــــــن خلال إقناع  إل

متابعيها على المواقع الاجتماعية بأن يحبوا أجسامهم كيفما كانت.
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